
 عــدن - قالت مصادر سياســـية يمنية 
إن الدور التركي في اليمن شهد تصاعدا 
لافتـــا خلال الآونـــة الأخيرة، فـــي أعقاب 
التقـــارب بيـــن أنقـــرة وطهـــران وبروز 
خلافـــات بيـــن تركيـــا والســـعودية على 
خلفية الاستثمار التركي في قضية مقتل 

الصحافي السعودي جمال خاشقجي.
ولفتت المصادر إلى بروز العديد من 
المؤشرات على رغبة أنقرة في استخدام 
الملـــف اليمنـــي لابتـــزاز دول التحالف، 
ولعب دور مشـــابه لما تقوم به في كل من 
ســـوريا ولبيبا عبر الجماعات الإسلامية 
المتشـــددة مثل جماعة الإخوان وتنظيم 

القاعدة.
وأشـــارت المصادر إلى دخول تركيا 
الســـاحة اليمنية في إطـــار التحالف غير 
المعلن بين إيران وقطر وتيار نافذ داخل 
سلطنة عمان، مســـتغلة نفوذها المتزايد 
فـــي فـــرع التنظيـــم الدولـــي للإخـــوان 
فـــي اليمن الـــذي يمثله حـــزب الإصلاح 
المسيطر على مفاصل الحكومة الشرعية 

في اليمن.
عليهـــا  حصلـــت  لمصـــادر  ووفقـــا 
فقد أرســـلت تركيا العشـــرات  ”العـــرب“ 
مـــن ضبـــاط الاســـتخبارات تحـــت لافتة 
التركية ووصل  “هيئة الإغاثة الإنسانية“ 

بعضهـــم إلى مأرب وشـــبوة عـــن طريق 
الحـــدودي فـــي محافظة  منفذ ”شـــحن“ 
المهرة بعد أن حصلوا على تسهيلات من 
وزيـــر الداخلية اليمني أحمد الميســـري 

ومحافظ المهرة السابق راجح باكريت.
وتشـــير المعلومات إلى أن الزيارات 
التـــي يقوم بها الضبـــاط الأتراك لبعض 
المحافظات المحـــررة التي يهيمن عليها 
إخـــوان اليمـــن، تتناغم مـــع تصريحات 
أطلقها بعض المسؤولين في ”الشرعية“ 
الموالين لقطر، والذين عبّروا صراحة عن 
انحيازهم لصالح إنشاء تحالف جديد في 
اليمن مناهض للتحالـــف العربي بقيادة 
الســـعودية، والتلويح بتمكين أنقرة من 
بعض القطاعـــات الاقتصاديـــة الحيوية 

مثل الموانئ والمطارات والنفط والغاز.
ويؤكـــد الصحافـــي والباحث اليمني 
فخر العـــزب على وجود تشـــابه إلى حد 
كبير بين الدور التركي في اليمن والدور 

الذي تلعبه أنقرة في ليبيا أو سوريا.
وينوه العـــزب في تصريح لـ“العرب“ 
إلـــى أن ”الـــدور التركي فـــي اليمن يقوم 
علـــى الاصطفاف فـــي خندق المشـــروع 
الذي يهدف لإفشال دور التحالف العربي 
ويرتكز على دول حاملة له بشكل رئيسي 
هي إيـــران وتركيـــا وقطر وتيـــار داخل 
سلطنة عمان يرتبط نفوذه بإدامة التوتر، 
أمـــا أدواته فـــي الداخـــل فهـــي جماعة 

الحوثيين وجماعة الإخوان المسلمين“.
ولاحـــظ ”أننا اليـــوم نعيـــش نتائج 
الـــدور التركـــي علـــى الأرض مـــن خلال 
التفاهمـــات والاتفاقيـــات المبرمـــة بين 
الحوثيين والإخـــوان والتي تم بموجبها 
تســـليم نهـــم والجـــوف وربما غـــدا يتم 

تسليم تعز ومأرب“.
وتؤكـــد معلومـــات حصلـــت عليهـــا 
وجـــود رهانـــات تركيـــة على  ”العـــرب“ 
الوصول إلى اليمن عن طريق الســـواحل 
الممتـــدة علـــى بحر العرب فـــي محافظة 
شـــبوة الغنية بالنفط والغاز، وتحويلها 
إلـــى منطقـــة للتدخـــل التركي فـــي حال 
شهدت العلاقات بين الإخوان والتحالف 
العربي المزيد من التدهور في ســـيناريو 

شبيه بالتدخل التركي في ليبيا عن طريق 
العاصمة طرابلس.

ويعتبـــر مراقبـــون أن محاولة تركيا 
وضـــع قدم لهـــا على الســـواحل اليمنية 
يأتي اســـتكمالا لمشـــروعها التوســـعي 
فـــي المنطقـــة وبالقـــرب مـــن المضائق 
والممـــرات الحيوية في البحـــر الأحمر، 
والـــذي بدأتـــه بتركيـــز وجودهـــا فـــي 
الصومـــال ومحاولتها الاســـتحواذ على 
جزيرة ســـواكن الســـودانية، وصولا إلى 
مســـاعيها للتواجـــد فـــي محافظتي تعز 
وشـــبوة اليمنيتيـــن للاقتـــراب من باب 

المندب وبحر العرب.
ويشـــير الباحث السياســـي اليمني، 
ورئيـــس مركز فنار لبحوث السياســـات، 
عـــزت مصطفى إلـــى أن بصمـــات أنقرة 
باتت واضحة في محاولات إشعال التوتر 
في محافظة المهرة جنوب شـــرق البلاد 
على ســـاحل بحـــر العرب عبـــر عمليات 
تخريـــب تديرهـــا عناصر يمنيـــة مقيمة 
فـــي إســـطنبول، إضافة إلـــى محاولاتها 
تحريـــك اضطرابات في جزيرة ســـقطرى 
وتحريضهـــا على قوات التحالف العربي  

وقوات جنوبية تحمي الجزيرة.
وترتبـــط أجنـــدة تركيـــا فـــي اليمن 
بســـلوكها العســـكري فـــي الصومال في 
العقد الأخير ومحاولتها إشعال أكثر من 

نزاع في المنطقة انطلاقًا من مقديشو.

ويلفـــت مصطفـــى إلـــى أن ”حصول 
تركيـــا على امتيـــاز التنقيب عـــن النفط 
والغـــاز في المياه الإقليميـــة الصومالية 
ســـيمتد لفرض أمـــر واقع علـــى مناطق 
خـــارج الحـــدود الصومالية مثـــل اليمن 
وكينيا، إذ تســـعى لتحريـــض الصومال 
للادعاء بســـيادتها على جزيرة سقطرى 
بالتدخـــل  أنقـــرة  ذرائـــع  معهـــا  لتبـــدأ 
العســـكري انطلاقًا من القاعدة العسكرية 

التركية في الصومال“.
وبـــدأت أنقرة اســـتثمار أجندتها في 
الصومـــال من خلال نوايا بـــدء التنقيب 
عـــن النفط في ميـــاه متنـــازع عليها بين 
الصومال وكينيا بنـــاء على الاتفاق بين 

أنقرة ومقديشو.
تصريـــح  فـــي  مصطفـــى  ويحـــذر 
لـ“العرب“ مـــن أن “إخوان اليمن يعملون 
جاهدين للتنازل عن ســـقطرى للصومال 
التي تنازلت بدورها عن سيادتها لتركيا 
فـــي ظل مؤشـــرات علـــى اهتمـــام أنقرة 
بتوســـيع نفوذها البحري شـــمال اليمن 

مبكرا“.
وكان بدأ بالفعل مخطط التخريب في 
اليمن عبر الإخوان المسلمين عبر إرسال 
شــــحنات ضخمة من المسدسات التركية 
كاتمة الصوت. وقد قبض على شــــحنتين 
منها في ميناء عدن قادمة من تركيا وكانت 

مموّهة على أنها شحنة بسكويت.

الروســـي  الخـــلاف  يهـــدد   – لنــدن   
الســـعودي بأيام صعبـــة لمنتجي النفط 
بســـبب استمرار هبوط الأســـعار وزيادة 
الإمـــدادات بشـــكل غيـــر منظم، مـــا دفع 
ممثليـــن عن الدول المنتجة إلى المطالبة 
كونه  بإعادة الحياة إلى تحالف ”أوبك+“ 
الفضاء الأسلم لإدارة الحوار بين أعضاء 
أوبك ومنتجين مستقلين بقيادة روسيا، 
وهو الحوار الذي نجح خلال الســـنوات 
الأخيـــرة فـــي الحفـــاظ علـــى اســـتقرار 
الأســـواق، فضلا عن ضبط نظام حصص 

تم الالتزام به من أغلب المنتجين.
وتراجعت أسعار الخام نحو النصف 
منذ بداية العـــام نتيجة للمخاوف من أن 
تغمر الـــدول الأعضاء في أوبك الســـوق 
بالنفـــط فـــي معركتهـــا مع روســـيا بعد 
أن رفضـــت موســـكو الموافقة الأســـبوع 

الماضي على تخفيضـــات حادة للإنتاج 
في إطار اتفاق ســـاهم في رفع الأســـعار 

منذ 2016.
وقـــال وزير الطاقة الإماراتي ســـهيل 
المزروعـــي إن بـــلاده تؤمـــن أن إبـــرام 
اتفـــاق جديد لخفض إنتاج النفط  خطوة 

ضرورية لتحقيق توازن في الأسواق.
وأوضح المزروعـــي، في تغريدة عبر 
تويتر أن ”أوبك وأوبك+ لعبتا دورا مهما 
في تحقيق اســـتقرار الســـوق“، مضيفا 
الإماراتيـــة  والصناعـــة  الطاقـــة  ”وزارة 
تؤمن بقـــوة أن التوصل إلى اتفاق جديد 
هو خطوة ضرورية لدعم ســـوق متوازن 

وأقل تقلبا“.
وتابـــع ”نشـــعر بخيبـــة أمـــل لعدم 
التوصل إلى تمديد للاتفاق، الذي ينتهي 

آخر مارس الحالي“.

وقالت شركة بترول أبوظبي الوطنية 
(أدنـــوك) إنها قادرة على إمداد الســـوق 
بنحـــو 4 ملايين برميل نفـــط خام يوميا، 
خلال أبريـــل المقبل، وتســـتهدف زيادة 
إنتاجهـــا لنحو 5 ملاييـــن برميل يوميا، 
في مؤشـــر آخـــر على احتماليـــة تصاعد 

الخلاف ضمن تحالف ”أوبك+“.
وتلتـــزم الإمـــارات منـــذ 2017 وحتى 
نهاية الشـــهر الجـــاري، بخفض إنتاجها 

للنفط ضمن تحالف ”أوبك+“.
وتأتي الخطوة الإماراتية في ســـياق 
رســـالة هادفة إلى الضغط على الشركاء 
الفاعليـــن في ”أوبـــك+“ بأن تـــرك الباب 
أمام القرارات الفردية قد ينزلق بأوضاع 
الســـوق إلى وضع يصعـــب التحكم فيه 
من خلال تعويض فارق الســـعر بالحصة 
الســـوقية، في وقت بـــدا أن الخلاف بين 

موســـكو والرياض قد تحـــول إلى صراع 
إرادات وابتعد عن أسلوب الشراكة الذي 

نجح في الحفاظ على استقرار السوق.
وبرز الخـــلاف، الاثنيـــن، حين قالت 
الســـعودية إن علـــى تحالـــف ”أوبـــك+“ 
خفض الإمـــدادات في الســـوق لمواجهة 
أثر فايروس كورونا لكن موسكو رفضت، 

لتلغى جميع القيود.
وقالـــت موســـكو إنـــه من الســـابق 
لأوانـــه تنفيذ خفـــض أكبر وإنـــه يتعين 
علـــى المنتجين الانتظار كي يتضح الأثر 
الكامل للفايـــروس الذي أدى إلى قرارات 
حجر صحـــي في اقتصـــادات كبرى مثل 
الصيـــن وإيطاليا وعطّل عمل الشـــركات 

ودفع الأسهم للتهاوي.
ولمّحت روســـيا الثلاثاء لاستعدادها 
لكـــن  المحادثـــات  مـــن  مزيـــد  إجـــراء 

الســـعودية قالت إنه لا جـــدوى منها إذا 
كانت المحادثات ســـتؤكد فقط العجز عن 

إبرام اتفاق.
ويقول مراقبون إن الكلام عن المنعة 
الروسية فيه مبالغات لأن موسكو ليست 
بالمتانـــة الماليـــة التـــي تدّعيهـــا، وأن 
التصعيد يرتبط بالمزاج السياسي أكثر 

من ارتباطه بالمصالح.
فلاديمير  الروســـي  الرئيـــس  وقـــال 
بوتيـــن الأربعاء إن بلاده ســـتتغلّب على 
العاصفـــة الاقتصادية التي تســـبب بها 

الخلاف مع السعودية بشأن النفط، وقال 
إن بلاده ستخرج ”أقوى“.

وصـــرح بوتين خـــلال اجتمـــاع مع 
مســـتثمرين ”أنـــا متأكـــد بـــأن روســـيا 
ســـتخرج مـــن هـــذه الفتـــرة المضطربة 

بكرامة وبهدوء“.
لكن المدير العام للصندوق الروســـي 
للاستثمارات المباشرة كيريل دميترييف 
والريـــاض  موســـكو  أن  إلـــى  أشـــار 
ستواصلان تطوير الشراكة الاستثمارية 
بينهمـــا، رغـــم تبايـــن وجهـــات النظـــر 

ومحاولات ”التفريق“ بينهما.
وقال ”على الرغـــم من تباين وجهات 
النظر حـــول عدد من مســـائل الطاقة، إلا 
أننا نواصل التعاون مع السعودية بشكل 
نشط، ونستثمر معا في مشاريع مختلفة، 

ونواصل التعاون في مجالات أخرى“.
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ضباط استخبارات أتراك

 في مأرب وشبوة

ضغوط متزايدة للعودة إلى تحالف {أوبك+} لضمان استقرار أسواق النفط

أنقرة تبحث عن نفوذ في البحر عبر التمركز في الصومال وإثارة قلاقل في سقطرى
 تونس – تقلل استقالة 10 نواب من كتلة 
حــــزب قلب تونس، وهي الكتلة البرلمانية 
الثانية بعد حركة النهضة، مخاوف رئيس 
الحكومــــة إليــــاس الفخفاخ مــــن إمكانية 
إســــقاط حكومته، وهو الســــيناريو الذي 
تردد كثيرا قبــــل التصويت على الحكومة 
بعــــد أن تمســــك الفخفاخ برفــــض مطلب 
حركــــة النهضة بإشــــراك قلــــب تونس في 

التشكيل الحكومي.
وتردّد الحديث آنذاك بشــــأن خطة بين 
النهضــــة وقلب تونس وائتــــلاف الكرامة 
لســــحب الثقة من حكومة الفخفاخ بعدما 
اضطرت النهضة للتصويت عليها تجنبا 

لسيناريو الانتخابات المبكرة.
وأعلن الثلاثاء 11 نائبا من حزب قلب 
تونس استقالتهم من الحزب قبل أن تعدل 
نائبــــة (أميرة شــــرف الدين) عــــن قرارها، 
احتجاجــــا على سياســــة الحــــزب، في ما 
اعتبر تلميحا لتقارب شــــق داخل الحزب 
بزعامة رئيســــه نبيل القروي مع النهضة 

رغم التعهد بعدم التحالف معها.
ويعتقــــد المتابعون أن هنــــاك تحالفا 
خفيــــا بين القــــروي والنهضة قاد راشــــد 
الغنوشــــي زعيــــم الحركــــة إلــــى رئاســــة 
البرلمــــان، وأنه لم يكن محل إجماع داخل 

قلب تونس وأحد أبرز دوافع الاستقالة.
النــــواب  تصريحــــات  وتكشــــف 
المســــتقيلين عن امتعاض من سياســــات 
القروي التي تستجيب لحسابات النهضة 
علــــى حســــاب تموقــــع الحزب بالمشــــهد 

السياسي.
وتمســــكت النهضــــة حتــــى اللحظات 
الأخيرة بضرورة إشراك حزب قلب تونس 
في الحكومة في محاولة لاستنساخ تجربة 
التوافــــق مع حزب نداء تونس، في خطوة 
يقول مراقبون إنها تهدف لتخفي الحركة 
خلف التحالــــف مع حزب حداثي لتخفيف 

جبهة المعارضة وتهربا من المسؤولية.
الفخفــــاخ  أن  المراقبــــون  ويعتقــــد 
سيكون أكثر المستفيدين من تراجع كتلة 
قلب تونس، في حين قد تؤثر أزمة الحزب 

على التوافق الخفي مع النهضة.
وحســــب هؤلاء أصبحــــت النهضة لا 
تجد عمليّا أغلبيّة برلمانيّة كافية لإسقاط 
حكومة الفخفاخ وتنصيب حكومة جديدة، 
كمــــا أنــــه بتفتت قلــــب تونس ســــتواجه 

النهضة صعوبة في تمرير القوانين.
عبداللطيف  السياسي  المحلل  ويقول 
الحناشــــي لـ“العرب“، ”الفخفاخ بات أكثر 
أريحية مع تفكك كتلة قلب تونس وخاصة 
أن المنشــــقين يريدون القيــــام بمعارضة 
بنــــاءة بمعنى التفاعل بشــــكل إيجابي مع 

الحكومة“.

ومن شأن انسحاب النواب أن يضعف 
مــــن موقف الحــــزب الــــذي تحتــــل كتلته 
المرتبة الثانية فــــي البرلمان بـ38 مقعدا، 
وفي حال دخول الاستقالة الجماعية حيّز 
التنفيذ يتراجع عدد مقاعد الحزب إلى 27 

مقعدا.
محليــــة،  إعــــلام  وســــائل  وحســــب 
اجتمــــع القــــروي مــــع الكتلــــة البرلمانية 
لحزبه، الأربعــــاء، كمحاولة لإقناع النواب 
المنشقين العدول عن قرارهم، وغلق الباب 
أمام استقالات أخرى قد تعصف بمستقبل 

الحزب السياسي.
وعلــــى الرغــــم مــــن إعــــلان النــــواب 
الاســــتقالة عن حزب قلب تونس رســــميا، 
إلا أن الحــــزب يقــــول إنها ”اســــتقالة غير 
باعتبارها جماعيــــة، معتبرا أنّ  نهائيــــة“ 
“الاســــتقالة لا تكون إلا فرديــــة“، ما يعني 

أن احتمالات عودتهم إلى الحزب واردة.
وأبدى الناطق الرســــمي باســــم حزب 
قلب تونس الصــــادق جبنون في تصريح 
ثقته في تــــدارك هذه الأزمة في  لـ“العرب“ 

أقرب وقت.
وقلل جبنون من تداعيات الاستقالات 
علــــى مســــتقبل الحــــزب، مشــــيرا بالقول 
”انطلقنــــا لأجل التنســــيق من أجل مســــار 
حزبــــي جديد ونرجــــو أن يتواصل ونريد 
تجنب الأخطاء التي وقعت في عامي 2012 

و2014.“

وعزا جبنون أســــباب الاستقالات إلى 
هشاشة البنية الحزبية التي تعاني منها 
أحــــزاب ما بعــــد الثورة، لافتــــا أنه يجب 
الأخــــذ في الاعتبار أن حــــزب قلب تونس 
”حديــــث النشــــأة“ (ثمانيــــة أشــــهر على 

تأسيســــه)، ومن الطبيعي أن يكون هناك 
اختلاف في وجهات النظر.

أحــــد  المليكــــي،  حاتــــم  وكان 
المســــتقيلين، ورئيس الكتلــــة البرلمانية 
لقلب تونس (ثاني أكبــــر كتلة برلمانية)، 
رجح تشــــكيل كتلة نيابيــــة جديدة، مبررا 
الاســــتقالة ”بعدم الرضا عن إدارة الحزب 
وسياساته“، في إشارة إلى تحالف حزبه 

مع حزب النهضة.
الــــذي  تونــــس،  قلــــب  حــــزب  وكان 
يرأســــه رجل الأعمال وقطــــب الإعلام في 
تونس نبيل القروي، قــــد حل في المرتبة 
الثانيــــة فــــي الانتخابات التشــــريعية في 
أول مشــــاركة له في الانتخابات في حين 
خســــر القروي الانتخابات الرئاسية أمام 

الرئيس الحالي قيس سعيّد.
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 بيــروت  –  يواجــــه قطــــاع الصحة في 
لبنــــان أزمة مركبة تهــــدد بانهياره في ظل 
تفشــــي فايــــروس كورونا، وعجــــز الدولة 
عن توفير الأدوية والمســــتلزمات الطبية 
نتيجــــة الأزمة الماليــــة غير المســــبوقة، 
وتهاون الحكومة في مسألة وقف الرحلات 
الجوية مع دول تفشــــى فيهــــا الفايروس، 
أضــــف إلى ذلك اســــتغلال بعض الأطراف 
الوضع وإغراق الأسواق اللبنانية بأدوية 
غير مطابقة للمواصفات معظمها قادم من 

إيران.
وتعالــــت الأصــــوات المطالبة بإعلان 
حالة طوارئ صحية، فيما دعا آخرون إلى 
مســــاءلة الحكومة لتساهلها في التعاطي 
مع كورونا من خلال الإبقاء على الرحلات 
الجوية مع دول تفشــــى فيهــــا الفايروس 
القاتــــل على غرار إيــــران وإيطاليا، فضلا 
عــــن غضها الطرف عن دخــــول أدوية غير 
مرخص فيها، وقد تشكل خطورة مضاعفة 

على الوضع الصحي في البلاد.
ومع تزايد حالة الغضب من التراخي 
فــــي اتخاذ القــــرارات المفروضة للحد من 
انتشــــار كورونا أعلنت الحكومة، مســــاء 
الأربعــــاء، عــــن وقف الرحلات مــــع كل من 

إيران وكوريا الجنوبية وإيطاليا.
وانتقد رئيــــس حزب القوات اللبنانية 
ســــمير جعجع، في وقت ســــابق، حكومة 
حســــان ديــــاب التي قــــال إنهــــا تتعاطى 
بشكل خجول وغير كاف في مواجهة وباء 

كورونا، فيما المطلوب إعلان الطوارئ.
ودعــــا جعجع إلى وقــــف كل الرحلات 
من البلدان التي انتشر فيها الوباء بشكل 
كبير و“نخّــــص فيما يتعلق بنا في لبنان، 
إيــــران وإيطاليــــا، نظرا لوجــــود رحلات 
مباشــــرة من هذيــــن البلدين إلــــى لبنان“، 
معتبرا أن الدوافع التي حالت دون اتخاذ 

هذا القرار سياسية محضة.
وسجل لبنان الأربعاء حالة وفاة ثانية 
بفايــــروس كورونــــا فيما ارتفــــع إجمالي 
عدد الإصابــــة المؤكدة إلى 61 حالة. وكان 

حــــزب الله يصر على عــــدم وقف الرحلات 
الجويــــة مــــن وإلى إيــــران رغــــم تحولها 
إلى بؤرة رئيســــية للفايــــروس منذ يناير 
الماضــــي، ويربط متابعون إصرار الحزب 
علــــى إبقــــاء الأجواء مفتوحــــة مع طهران 
بعــــدة اعتبــــارات لعل من بينهــــا أن هناك 
جســــرا جويا إيرانيا لنقل مصابين لديها 
إلى لبنان لتخفيف حجــــم الضغوط عنها 
مــــن خلال إيوائهم في مستشــــفيات داخل 
معاقــــل حــــزب الله (مستشــــفى الرســــول 

الأعظم).
وقبل ســــاعات قليلة مــــن قرار حكومة 
ديــــاب وقف الرحــــلات الجوية مــــع البؤر 
الرئيســــية لكورونــــا غرّد رئيــــس الحزب 
التقدمــــي الاشــــتراكي وليــــد جنبلاط عبر 
تويتر متســــائلا ”إلى متى ســــيبقى مطار 
بيروت يســــتقبل من الشــــرق ومن الغرب 

طائرات الموت الموبوءة؟“.
ولا تشكل الأجواء المفتوحة بين لبنان 
ودول موبوءة مثل إيران وإيطاليا الخطر 
الوحيد، بل هناك أيضا الحدود مع سوريا 
وخاصة المعابر غير الشــــرعية التي يصر 
حزب الله على الحفاظ عليها قائمة بالنظر 
لمــــا توفره له من عائــــدات مالية مهمة في 

ظل الأزمة المالية التي يعيشها.
ويقول نشــــطاء لبنانيــــون إن الحزب 
يرفــــض حتــــى اللحظــــة إغــــلاق المعابر 
ليس فقط لجهــــة الربح المادي بل وأيضا 
لســــهولة تحرك عناصره من وإلى سوريا. 

ويقاتــــل الآلاف مــــن أفراد حــــزب الله في 
ســــوريا إلــــى جانب قوات الرئيس بشــــار 

الأسد وذلك منذ العام 2013.
ورغم نفــــي النظام الســــوري المتكرر 
لوجــــود فايــــروس كورونــــا فــــي مناطق 
ســــيطرته وآخرها تصريح وزير الصحة، 
الأربعاء، إلا أن المرصد الســــوري لحقوق 
الإنســــان أكد تفشــــي الفايروس في أربع 

محافظات سورية.

وفي نبــــرة حملت الكثير مــــن التهكم 
قال النائب في البرلمــــان اللبناني مروان 
حمــــادة، لوزير الصحة الســــوري ”أهنئك 
على الصدق والشفافية اللذين تبديهما في 
موضوع كورونا، فيما ســــوريا المتهاوية 
هي منبع ومعبر أساســــي للداء في اتجاه 
لبنان من خلال المعابر المشــــرّعة“. مذكرا 
أنه لمّا كان وزيرا للصحة في تســــعينات 
القرن الماضي، اكتشــــف لبنان حالات من 
الكوليرا مصدرها ســــوريا التــــي لم تبلغ 
عنها لبنان ولا منظمــــة الصحة العالمية.
وأوضح ”عندما راجعت نظيري الســــوري 

آنــــذاك البروفيســــور إياد الشــــطي، وهو 
طبيب وأســــتاذ مميــــز، قــــال صراحة لي 
وللرئيــــس الراحــــل إلياس الهــــراوي ’لو 

أعلنت عن حال واحدة لأعدمني النظام'“.
وهناك خشــــية من تعــــرض المقاتلين 
عــــدوى  إلــــى  ســــوريا  فــــي  اللبنانييــــن 
الفايروس الأمــــر الذي يضــــع لبنان أمام 
تحد مضاعف، وكان حزب الله أقام مراكز 
إيــــواء في مناطق نفوذه فــــي لبنان، ولكن 
ذلك ليس كافيا بالنظر إلى الأعداد الكبيرة 
من عناصر الحزب التي تقاتل في سوريا.

ويقول نشــــطاء إنه لا يكفي حزب الله 
أنه المتسبب الرئيسي في انتشار كورونا 
من خلال إصراره على الإبقاء على الأجواء 
مفتوحة مــــع إيــــران، وعلــــى المعابر مع 
ســــوريا، حيث يعمد إلى إغراق الأســــواق 
بأدويــــة إيرانية ليســــت ضمــــن المعايير 

المعتمدة من قبل الدولة اللبنانية.
وقال النائــــب في البرلمــــان اللبناني 
فادي ســــعد ”إذا كان وزيــــر الصحة (تابع 
لحزب اللــــه) يعتقد أنه نجــــح في تجنيب 
نفسه مســــؤولية إدخال كورونا الإيرانية 
وغير الإيرانية إلى لبنان لأسباب سياسية، 
فهو بالتأكيد لن يفلت من المساءلة بملف 

إدخال الأدوية الإيرانية وغير الإيرانية“.

 عمان – تنشــــغل الأوســــاط السياسية 
في الأردن هذه الأيام باستشــــراف ملامح 
رئيس الــــوزراء المقبل، مع اقتراب انتهاء 
العمر الدســــتوري لمجلس النواب، والذي 
يحتم على الحكومة الحالية التي يقودها 

عمر الرزاز تقديم استقالتها.
وتنتهي الولاية الدســــتورية للبرلمان 
الحالي فــــي أواخر أبريل المقبــــل، يليها 
وإجــــراء  جديــــد  وزراء  رئيــــس  تكليــــف 
انتخابات نيابية يتم فيها اختيار أعضاء 

المجلس القادم.
وتحاول الأوســــاط رسم تصورات عن 
رئيــــس الحكومــــة المقبل ومــــا إذا كانت 
كاريزمــــا السياســــة والتجربــــة الأمنيــــة 
ســــتطيحان بأهمية الخبــــرة الاقتصادية 
للوافد الجديد علــــى الدوار الرابع في ظل 
تحــــولات داخلية وإقليمية لا يمكن التكهن 

بمساراتها المستقبلية.
وشــــهد الأردن 12 رئيــــس وزراء و18 
حكومــــة منذ تولي العاهــــل الأردني الملك 
عبدالله الثاني، العرش في 7 فبراير 1999. 
وتنص المــــادة 35 من الدســــتور الأردني 
على أن ”الملك يعين رئيس الوزراء ويقيله 
ويقبل اســــتقالته ويعين الوزراء ويقيلهم 
ويقبل استقالتهم بناء على تنسيب رئيس 

الوزراء“.
واختلفــــت الظروف التــــي تولى فيها 
كل رئيس وزراء أردني مهمته ســــواء على 
الصعيد المحلــــي أو الإقليمي أو الدولي، 
لكن المرحلة الاســــتثنائية التي تعيشــــها 
المملكة حاليا ســــتلقي بظلالها حتما على 
القرار بشــــأن شــــخصية رئيــــس الوزراء 
المقبل، الذي ســــيخلف الــــرزاز القادم من 
خارج عباءة النخبة التقليدية التي توالت 

علــــى المنصــــب. ويواجه رئيــــس الوزراء 
المقبــــل تحديــــات سياســــية واقتصادية 
كبرى تفرض عليه جهــــدا مضاعفا. ولعل 
التحــــدي الأبــــرز هــــو الخطــــة الأميركية 
للتســــوية فــــي الشــــرق الأوســــط، أو مــــا 
يعرف إعلاميا بـ“صفقــــة القرن“، وآثارها 
المباشــــرة على المملكة إذا ما نفذ رئيس 
الــــوزراء الإســــرائيلي المنتهيــــة ولايتــــه 
بنيامين نتنياهــــو تهديداته بضم أراضي 
غــــور الأردن، والتي ســــتجعل علاقة عمان 

وتل أبيب على المحك.
وستكون اتفاقية وادي عربة (اتفاقية 
السلام الأردنية الإسرائيلية) بين البلدين 

أمام امتحان جديد.
كمــــا أن علاقــــة الولايــــات المتحــــدة 
غير  مع الأردن ســــتحتاج إلــــى ”كاريزما“ 

مسبوقة لرئيس الوزراء القادم، يتمكن من 
خلالها الحفاظ على مستوى التوازن بين 
عمان وواشــــنطن، باعتبار أن الأخيرة هي 

مصدر رئيسي للمساعدات.
ويقــــول محللــــون إن إدارة العلاقة مع 
إســــرائيل أو الولايات المتحدة محصورة 
بيــــد الملــــك عبدالله الثانــــي، ولكن ذلك لا 
يعني أن رئيس الــــوزراء معفى من تحمل 
أي مســــؤولية تجاه ما يواجه العلاقة مع 
الطرفيــــن مــــن تحديات في حــــال تم البدء 
في تنفيذ خطة الســــلام، وســــيكون رئيس 
الــــوزراء فــــي مواجهــــة مباشــــرة هنا مع 

الشارع الأردني.
وعلى الصعيد الداخلي، يحتاج رئيس 
الوزراء المقبل إلى حنكة سياسية وأمنية 
فــــي ذات الوقــــت، حيث ستشــــهد المملكة 

انتخابــــات نيابيــــة جديــــدة، ليتمكــــن من 
إنجاح العمليــــة الديمقراطية التي طالما 
لاقت تشــــكيكا من بعــــض القوى، وخاصة 

جماعة الإخوان المسلمين، في نتائجها.
وعلى الرغم مــــن الظروف الاقتصادية 
جــــراء  الأردن  يعيشــــها  التــــي  الصعبــــة 
الأزمــــات والحــــروب المحيطة بــــه، إلا أن 
المرحلة القادمة تحتاج من رئيس الوزراء 
المقبل أن يكون سياســــيا وأمنيا بالدرجة 
الأولــــى، وأن تكــــون المهمــــة الاقتصادية 
مســــؤولية ”نخبة تكنوقراطيــــة“، يحملها 

أعضاء معينون من فريقه الوزاري.
السياســــي  والمحلل  الكاتــــب  ويقول 
الأردنــــي فايــــز الفايــــز ”اعتــــاد النظــــام 
السياســــي فــــي الأردن عبــــر التاريخ على 
مواجهة موجات من الأزمات والاضطرابات 
السياســــية والاقتصادية الناتجة عن عدم 
الاســــتقرار في الشــــرق العربــــي والإقليم 
”ولمواجهة  واســــتدرك  أوسطي“.  الشرق 
تداعيــــات القضايــــا المتعلقة بمســــتقبله 
المرتبــــط بقضايا حساســــة، فإنه عادة ما 
كان يُعمد إلى تشــــكيل حكومة جديدة من 

مطلق مواجهة المتغيرات“.
وأوضــــح الفايــــز ”لعل هــــذه المرحلة 
هــــي من أخطر ما قد يواجهــــه الأردن بعد 
الإعــــلان عما يســــمى صفقة القــــرن، التي 
أزاحــــت وبشــــكل عنيــــف كافــــة القواعــــد 
السياســــية والأعراف الدوليــــة والقرارات 

الأممية“. 
وأردف ”لهذا، فإن الملك عبدالله الثاني 
بات يفكر خارج الصندوق التقليدي للدور 
الأردنــــي، وأدبيات التعاون مع الشــــركاء 
الغربيين وعلى رأســــهم واشــــنطن، فضلا 
عــــن الأزمــــة الاقتصادية الخانقــــة وحالة 

البــــرود السياســــي الداخلــــي، وانحصار 
المواجهة مع الجانب الإســــرائيلي في ما 

يتعلق بمسائل أمن الإقليم ليس أكثر“.
وأضاف ”بصفته الدستورية واطلاعه 
علــــى تفاصيل استشــــرافية لما بعد خطة 
ترامــــب)  (دونالــــد  الأميركــــي  الرئيــــس 
ونتنياهــــو المهــــددة لاســــتقرار المنطقة، 
بات الملك يقرأ الخارطة لتشــــكيل حكومة 
تختلــــف تماما عن الحكومــــات التقليدية، 
بعدما اتضح فشــــل الكثير من المحاولات 
لإنعاش المحور الاقتصادي وإعادة إنتاج 
طبقة سياسية حقيقية تستطيع المساعدة 
فــــي وضع خطــــة طريق لمواجهــــة أزمات 

الأردن“.
وأمام الملك خيارات محدودة، فرؤساء 
الــــوزراء القدامى اســــتُنزفوا وقليل منهم 
من يســــتطيع أن يقــــود المرحلــــة الأمنية 
والسياســــية التي يواجهها الأردن فضلا 
عن التحــــدي الاقتصــــادي، خصوصا مع 
بــــرود في العلاقات مع الحلفاء الإقليميين 
والغربيين الذين انكبّوا لمعالجة أزماتهم 

الداخلية والخارجية أيضا.
وشدد الفايز على أن الوضع ”يستدعي 
اختيار حكومة ترأسها شخصية ناضجة 
تســــتطيع التعامــــل مع الوضــــع الداخلي 
بكافــــة تفاصيلــــه، من خــــلال معرفة تامة 
بالنســــيج الاجتماعي والطيف السياسي 
والحساسية الأمنية، لتقود الأردن مجددا 
إلــــى إنتاج مجلس نواب جديد عبر قانون 
متقدم، وتكون أهم وظائفها مصالح الدولة 
العليــــا وحمايــــة أرض الوطن وتســــهيل 
الحياة المعيشــــية للمواطنيــــن ومحاربة 
البيروقراطية الوظيفية الحكومية ووضع 

حد للفساد الأكبر“.

من جهتــــه اعتبر وزير الإعلام الأردني 
الأسبق، سميح المعايطة، أنه ”من المؤكد 
أنّ التحدي الاقتصادي الذي يواجه الأردن 
يفرض على تركيبــــة أي حكومة أن تمتلك 
فريقــــا اقتصاديا قويــــا محترفا يوازن في 
عمله بين الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية 

والسياسية“.

 وأضــــاف ”لكن مــــن غيــــر الضروري 
أن يكــــون شــــخص رئيــــس الــــوزراء فنيا 
اقتصاديا، خاصة في مرحلة سياسية مثل 

التي تمر بها المنطقة والأردن“.
وأشــــار المعايطــــة إلــــى أن ”المراحل 
السياســــية الصعبة تحتاج إلى حكومات 
سياسية وأسماء تبعث الاطمئنان الوطني 
لدى الأردنيين، خاصة أن المرحلة القادمة 
قد تشــــهد تصعيدا عدوانيا من الاحتلال، 
مثل ضــــم غور الأردن الفلســــطيني أو أي 

خطوات أخرى“.
الحالــــي  الــــوزراء  رئيــــس  وتولــــى 
عمــــر الرزاز مهامــــه في 14 يونيــــو 2018، 
بعد اســــتقالة ســــابقه هانــــي الملقي إثر 
احتجاجات شــــعبية ضد قانــــون ضريبة 
الدخل، وركز الــــرزاز على إنعاش الوضع 
الاقتصادي وقد حقق بعــــض النجاحات، 
حــــدوث مــــن  مخــــاوف  هنــــاك  أن  بيــــد 
انتكاســــة فــــي علاقــــة الإكراهــــات المقبل 

عليها الأردن.
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  بيــروت – اعتبــــر مصــــدر سياســــي 
لبنانــــي رفيع المســــتوى أن فرص إنقاذ 
لبنان من أزماته ضئيلة، مشــــيرا إلى أن 
”الأوضــــاع خرجت عن ســــيطرة الجميع 

بمن فيهم حزب الله“.
جاء ذلك في وقت كشفت فيه مصادر 
دبلوماســــية أميركيــــة وأوروبيــــة أن لا 
اســــتعداد لدى أي جهة دولية لمساعدة 
لبنــــان مــــن دون اتخاذ حكومة حســــان 
دياب موقفا يميز بينها وبين حزب الله، 
ولاحظــــت أن الحكومة لــــم تقدم إلى الآن 

على أي خطوة في هذا الاتجاه.
ورأى أن مطلــــب إجــــراء انتخابــــات 
نيابية مبكرة نادت بهــــا الانتفاضة منذ  
17 أكتوبــــر بــــات أكثــــر إلحاحــــا وكذلك 
”الذهــــاب إلــــى نمــــط جديد من تشــــكيل 
الحكومــــات“، وقال ”لا نرى أملا في أداء 
الحكومــــة التي يرأســــها حســــان دياب 

لإخراج البلد من أزماته“.
وقــــال المصــــدر إن ”حــــزب الله قدم 
تنــــازلات (من خــــلال تركيبــــة الحكومة) 
والجميــــع باتــــوا أمــــام خياريــــن: إمــــا 
الفوضــــى  وإمــــا  والحكمــــة  العقلانيــــة 

والانهيار الشامل“.
وشدد بالقول ”على حزب الله إدراك 
حقيقــــة أن إمســــاكه بمفاصــــل الدولــــة 
سيؤدي إلى انهيار شــــامل“. لكنه أعرب 
عن اعتقاده بأن تفاقم الأزمات ”ســــيدفع 

الحزب إلى تقديم تنازلات أساسية“.
وطرح ثلاثة شروط للخروج من عنق 
الزجاجة وتفادي الانهيار الشــــامل؛ ”أن 
ينســــحب حزب الله من المنطقة (تمدده 
الإقليمي في ســــوريا والعــــراق واليمن) 
كي يتاح للبنان الحصول على مساعدات 
خليجيــــة ودوليــــة، وأن يســــلم الحــــزب 
ســــلاحه إلى الدولة، ويرفــــع الغطاء عن 
حلفائــــه الذين اســــتفادوا مــــن معادلة: 
نغطــــي فســــادكم.. تغطــــون ســــلاحنا“. 
وعــــزا الأزمات الماليــــة الاقتصادية إلى 
”واقــــع أيديولوجي، بعضه يتصل بعامل 

المنفعة“.
وســــبق وأن طالــــب زعيــــم الحــــزب 
جنبــــلاط  وليــــد  الاشــــتراكي  التقدمــــي 
باصطفاف وطني عريــــض يدفع باتجاه 

استقالة الرئيس اللبناني ميشال عون.
وعبر جنبلاط في تصريح لـ“العرب“ 
عن عــــدم قدرتــــه على تحمل مســــؤولية 
الدعوة إلى استقالة عون وحده، من دون 
اصطفــــاف وطني عريــــض لتحقيق ذلك، 

منبها إلــــى أن عهد الرئيس عون ”وصل 
إلى أفق مسدود ولا بد من التغيير“.

وكان وزيــــر الداخلية الســــابق نهاد 
المشــــنوق، قــــد اعتبر أن الحــــلّ الوحيد 
يكمــــن في اســــتقالة رئيــــس الجمهورية 
ميشال عون بعد تشكيل حكومة جديدة.

يأتــــي ذلك في وقــــت تتفاقم فيه أزمة 
لبنان السياسية باســــتمرار التظاهرات 
الشــــعبية الرافضــــة للطبقة السياســــية 
الحاكمة، مــــع الأزمــــة الاقتصادية التي 
تقــــود لبنــــان إلــــى الإفلاس بعــــد رفض 

تسديد الديون المترتبة عليه.
وقالت وزيرة الإعلام اللبنانية، منال 
عبدالصمد، إن العجز في ميزانية البلاد 
للعــــام 2019 بلغ 11.4 في المئة من الناتج 

المحلي الإجمالي.
وكان مسؤولون لبنانيون قد توقعوا 
عجزا فــــي ميزانية 2019 عنــــد أقل من 9 
في المئة من الناتــــج المحلي الإجمالي، 
لكنهــــم قالوا في ما بعــــد إن من المرجح 
أن يرتفــــع الرقــــم بســــبب أزمــــة البلاد 

الاقتصادية العميقة.
المســــرح  علــــى  الوضــــع  ويشــــهد 
فأحــــد  مراحلــــه،  أصعــــب  السياســــي 
المؤيدين الرئيسيين للحكومة الجديدة، 
حــــزب اللــــه، المدعوم من إيــــران تدرجه 

واشنطن ضمن قوائم الإرهاب.
المحتوم  للأمــــر  لبنــــان  واستســــلم 
وأعلــــن أنــــه لن يســــدد ســــندات قيمتها 
1.2 مليار دولار حلّ موعد اســــتحقاقها، 
الاثنين الماضي، متخلفا بذلك عن سداد 

التزاماته للمرة الأولى.
وتعارض قيادات حزب الله إشــــراك 
صنــــدوق النقد الدولي في قضية الديون 
اللبنانية، وتقول إن الشــــروط المرجحة 
لأي صفقــــة إنقاذ ســــتكون مؤلمة وإنها 

ستطلق شرارة ”ثورة شعبية“.
ويحــــذر محامــــو الديون الســــيادية 
من أن ينتهي الحــــال بلبنان بما آل إليه 
حــــال الأرجنتين. فقد رفعت مجموعة من 
الصناديــــق الدائنة دعوى على الحكومة 
الأرجنتينيــــة أمام محكمــــة في نيويورك 

عندما رفضت السداد.
وقال فيكتور شــــابو، مدير المحافظ 
بشــــركة أبردين ســــتاندرد إنفستمنتس، 
”لا أتخيل كيــــف يمكنهم طــــرح أي خطة 
معقولة لخفض الديون. إذا انتهى الأمر 
بمعركــــة قانونية فقد يكون الأمر أســــوأ 

مما حدث في حالة الأرجنتين“.

الأزمة اللبنانية تخرج عن سيطرة 

الحكومة وحزب الله

قطاع الصحة في لبنان بات مهددا 
بالانهيار لأسباب عدة يتحمل حزب 
الله جزءا أساســــــيا من المســــــؤولية 
ــــــك بتعريض  عنهــــــا ســــــواء كان ذل
البلاد لخطر تفشــــــي كورونا بسبب 
الرحلات  اســــــتمرار  على  إصراره 
الجوية من وإلى إيران التي أضحت 
ــــــروس والإبقاء  بؤرة رئيســــــية للفاي
ــــــى المعابر مع ســــــوريا مفتوحة،  عل
أو من خلال إفســــــاحه المجال أمام 
ــــــة إيرانية لا تخضــــــع للمعايير  أدوي

المعتمدة من قبل الدولة اللبنانية.

ضغوط المرحلة تفرض على الأردن اختيار شخصية غير تقليدية لرئاسة الوزراء

حزب الله يهدم ما تبقى من منظومة الصحة في لبنان

لم يبق للبنانيين غير الدعاء

مهمة الرزاز شارفت على نهايتها

شبح كورونا يطارد مقاتلي حزب الله في سوريا



الخميس 2020/03/12

3أخبارالسنة 42 العدد 11644

خروق الحوثي تكشف 

هشاشة الهدنة في الحديدة
 الحديــدة (اليمن) – يختزل اســــتهداف 
المراقبــــة  لنقــــاط  الحوثيــــة  الميليشــــيات 
المشــــتركة في مدينة الحديدة الســــاحلية 
غرب اليمن مدى تمسك الجماعة المدعومة 
مــــن إيران بإحــــلال الفوضى فــــي البلاد، 
التي تعاني من ويــــلات الحرب على كافة 

الجبهات منذ أكثر من خمس سنوات.
وفــــي خطــــوة أخــــرى تعكــــس نكــــث 
الحوثيــــين لاتفاقاتهــــم، انســــحب ضباط 
يتبعــــون للحكومة اليمنيــــة، المعترف بها 
دوليا، من نقطتين للرقابة المشتركة لوقف 
إطــــلاق النار في الحديدة الأربعاء بعد أن 
قنص مســــلحو الجماعة ضابطا ”تعرض 

لإصابة خطيرة“.
وقالت ألوية العمالقة التابعة للقوات 
الحكوميــــة اليمنيــــة في بيان ”انســــحب 
ضباط الارتباط من نقاط المراقبة المشتركة 
الأولى والخامســــة في الحديدة بعد قيام 
الميليشــــيات الحوثية بقنص أحد ضباط 
الارتباط الممثل للقوات المشتركة في نقطة 

الارتباط الخامسة“.
وأضافــــت أن ”الضابــــط الــــذي قامت 
الميليشــــيات الحوثية بقنصــــه هو محمد 
عبدالدرب شرف، وهو ممثل للواء الثالث 
مقاومة وطنية فــــي لجنة ضباط الارتباط 
في النقطة الخامسة، الذي تعرض لإصابة 

خطيرة بطلقة قناص في الرأس“.
وبهــــذا التحــــرك تكــــون الحكومة قد 
انســــحبت مــــن نقطتين من أصــــل 5 نقاط 
خاصة بمراقبة وقف إطلاق النار بالمدينة، 
وهــــو تطور يعكــــس حالــــة الاحتقان بين 
طرفي النــــزاع بخصوص الوضع في هذه 

المحافظة الاستراتيجية.
وكانــــت الأمم المتحــــدة قــــد رعت في 
أكتوبر الماضي إنشــــاء تلــــك النقاط التي 
تشــــمل طرفي النزاع، بهــــدف العمل على 

ترســــيخ الهدنــــة فــــي المحافظــــة الموقعة 
بينهمــــا ضمن بنــــود اتفاق ســــتوكهولم 

نهاية العام 2018.
الشــــرعية  الحكومــــة  وتتبــــادل 
والحوثيون بشكل متكرر الاتهامات حول 
خروقــــات لاتفاق الهدنــــة بالحديدة، الأمر 
الــــذي أدى إلــــى مقتل وجــــرح المئات من 

المدنيين منذ اتفاق ستوكهولم.
وتعليقــــا على ذلــــك، قالــــت الحكومة 
الشــــرعية إن التصعيد العسكري لجماعة 
الحوثي يهدد بنســــف عملية الســــلام في 

البلاد.

محمــــد  الخارجيــــة  وزيــــر  وبحــــث 
الحضرمــــي مــــع ســــفيرة مملكــــة هولندا 
لدى اليمــــن ماري فان ديورون، التطورات 
فــــي اليمن بما فيها ”اســــتمرار انتهاكات 
الحوثــــي ضــــد المدنيين، وعملية الســــلام 
وجهود المبعوث الأممي مارتن غريفيث“.

ووفقا لوكالة الأنباء اليمنية الرسمية 
(سبأ)، شدد الحضرمي على دعم الحكومة 
لجهود المبعوث الأممــــي من أجل تحقيق 
السلام في اليمن، استنادا على المرجعيات 
المتفق عليها. وقال إن ”استمرار انتهاكات 
الحوثيــــين وتصعيدهــــم يهددان بنســــف 

جهود السلام الأممية“.
ويأتــــي حديث الوزير بعــــد أن أعادت 
جماعــــة الحوثي الســــيطرة علــــى مدينة 
الحزم عاصمــــة محافظة الجوف وغالبية 
مديرية نهم شرقي العاصمة صنعاء، بعد 

معارك مع الجيش الوطني.

قطر تفشل في إبعاد شبهة مسؤوليتها

عن وفاة عمال في مشاريع المونديال

 الدوحة – عادت السلطات القطرية إلى 
إثــــارة الجدل حول ملــــف العمالة الوافدة 
بعــــد أن حاولــــت الأربعــــاء إبعاد شــــبهة 
تحملها مســــؤولية وفاة عــــدد من العمال 
أثنــــاء تنفيذ عدة مشــــاريع تتعلق بتنظيم 
كأس العالم بعد أقل من ثلاث ســــنوات من 

الآن.
وأعلن المنظمون القطريون وفاة تسعة 
من عمّال مشــــاريع مرتبطة بــــكأس العالم 
2022 طيلــــة العام الماضي، مشــــيرين إلى 
أن الوفيــــات لم تحدث نتيجة لحوادث في 

أماكن العمل بل خارجها.

ويشكك متابعون لهذا الملف الحساس 
فــــي الأرقــــام التــــي تســــوّقها الدوحة بين 
الفينة والأخرى لاسيما مع تأكيد منظمات 
حقوقيــــة دوليــــة أن ظــــروف العمــــل فــــي 
مشاريع كأس العالم لم تستجب للمعايير 
الدولية، التي يفترض أن يتم تطبيقها في 

بناء الملاعب.
وأكّــــدت اللجنــــة المنظّمــــة للبطولة أنّ 
كافة حــــالات الوفاة باســــتثناء واحدة لم 

تخضــــع لكشــــف طبــــي شــــامل مخصص 
للكشف عن أيّ مخاطر محتملة.

الشــــامل  الطبــــي  الكشــــف  ويأتــــي 
بالإضافــــة إلــــى الإشــــراف علــــى الصحة 
العقلية والســــجلات الطبيــــة الإلكترونية 
للعمــــال بعد انتقــــادات وجّهتها منظمات 
حقوقيــــة لقطر حول حقــــوق العاملين في 

السنوات الأخيرة.
وأكــــد المديــــر التنفيــــذي لإدارة رعاية 
العمال في اللجنة المنظمة للبطولة محمود 
قطــــب لوكالة الصحافة الفرنســــية أنّه مع 
كل حالــــة وفــــاة، بغض النظر عمــــا تظنّه 
المنظمــــات غيــــر الحكوميــــة، ”فإننا لطالما 

أولينا الأمر الكثير من الانتباه والقلق“.
وســــعى قطب إلــــى تبريــــر الإجراءات 
التي تقوم بها إدارته بالقول إنّ ”الفحص 
الطبي الشــــامل كإجراء وقائــــي قد يكون 
أحد أكثر البرامج التي أطلقناها فعالية“.

وفي 2018، توفي عامــــل واحد نتيجة 
لحادث متعلّــــق بالعمل بعد ســــقوطه من 
ارتفــــاع فــــي إســــتاد الجنــــوب، بينما تم 
الإبلاغ عن عشــــر حالات وفــــاة فقط وهي 

غير مرتبطة بالعمل في ذات الفترة.
ويشــــكل الأجانب 90 في المئة من عدد 
ســــكان قطــــر البالــــغ 2.75 مليون نســــمة، 
وغالبيتهــــم مــــن دول ناميــــة يعملون في 
مشــــاريع مرتبطــــة باســــتضافة الإمــــارة 

لنهائيات كأس العالم 2022.
وكانت قطــــر وضعت فــــي العام 2015 
نظامــــا لحمايــــة الأجــــور لضمــــان تقيّــــد 

أربــــاب العمــــل بالمواعيــــد المحــــددة لدفع 
أجور موظّفيهم كاملــــة، وذلك على خلفية 
انتقادات وجّهتهــــا منظمتا العفو الدولية 

وهيومن رايتس ووتش في هذا الاطار.
وقتــــل 3 عمال وأصيــــب 11 في حادث 
حافلــــة فــــي نوفمبــــر الماضــــي، بحســــب 

النسخة الخامسة من تقرير اللجنة.
ووفقا للتقرير، فإن نجارا تركيا توفي 
إثر أزمة قلبية فــــي فبراير الماضي، بينما 
توفي عامــــل نيبالي فــــي يونيو من نفس 
العام نتيجة قصور في جهازه التنفســــي. 
بينمــــا أقــــدم نيبالــــي على الانتحــــار في 

أكتوبر بعد 5 أيام على وصوله إلى قطر.
وفي الشهر ذاته، توفّي كهربائي هندي 
إثر أزمة قلبية، وبعدها بشهر توفي عامل 
نيبالي بسبب مرض السل. وفي ديسمبر، 
عثر على عامل هندي ميتا في مقر إقامته. 

وما زال التحقيق في سبب وفاته قائما.

وأكّد قطب ”بإمكاننا الجلوس والقول 
النــــاس يموتون. لكنهم لــــم يموتوا خلال 
عملهم، وهذه ليست مســــؤوليتنا… ولكن 

أردنا أن نكون شفافين قدر الإمكان“.
حول  الأممية  التحقيقــــات  وتعاقبــــت 
العمالــــة فــــي قطــــر بعدمــــا أجمعــــت كل 
المنظمــــات الحقوقيــــة الدوليــــة علــــى أن 
الدوحة ظلت تراوغ لتخالف الوعود التي 

قطعتها للتصدي لاستغلال العمال.
وأعلن عدد من المنظمات والمؤسســــات 
لجنــــة  تأســــيس   2017 فــــي  الحقوقيــــة 
”الإنصاف الدوليــــة“ لضحايا بطولة كأس 
العالــــم 2022 فــــي قطــــر مــــن العاملين في 

تشييد المنشآت الخاصة بالمونديال.
وجــــاءت تلــــك الخطوة لترفــــد تقارير 
حقوقيــــة ســــابقة كشــــفت عــــن الأوضاع 
المترديــــة للعمالة وتدني مســــتوى الإقامة 

الأجور والساعات الطويلة للعمل.

تدابير هشة للعمال الوافدين

 بغداد – عمقت الضغوط على الأطراف 
السياســــية العراقية لاختيار شــــخصيات 
وازنــــة تدير دفــــة الحكومــــة الجديدة من 
صعوبة إتمام المهمة، لاسيما داخل القوى 

الشيعية المنقسمة على نفسها.
ودخلــــت المهلة الدســــتورية الممنوحة 
للرئيــــس برهم صالح كي يكلف مرشــــحا 
جديدا بتشــــكيل الحكومة المقبلة، وهي 15 
يومــــا، الثلث الأخير مــــن عمرها، من دون 
أن تتوصل القوى السياسية الشيعية إلى 

توافق في هذا الشأن.
وبحلول الثلاثاء المقبل، ستكون المهلة 
الدســــتورية قد انتهت، مــــا يعني أن أمام 
الرئيس خمســــة أيام فقط لتكليف مرشح 

جديد لرئاسة الحكومة.
واتســــعت قائمة المرشــــحين للمنصب 
بشــــكل غريب خلال الأيام القليلة الماضية، 
حتى شــــارفت على العشــــرين اســــما، ما 
يزيد مــــن تعقيد مهمة اختيار شــــخصية 

”توافقية“ بعيدا عن فلك إيران.

وتضم القائمة رئيس جهاز المخابرات 
مصطفى الكاظمي والمستشــــار في رئاسة 
الجمهورية علي الشــــكري والمســــؤول في 
ديوان رئاســــة الجمهورية نعيم الســــهيل 
ومحافظ البصرة أســــعد العيداني ووزير 

التعليم العالي قصي السهيل.
واللافت أن هــــذه القائمة ضمت كذلك 
كلا من زعيم ائتــــلاف دولة القانون نوري 
المالكــــي وزعيــــم ائتــــلاف النصــــر حيدر 
العبادي وزعيم كتلة الوطنية إياد علاوي.
وحتى الآن لم تصل القوى السياسية 
الشيعية إلى توافق بشأن المكلف الجديد، 

لكنها قررت تشكيل لجنة خاصة من سبعة 
أعضاء تتولى اختصار قائمة المرشــــحين 
إلى خمســــة أســــماء، وإحالتهــــا إلى قادة 

الأحزاب الشيعية لاختيار أحدها.
وبحســــب مصادر مطلعة، فإن اللجنة 
الشــــيعية الســــباعية، عقدت أول اجتماع 
لها، أقرت خلاله مقترحا يقضي باستبعاد 
15 مرشحا، ســــبق أن وردت أسماؤهم في 

مراحل المفاوضات السابقة.
ووفقا لهذه المصــــادر، فإن تثبيت هذا 
المقترح يعني خروج جميع الأســــماء التي 
ورد ذكرها من دائرة الترشيح، على الرغم 
من تباين حظوظ كل منها في نيل المنصب.

ويقول أعضــــاء في الفريق التفاوضي 
التابــــع للعبــــادي إن القــــوى السياســــية 
الشــــيعية تدرك خطــــورة المرحلة، وأهمية 
اختيار رئيس حكومة ينسجم مع الولايات 
المتحدة والغرب عموما، لكنها لا تستطيع 

الخروج من العباءة الإيرانية.
ولذلك، تحاول القوى الشيعية الموالية 
لطهران، استبعاد أي مرشح تعرف أنه لن 
يتماشى مع المزاج الإيراني، حتى إذا كان 
مؤهلا لإدارة مرحلة صعبة، تشــــهد بوادر 
أزمة اقتصادية خانقة، وتفشــــي فايروس 

كورونا المستجد على المستوى الدولي.
ويشجع فريق العبادي القوى الشيعية 
للانفتاح على ترشــــيح مصطفى الكاظمي، 
برغــــم الخطوط الحمــــراء التــــي يضعها 

الحرس الثوري الإيراني عليه.
ولكي يتفادى أي عراقيل أمام ذلك، فإن 
العبادي يقدم بديلا آخر، ربما تنطبق عليه 
المواصفات نفســــها، وهو محافظ النجف 

الأسبق عدنان الزرفي.
ويوصف الزرفي بأنــــه أحد المعجبين 
بتجربــــة الولايات المتحــــدة، التي أمضى 
فيها ســــنوات قبل إســــقاط نظــــام صدام 
حسين في 2003، وكان من أوائل العائدين 
للمشاركة في العملية السياسية بعد ذلك.

ورغم ميله شــــبه العلني إلى الفلسفة 
السياســــية الأميركيــــة خصوصا والغرب 
بشــــكل عام واهتمامه بالانفتاح على دول 
الخليج العربي، لم تعرف لهذه الشخصية 

خصومات مع إيران.

ويؤكد مسؤولون في النجف أن بوادر 
نهضة المدينة تشكلت عندما تسلم الزرفي 
إدارتها المحلية، لكن التقاطعات السياسية 
الداخلية لم تســــمح له بالاســــتمرار. ومع 

ذلك، لا يزال يملك شعبية واسعة هناك.
ويقول مراقبون إن أهم الصفات التي 
يجب أن يتمتع بها رئيس الحكومة تتعلق 
بقدرتــــه علــــى إدارة علاقــــة متوازنــــة مع 
واشــــنطن وطهران في وقت واحد، تساعد 

البلاد على مواجهة الأزمة الاقتصادية.
وأشــــاروا إلــــى أن خيارات مــــن قبيل 
الكاظمــــي والزرفــــي، فضــــلا عــــن كونها 
تحظى بقبــــول خارجي، ســــتكون مقبولة 
في الأوساط السياســــية السنية والكردية 
أيضــــا، التي لا تفضــــل أن يكــــون رئيس 
الحكومة نســــخة جديدة من المالكي، تهتم 

بمصالح إيران فقط.

ويــــرى آخرون أن القــــرار الإيراني في 
هذا الملف ســــيكون حاســــما، ما يعني أن 
القــــوى الشــــيعية ربما عليهــــا بذل جهود 
حقيقيــــة لإقنــــاع طهران بضــــرورة وجود 
شــــخصية مقبولة داخليــــا وخارجيا، في 

منصب رئيس الحكومة.
ولكن القــــوى الشــــيعية، وفقا لمصادر 
مطلعة على ســــير المفاوضات، لا تعمل في 
هذا الاتجاه، ولا تزال تتلقى الإرشادات من 

طهران، من دون مبادرة.
وســــبق أن توقــــع محللــــون أن تحــــد 
سلســــلة الضربات التي تلقتها إيران منذ 
مطلــــع العام الجــــاري، مــــن قدراتها على 

المناورة السياسية خارج حدودها.
وتتمثــــل هــــذه الضربــــات فــــي مقتل 
الجنرال البارز في الحرس الثوري قاســــم 
سليماني على أيدي الأميركيين في العراق 

وإســــقاط الطائــــرة الأوكرانيــــة ومحاولة 
التنصل من الفضيحة، ثم تفشــــي كورونا 
بــــين الإيرانيــــين بعدما أخفت الســــلطات 
في طهران حقيقة وجــــود الفايروس على 

أراضيها خلال مراحله الأولى.
ويجسّــــد العجز العراقي عن استثمار 
هذا الضعف الإيراني في صناعة سياسية 
مستقلة، إشــــكالية الارتباط العقائدي بين 
تجربتي الحكم في العراق وإيران، تحقيقا 

لمصالح الثاني على حساب الأول.
ولا تخلو العملية السياسية في العراق 
من شــــبهات فســــاد طالت كافة الحكومات 
المتعاقبة منذ إســــقاط نظام صدام حسين، 
وبالتالي فإن اتساع المخاوف من أن تكون 
الحكومــــة الجديدة بين فكي كماشــــة هذه 
المشــــكلة مرة أخرى بينما يترقب الشــــارع 

ولادة حكومة ”مستقلة“.

وشرعت السلطة القضائية في فبراير 
الماضــــي بالتحقيق في مزاعم قيام أطراف 
سياســــية بعــــرض مبالغ طائلــــة لقاء بيع 
وشــــراء وزارات ومناصــــب فــــي حكومــــة 

رئيس الحكومة المكلّف محمد علاوي.
ويمثّل شراء المناصب أمرا مألوفا منذ 
2003، لكن الاســــتثناء يتمثّــــل في تواصل 
الظاهــــرة في ظــــلّ أكبر موجــــة احتجاج 
شــــعبي يشــــهدها البلد منذ ذلــــك التاريخ 
للمطالبة بالتغيير الشــــامل والتخلّص من 
الطبقة السياســــية الفاســــدة التي أفقرت 

البلد، على الرغم من غناه بالنفط.
وعــــاد هــــذا البــــازار إلــــى الواجهــــة 
بوضوح، فللمــــرة الأولى، يعلــــن القضاء 
أنّــــه يجري تحقيقات مع سياســــيين حول 
هذه المزاعم، التي رافقت ولادة الحكومات 

الأربع طيلة السنوات الـ17 الماضية.

الصراع على رئاسة حكومة العراق يعمق تشتت القوى الشيعية

كتم صراخ المنتفضين مستحيل

اتساع قائمة المرشحين يعقد مهمة اختيار شخصية {توافقية} بعيدا عن فلك إيران

الدوحة تؤكد وفاة 9 عمال 

في مشاريع كأس العالم في 

2019 بحوادث خارج عملهم 

لكن تقارير دولية تشير إلى 

أن الأرقام أكبر

تشهد الساحة السياســــــية العراقية مع بدء العد التنازلي لاختيار الرئيس 
مرشــــــحا جديدا لرئاســــــة الحكومة معركــــــة مفتوحة بين المتنافســــــين على 
المنصــــــب وخاصة بين القوى الشــــــيعية، التي لم تصل بعد إلى توافق حول 
شخصية تحظى بالتأييد الغربي رغم صعوبة الابتعاد عن فلك إيران، بينما 
تلبية لمطالب التظاهرات  تترقّب الأوساط الشعبية ولادة حكومة ”مســــــتقلة“ 

التي سقط فيها المئات بين قتلى وجرحى.

تتفاقم محنة العمالة الأجنبية في مشــــــاريع مونديال قطر 2022 رغم تسويق 
الدوحة لجــــــدوى الإجراءات التي اتخذتها طيلة الســــــنوات الأخيرة لتقديم 
صورة وردية في هذا الملف الحســــــاس، والذي لا يزال يطاردها في ظل ما 

قدمته من تبريرات بدت غير مقنعة لملابسات وفاة 9 عمال خلال 2019.

استمرار انتهاكات 

الحوثيين يهدد جهود 

السلام الأممية

محمد الحضرمي

المرشحون لتشكيل الحكومة

مصطفى الكاظمي
علي الشكري
نعيم السهيل
أسعد العيداني
قصي السهيل
نوري المالكي
حيدر العبادي
عدنان الزرفي



حــــزب  قيــــادات  اجتمعــــت   – الربــاط   
العدالــــة والتنمية وحزب الاســــتقلال في 
لقــــاء تشــــاوري، بمقــــر إقامة ســــعدالدين 
العثماني، الأمين العام للعدالة والتنمية، 
لمناقشة الوضع السياسي في البلاد، في 
وقت انطلقــــت فيه اســــتعدادات الأحزاب 
السياســــية المغربية لخوض الانتخابات 

التشريعية المزمع عقدها العام المقبل.
وأكــــد نورالدين مضيــــان، رئيس كتلة 
حــــزب الاســــتقلال بالبرلمــــان لـ“العرب“، 
أن اللقــــاء كان من أجل مناقشــــة القضايا 
الاقتصاديــــة والاجتماعيــــة والاســــتعداد 
للمحطــــة الانتخابية المقبلــــة، إلى جانب 
القانــــون  تغييــــر  مقترحــــات  تــــدارس 

الانتخابي.
وتبحــــث الأحزاب المغربيــــة في هذه 
الآونة عــــن تعزيز تموقعها فــــي الخارطة 
الانتخابيــــة المقبلة في العــــام 2021، وقد 
بدأت بعــــرض أوراق قوتهــــا وتموقعاتها 

وتحالفاتها المستقبلية.
وفي هذا الإطار تطالب بعض القيادات 
الحزبيــــة بتعديــــل القوانيــــن الانتخابية 
والعودة إلى نظام الاقتراع الفردي عوض 

نظام اللائحة المعمول به حاليا.
ويدعــــو حــــزب الاســــتقلال المعارض 
إلــــى تعزيــــز فعلي لــــلأدوار الدســــتورية 
والسياســــية للأحزاب وتفعيــــل مبدأ ربط 
المســــؤولية بالمحاسبة، وترجمة الرقابة 
الشــــعبية على المجالس المنتخبة، وعلى 

أداء الناخبين.
وإلــــى جانــــب قــــول بعــــض الأحزاب 
السياســــية إن النظــــام الانتخابي الحالي 
يقلص من حظوظ الأحــــزاب الصغرى في 
الحصول على مقاعــــد برلمانية، تعترض 
تلك الأحزاب جملة من العراقيل والمشاكل 
منهــــا مــــا يتعلــــق بطبيعــــة علاقاتها مع 
الناخبين وهيكلتها الداخلية، فيما تخشى 
أحــــزاب أخرى تصويتــــا عقابيا يدفع بها 

خارج العملية السياسية.
مــــع  المســــتقبلي  التحالــــف  وحــــول 
العدالة والتنمية، شــــدّد مضيان على حق 
حزبه في الانفتاح على القوى السياســــية 
التــــي يتقاســــم معهــــا الفكر السياســــي 

والأجندات ومنها العدالة والتنمية.
واعتبــــر النائــــب نبيــــل الأندلوســــي، 
عن حــــزب العدالة والتنميــــة، في تصريح 
لـ“العرب“، أنه لا يمكن الحديث عن تنسيق 
انتخابي أو تحالف سياســــي حاليا، فهي 
مبادرة تواصلية لكنها لا تخلو من إشارة 
سياســــية تحمل رغبة الطرفيــــن في بناء 
حد أدنــــى من الثقة والتأســــيس لإمكانية 
التنسيق المستقبلي انتخابيا وسياسيا.

وأكد الأندلوسي حاجة البلاد لأقطاب 
وتحالفات واضحة قبــــل الانتخابات وأن 
حزب العدالة والتنمية وحزب الاســــتقلال 
تربطهمــــا قواســــم مشــــتركة، خاصة على 
مستوى المرجعية، لكنها غير كافية لبناء 

تنسيق انتخابي أو تحالف سياسي دائم، 
علــــى اعتبــــار أن محــــددات الســــياق لها 

الكلمة الفصل في تحديد المآلات.
واســــتحضارا لطبيعــــة العلاقات بين 
الحزبيــــن، رفع حزب الاســــتقلال التحدي 
الدســــتوري أمــــام ســــعدالدين العثماني، 
رئيــــس الحكومــــة والأمين العــــام لحزب 
العدالــــة والتنميــــة، في أبريل مــــن العام 
الماضــــي، عندما دعا إلــــى تفعيل الفصل 
103 من الدســــتور لطرح مسألة منح الثقة 
لحكومته، حيث يتيح هذا الفصل إمكانية 
تجديد ثقة البرلمان في الحكومة من خلال 
ربط مواصلة عملها بتصويت على الثقة.

واعتبــــر الحزب المعــــارض آنذاك، أن 
قرار تفعيــــل الفصل 103 يأتي انســــجاما 
مــــع التراكمــــات الســــلبية للحكومــــة في 
التعاطــــي مــــع قضايا مصيرية بالنســــبة 
لحاضر ومستقبل البلد، وأن حزب العدالة 
والتنميــــة أصبح يتســــبب فــــي تداعيات 
خطيــــرة تمــــس بمصداقية المؤسســــات 
الدستورية، وخاصة الحكومة والمؤسسة 

التشريعية.
وقال القيادي بحزب الاســــتقلال ”إننا 
نشــــتغل من موقــــع المعارضــــة والحزب 
ونتقاطــــع  الأغلبيــــة  رأس  علــــى  الآخــــر 
في الاشــــتغال لفائــــدة المصلحــــة العليا 
للوطن، وليس لأننا في المعارضة نسعى 
بجميع الوســــائل إلى إزاحة الطرف الآخر 

وممارسة الهدم“.

وفــــي إطار انفتاحه على حزب العدالة 
والتنميــــة يعمــــل حــــزب الاســــتقلال منذ 
مجــــيء الأمين العام الجديــــد، نزار بركة، 
على إعادة ترتيب أوراقه السياسية بعيدا 

عن الشعبوية التي عرف بها سلفه.
ويــــرى مراقبون أن حزب الاســــتقلال 
يحاول إعادة ترميم صورته من خلال لعب 
دور المعارضة البراغماتية بدل الشعبوية 
التي كان ينتهجها الأمين العام الســــابق 

حميد شباط.
و يحاول الحزب المعارض الاستفادة 
مــــن تصدع عدد مــــن الأحزاب المنافســــة 
كحــــزب الأصالــــة والمعاصــــرة والتجمع 
الوطنــــي للأحــــرار، ويقدم نفســــه كحزب 
يستمد مشروعيته من تاريخه كأول حزب 
مغربي يصــــارع الاحتلال ويقود حكومات 

ويشارك في أخرى في ما بعد الاستقلال.

 هراوة (ليبيا) – يمثل تفويض قبائل ليبيا 
للقائد العام للجيش الليبي المشير خليفة 
حفتــــر بتطهير البلاد مــــن التدخل التركي 
والمرتزقة الســــوريين وغيرهم جرعة دفع 
إضافية للجيش الوطني الليبي الذي بات 
علــــى تخوم العاصمة طرابلس آخر معاقل 

الإسلاميين.
وتستشــــعر كتائــــب حكومــــة الوفاق 
المحاصــــرة فــــي طرابلس اقتراب ســــاعة 
الصفــــر، مــــا دفعهــــا إلــــى الهرولــــة نحو 
تحشــــيد مــــن وصلوا إلــــى حــــد الآن من 
مرتزقة ســــوريين والاســــتعداد للانخراط 
في سيناريو الفوضى العارمة علّها تخلق 
واقعا جديدا يؤجل معركة غير قادرة على 

حسمها لصالحها في الوقت الراهن.
واشــــتدت شــــوكة الجيــــش الوطنــــي 
الليبي أكثر مع اصطفاف شــــيوخ القبائل 
وأعيان البلاد خلف المشير خليفة حفتر، 
ما جعل دولة قطر تتحرك بســــرعة لشــــق 
صفوف القبائل وبالتالي إضعاف زخمها 
ومحاولــــة تحجيم دورها في تقرير مصير 

البلاد.
وقال مسؤول الإعلام بالمجلس الأعلى 
لشــــيوخ وأعيــــان ليبيا أبوبكر ســــليمان 
مردمــــة، إن المجلس رصد جميع الدعوات 
المشبوهة التي تقودها دولة قطر للتأثير 
على المشروع الوطني الذي يقوده شيوخ 
ليبيــــا، من خــــلال دعمهــــا للمشــــروعات 
المؤدلجــــة والمتطرفــــة والتواصــــل مــــع 
الحــــركات الإرهابية لتوريــــط دول أخرى 
مــــن الجوار في دعم الإرهاب في ليبيا، في 

اشارة لعدد من شيوخ قبائل استقبلهم في 
وقت سابق الرئيس التونسي قيس سعيد.
وأرجـــع مردمة الأزمات والانشـــقاقات 
التي تمر بهـــا ليبيا إلـــى تدخلات دولتي 
قطر وتركيا، مشـــيراً إلـــى أن ذلك أثر على 

الجانب المعيشي لليبيين.

وحـــول الحـــدود المفتوحـــة وعبـــور 
أجانب إلـــى داخـــل ليبيا، أكـــد أن هنالك 
الحدوديـــة  المناطـــق  لتشـــويه  محاولـــة 

والتشكيك في دعمها للاستقرار بالبلاد.
وتابع ”الليبيون رفعوا شـــعار الجهاد 
ليس لمحاربة الليبييـــن بل ضد الاحتلال 
العثماني البغيض“، مشيراً إلى أن ”أبناء 
جميع القبائل الليبية يقاتلون في المحاور 
تحـــت رايـــة الجيـــش الوطنـــي لمحاربة 
المحتل العثماني الذي حاول قطع أواصر 
الود بين الليبيين ونشر الفتنة ببلادهم“.

وفي ما يخص الأمن في جنوب ليبيا، 
أوضــــح المســــؤول الإعلامــــي أن “مــــدن 
الجنوب كانت تعاني من أزمات أمنية لعدم 
وجود القوات المســــلحة ما جعلها منطقة 
رخوة وظهرت بهــــا تنظيمات مدعومة من 
تركيــــا، لكن مع تدخــــل الجيش هربت تلك 

التنظيمات إلى الصحراء“. واســــتطرد أن 
الحــــرب الآن مع قطــــر وتركيا في الجنوب 
أخذت منحاً آخر وهو مواجهة الشائعات 
حــــول جماعــــات مــــن دول أخــــرى عابرة 

للحدود قد سيطرت على مدينة معينة.
وقال “مــــن يروّجون مثل هــــذا لديهم 
أجندة أخرى لشق الصفوف، في كل القرى 
الصغيرة النــــاس يعرفــــون بعضهم وأي 
غريــــب يدخل نعرفه ونعــــرف توجهه ومن 
أين جاء، لهــــذا المتطرفــــون والمجرمون 

منهم يلجأون إلى الصحراء والأودية“.
ووضعت القبائل الليبية مبعوث الأمم 
المتحــــدة الجديد إلى ليبيا، الذي لم يعين 
بعد، أمام مسؤولية كبيرة، فهؤلاء يقدمون 
دعمهــــم للجيش والبرلمــــان، وبالتالي من 

الصعب تجاوزهم.
وعقد مجلس القبائل الليبية في مدينة 
هراوة الأســــبوع الفــــارط، اجتماعه الأول 
لتأســــيس المجلس الأعلى للقبائل الليبية 
على مستوى ليبيا، حيث تم تكليف الشيخ 

صالح الفاندي برئاسة المجلس.
ويفنــــد تكتــــل مشــــائخ القبائل خلف 
الافتــــراءات  الليبــــي،  الوطنــــي  الجيــــش 
المشــــككة فــــي الدعم الشــــعبي للمشــــير 
خليفة حفتر في معركته لتحرير العاصمة 
طرابلس، مــــا يمثل صفعة جديدة للمحور 
التركي القطري الــــذي يراهن على إحداث 

فرقة في صفوف الليبيين.
وطالــــب شــــيوخ القبائــــل الليبية في 
اجتمــــاع ترهونة قبــــل أســــبوعين، الأمم 
المتحــــدة بســــحب اعترافها بما يســــمى 
الوفــــاق  وحكومــــة  الرئاســــي  المجلــــس 
والمجلس الأعلى للدولة، في وقت يسيطر 
فيه الجيش الوطنــــي الليبي على مناطق 

واسعة من طرابلس.
وخولــــت القبائــــل الجيــــش الوطنــــي 
الليبــــي حســــم المعركــــة والقضــــاء على 
الميليشــــيات، مــــع التأكيد علــــى مقاومة 

جميع أشــــكال الغزو الخارجــــي، ورفض 
أي اتفاقيــــات دوليــــة تشــــكل خطــــرا على 
الأمن القومي، في إشارة لمذكرتي التفاهم 
البحري والأمني اللتين وقعهما الســــراج 
مــــع الرئيس التركي رجــــب طيب أردوغان 

في نوفمبر الماضي.
ووضــــع شــــيوخ القبائــــل مجموعــــة 
مــــن المحــــددات والخطــــوط العريضــــة، 
فــــي مقدمتها أن ليبيا دولة مســــتقلة ذات 
سيادة وموحدة، وأن جميع القوانين التي 
أصدرهــــا مجلــــس النواب واجبــــة النفاذ 
بمــــا فيها ما يتعلق بالعفــــو العام، وحظر 
تشكيل الأجســــام غير الشرعية والكيانات 

الإرهابية وإلغاء قانون العزل السياسي.
وشــــددوا علــــى رفــــض كل المنظمات 
الأيديولوجية  العقيدة  ذات  والتشــــكيلات 
المتطرفة التي تشــــكل خطــــرا على وحدة 
بالنهــــج  والتمســــك  الوطنيــــة،  الدولــــة 
الديمقراطي الذي يقرره الليبيون بأسلوب 
وطريقــــة حكــــم البــــلاد وإقــــرار دســــتور 
توافقي، ورفض أي حــــوار قائم، بما فيها 
حوار جنيــــف برعاية الأمــــم المتحدة، ما 
لم يتــــم الرجوع إلى الليبييــــن باعتبارهم 

المعنيين بأي نتائج لهذه الحوارات.
و تمســــك شــــيوخ القبائل بقرار غلق 
الحقــــول والمصارف والموانــــئ النفطية 
إلى حين تشــــكيل حكومة موحــــدة قادرة 
على حمايــــة مقدرات الليبييــــن وضرورة 
وضــــع حــــد للعبــــث القائــــم بمؤسســــات 
الدولة المالية، وعلى رأسها مصرف ليبيا 

المركزي وجهاز الاستثمارات الخارجية.
وبنـــاء على زخـــم المجلـــس الأعلى 
للقبائـــل، يســـتعد شـــيوخ القبائل لبعث 
هيكل شـــبابي جديد أطلقوا عليه تسمية 
”مجلس شباب ليبيا“ في الرابع من شهر 
أبريل المقبل، لتنســـيق جهـــود مكافحة 
الإرهـــاب والتصدي للعـــدوان الخارجي 

على ليبيا.
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استشعرت قطر في وقت مبكر تداعيات اصطفاف شيوخ قبائل ليبيا خلف 
الجيش الليبي بقيادة المشــــــير خليفة حفتر، ما دفعها إلى التحرك بســــــرعة 
لإنقاذ أذرعها الإسلامية المحاصرة في العاصمة طرابلس. وفي إطار تبادل 
الأدوار أُوكل إلى تركيا الدعم اللوجســــــتي لميليشيات حكومة الوفاق بينما 

تتكفل الدوحة عبر نشرها للإشاعات بمهمة شق صفوف القبائل.

قطر تقود مساعي لتقويض 

دور القبائل في ليبيا
الدوحة تدخلت في توجيه الدعوات لمشائخ التقوا قيس سعيد

وعي شعبي بالأجندات الخارجية

قطر وتركيا 

وراء الأزمات التي 

تعيشها ليبيا

أبوبكر سليمان مردمة

الاستعداد للمحطة 

الانتخابية المقبلة في 

صلب النقاش

نورالدين مضيان

البلاد في حاجة 

لتحالفات واضحة قبل 

الانتخابات

نبيل الأندلوسي

 الجزائــر – قــــال عبدالعزيز جراد رئيس 
الوزراء الجزائري، إن بلاده تواجه ”أزمة 
متعددة الأبعــــاد“ وحث الناس على تقليل 
مطالبهم من الحكومة والحد من استمرار 

وجودهم بالشوارع.
إشــــارة  التصريحــــات  هــــذه  وتعــــد 
واضحــــة إلــــى الاحتجاجات الأســــبوعية 
الحاشــــدة والمســــتمرة منــــذ عــــام رغــــم 
نجاحها فــــي تغيير الكثير مــــن القيادات 
بالنخبــــة الحاكمة. وتطالــــب المظاهرات 
بتغييــــرات شــــاملة فــــي هيكل الســــلطة 
وانسحاب الجيش من الحياة السياسية.

وأضاف جراد لوكالة الأنباء الجزائرية 
الرســــمية ”سيكون من الأكثر حكمة 

تخفيف نزعة المطلبية والاحتلال 
المبالغ فيــــه للطريق العام الذي 
لا يزيد ســــوى في تأزيم الوضع 

الحالي“.
وغالبا ما تشيد السلطات 

الجزائرية في العلن 
بهذه الاحتجاجات 

الجماهيرية 
باعتبارها فورة 

وطنية، لكنها 
تضغط في 

الوقت ذاته على 
المتظاهرين 

بتكثيف وجود 
الشرطة حولهم 

واعتقال 
بعضهم.

وفضلا عن الاحتجاجات الحاشدة كل 
يــــوم جمعة، تخرج مظاهــــرات أقل حجما 
للمطالبة بتحســــين مســــتوى المعيشــــة 

والخدمات العامة.
وأضــــاف رئيس الحكومــــة الجزائرية 
”أمام حجــــم المهمة والتحديــــات الراهنة 
الاقتصــــادي  الوضــــع  خطــــورة  وكذلــــك 
والاجتماعي الراهن للبلد، يُنتظر تجند كل 
الأطراف للخروج مــــن هذه الأزمة متعددة 

الأبعاد“.
تبــــون،  عبدالمجيــــد  الرئيــــس  وكان 
الــــذي انتُخــــب فــــي ديســــمبر مــــن العام 
الماضــــي في انتخابات عــــارض إجراءها 
كثيــــر مــــن المتظاهريــــن، قــــد ذكــــر 
مرارا أنه ســــيفي بمطالــــب الحركة 
الاحتجاجيــــة بتغييــــر الدســــتور، 
كمــــا تعهــــد بخطــــوات لتحســــين 
مستوى المعيشة وببناء المزيد من 
المدارس وبنية تحتية أفضل للنقل 

في جميع أنحاء البلاد.
ووافقت الحكومة على 
خفض الإنفاق العام 
بنسبة 9.2 في المئة 
لهذا العام مقارنة 
بعام 2019، 
لكنها أبقت على 
سياسة الدعم 
دون تغيير في 
محاولة لتجنب 
الاضطرابات 

الاجتماعية.

ديناميكية حزبية في المغرب 

تؤسس لتحالفات انتخابية

تصاعد زخم الاحتجاجات 

يؤرق الحكومة الجزائرية

محمد ماموني العلوي

 طرابلس – يســــود اعتقــــاد لدى طيف 
واسع من الليبيين بأن الحرب القائمة في 
البلاد والتي تســــبّبت في إغلاق مطارات 
ومعابر حدودية، ســــاهمت كثيرا في عدم 
انتقال فايروس كورونا المســــتجد الذي 

يضرب دولا عدة في العالم، إلى بلادهم.
ولــــم تســــجل أي حــــالات إصابة في 
ليبيا حتى الآن بحســــب مركــــز مكافحة 
الأمراض، على الرغم من تســــجيل جميع 
الدول المجاورة لها إصابات بالفايروس.
مؤيــــد الميســــاوي، شــــاب جامعــــي 
حــــرص على متابعة مبــــاراة قمة الدوري 
الإيطالي لكــــرة القدم في أحــــد المقاهي 
الأكثــــر ازدحاما فــــي العاصمة طرابلس، 
لا يكترث للدعوات التــــي تنصح بتجنب 
المقاهــــي  فــــي  والجلــــوس  الاختــــلاط 

والأماكــــن المزدحمة خوفــــا من الإصابة 
بكورونا.

وقال الميساوي، متوسطا أربعة من 
أصدقائه، “في ليبيا الجميع في أمان من 
الإصابة بأي فايروس“، ويواصل ضاحكا 
”نحــــن بلــــد معظــــم معابــــره الحدوديــــة 
ومطاراتــــه مغلقــــة، لذلك لا خــــوف علينا 
من الخطــــر الــــذي يواجــــه دولا متصلة 
بالعالم بشــــكل وثيــــق، وينقل مواطنوها 
الفايروس من دول موبوءة“. وخلص إلى 
القول ”الآن نشاهد قمة مباريات الدوري 
الإيطالــــي بيــــن يوفنتوس وإنتــــر، مثل 
هذه المتعــــة والفرجة حرم منها جيراننا 
الإيطاليــــون بعــــد منعهــــم مــــن حضور 
المباريات في الملاعب وأغلقت المقاهي، 

لذلك نحن في نعمة تامة“.

من جهتــــه، يعتبر ضيــــاء عبدالكريم 
وهــــو طبيب أســــنان، أن تعامل الشــــارع 
مــــع الفايــــروس بهذه الطريقــــة قد يكون 
”مفيدا“ من خــــلال التقليل من حالة الهلع 
والخوف التي أصابت دولا ســــجلت فيها 

الإصابة بالفايروس.
لكنــــه اســــتدرك قائلا ”عــــدم الخوف 
من خطــــورة الفايروس لا يعني ألا نطبق 
إجــــراءات الوقايــــة عبــــر تجنب الســــفر 
وعــــدم المكوث فــــي مواقــــع التجمعات، 
إلى جانب تنفيذ برامج موسعة لحملات 
التوعية عبر وســــائل الإعلام، للمحافظة 
على ســــلامة ليبيا مــــن الإصابة بكورونا 

المستجد“.
أما مركز مكافحة الأمراض في ليبيا، 
فيــــرى أنه قــــام باتخاذ كافــــة الإجراءات 

الوقائيــــة لمواجهة أي إصابات محتملة، 
خاصة وأن دول الجوار جميعها سجلت 

فيها حالات إصابة بالكورونا.
وعن الحاجة لمنع دخول الوافدين من 
دول الجوار، يقـــول المركز ”قامت بعض 
الـــدول بمنع دخـــول رعايـــا دول معينة، 
خوفا من تفشـــي الفايروس في أراضيها، 
لكن حتى الآن لم تنصحنا منظمة الصحة 
العالميـــة بمثل هذه الإجـــراءات، خاصة 
وأن دولا مجـــاورة لنا مثل مصر وتونس 
والجزائر لـــم تصل إلى مرحلة التفشـــي 

الواسع لفايروس كورونا“.
لكنه أشــــار إلــــى إصــــدار توصيات 
تحث بعدم سفر الليبيين إلى الدول التي 
تفشى فيها الفايروس، إلا عند الضرورة 

القصوى.

 فايروس كورونا عن ليبيا
ّ

يالحرب تساهم في صد ي ي ن ش
لوكالة الأنباء الجزائرية  د

ون من الأكثر حكمة 
طلبية والاحتلال 
ريق العام الذي 
تأزيم الوضع  ي

يد السلطات 
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ت

ي ي ب ي
الماضــــي في انتخابات عـــ
كثيــــر مــــن المتظاهري
مرارا أنه ســــيفي بم
الاحتجاجيــــة بتغيي
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النــــواب  مجلســــا  أقــــر   – موســكو   
تعديلات  الأربعاء،  الروســــيين،  والاتحاد 
دســــتورية ســــتتيح للرئيــــس فلاديميــــر 
بوتين حق الترشــــح فــــي انتخابات 2024 

و2030 الرئاسية.
وبعد قراءة ثالثة صادق المجلســــين 
على هــــذه التعديلات التي تشــــمل تعزيز 
الصلاحيات الرئاسية وتدابير اجتماعية 
ومبــــادئ محافظة. ويبقــــى أن يقرها ثلثا 
برلمانــــات المناطــــق الروســــية قبــــل ان 
مقرر في 22  تعرض في ”اقتراع شــــعبي“ 

أبريل.
وسيسمح تعديل دستوري أضيف في 
اللحظة الأخيرة على مجموعة أوســــع من 
التعديلات للقانون الأساســــي في روسيا، 
لبوتين ب“تصفير عداد“ ولاياته الرئاسية 
ليحق له الترشح في العامين 2024 و2030.

وينبغي على المجلس الدســــتوري أن 
يقر هذا التعديل بطلب من بوتين.

الأربعاء  الكرمليــــن  أنصــــار  ورحــــب 
بالتعديل الدســــتوري الذي سيمهد لبقاء 
بوتين في السلطة حتى 2036 نظريا فيما 

اعتبره معارضون ”انقلابا“.
ورحــــب حلفاء الرئيس السياســــيون 
بإمكانيــــة بقــــاء بوتيــــن (67 عامــــا) فــــي 
الســــلطة، وهو يحكم روسيا منذ عشرين 

عاما.
وقــــد شــــدد رئيــــس بلديــــة موســــكو 
سيرغي ســــوبيانين وهو من كبار حلفاء 
الســــلطة في  بوتيــــن، علــــى ”اســــتقرار“ 
وخارجيين“  ”داخلييــــن  أعــــداء  مواجهة 
لروســــيا ”يحاولون تقويض اســــتقلالها 

واقتصادها“.
النــــواب  مجلــــس  رئيــــس  وقــــال 
التعديــــل  إن  فولوديــــن  فياتشيســــلاف 
البــــلاد“،  وضــــع  ”ســــيعزز  الدســــتوري 
أمــــا رئيســــة مجلــــس الشــــيوخ فالنتينا 
ماتفيينكــــو، فأكــــدت أن انتخابــــات العام 

2024 ”غير مضمونة النتائج مسبقا“.
واعتبــــر منتقــــدو الســــلطة أن هــــذه 
الخطــــوة تثبــــت نيــــة بوتين البقــــاء في 
السلطة مدى الحياة مع أنه أكد عكس ذلك 

في الماضي.
ســــيرغي  بقــــرار  البعــــض  ونــــدد 
ســــوبيانين الثلاثاء منع التجمعات التي 
تزيد عن خمســــة آلاف شــــخص، رســــميا 

بسبب فيروس كورونا المستجد.
ولكــــن هذا القــــرار أتى مباشــــرة بعد 
إعــــلان المعارضة نيتهــــا التظاهر خلال 
مــــارس فــــي موســــكو التي كانــــت خلال 
لتظاهرات  مســــرحا  الماضــــي  الصيــــف 

واسعة جرى قمعها.
وانقســــم بعض ســــكان موسكو حول 
احتمال بقاء بوتين في الســــلطة معربين 

فــــي غالبية الأحيــــان عن لا مبــــالاة باتت 
منتشرة جدا في المجتمع الروسي.

وقالت إلينــــا فولكوفــــا (62 عاما) ”لا 
يمكننا القيام بالشيء الكبير بعدما اتخذ 
بوتين هذا القرار“ مشيرة إلى أنها لا ترى 

”قائدا آخر“ محتملا لروسيا.
وأكــــد إيليــــا اليســــكييف (17 عامــــا) 
الطالــــب الثانوي ”أنا لا اهتم للسياســــة 
والكثير من أصدقائي لا يشــــعرون بأنهم 

معنيون“.
ونــــدد المعــــارض الكبيــــر أليكســــي 
نافالني بالتعديل الدستوري الذي يسمح 
لبوتيــــن بالترشــــح مجددا ”كمــــا لو أنها 

المرة الأولى“.
وقال مســــاعده ليونيــــد فولكوف ”ما 
يحصل اليــــوم هو من الناحيــــة التقنية، 

انقلاب“.
وبعد إقــــرار التعديــــلات الثلاثاء في 
قــــراءة ثانيــــة، تجمع نحو مئة شــــخص 
قرب جدران الكرملين وقــــد تكرر التجمع 

الأربعاء أمام مقر البرلمان.
وقــــال بوتيــــن الثلاثــــاء إن ”ســــلطة 
رئاســــية قوية تُعــــد ضــــرورة مطلقة في 
روسيا، ويجب أن يكون الاستقرار أولوية 

بالنسبة إلينا“.

وقــــال المحلــــل السياســــي أليكســــي 
الولايات  ماكركيــــن إن ”تصفيــــر عــــداد“ 
الرئاسية يعطي المعارضة ”دفعا وحجة“ 
جديدين لحشــــد الصفوف والنــــزول إلى 
الشــــارع كما حصل في 2012-2011 عندما 
عاد بوتين إلى الكرملين بعد أربع سنوات 

أمضاها في رئاسة الوزراء.
وأكد المحلل أندري كوليسنيكوف من 
، ”كنا نعرف أن بوتين  مركز ”كارنيغــــي“ 
يسعى إلى البقاء في السلطة بأي وسيلة 
لكننــــا كنا نجهل ببســــاطة كيف ســــيفعل 

ذلك. والآن اتضحت الأمور“.
وكان بوتين فاجــــأ الجميع في يناير 
باقتراحــــه أول تعديــــلات دســــتورية منذ 
اعتماد القانون الأساســــي الروسي العام 

.1993
النظــــام  التعديــــلات  هــــذه  وتشــــمل 
السياســــي مع تعزيز صلاحيات السلطة 
التنفيذيــــة فضــــلا عن حقــــوق اجتماعية 
واقتصاديــــة مثــــل الحد الأدنــــى للأجور 
وتكييــــف معاشــــات التقاعــــد مــــع معدل 

التضخم.

{تصفير العداد} 

يضمن بقاء بوتين رئيسا 

حتى العام ٢٠٣٦

 كابــول – قالت حركــــة طالبان الأربعاء 
إن خطــــة الرئيــــس الأفغاني أشــــرف غني 
للإفراج المشــــروط عن ســــجنائها تنتهك 
الاتفاق الذي أبرمه المتمردون مع الولايات 
المتحــــدة وإنها لن تجــــري محادثات مع 
الحكومــــة الأفغانية قبل الإفراج عن جميع 

السجناء البالغ عددهم خمسة آلاف.
ويأتي رفض الحركة المتطرفة بعد أن 
دعت الولايات المتحدة الطرفين للتسريع 
ببدء التفــــاوض حول الأســــرى والتمهيد 

لبدء مباحثات السلام الأفغانية.
وبــــدأت الولايــــات المتحــــدة الثلاثاء 
بســــحب قواتها من البلد الــــذي غزته منذ 
18 عامــــا وســــط توجّس من عــــودة قوية 
للعنف بســــبب خلافات طالبــــان وحكومة 
الرئيس أشرف غني من ناحية وتجاذبات 
وعبداللــــه  غنــــي  اللدوديــــن  الخصميــــن 

عبدالله.
ومهــــد الاتفــــاق المبرم في الـــــ29 من 
فبرايــــر بيــــن طالبان وواشــــنطن الطريق 
أمام انســــحاب القــــوات الدوليــــة بقيادة 
الولايات المتحدة بعد أكثر من 18 عاما من 
الحرب لكن ينبغي التفاوض بشأن السلام 
بين المتشــــددين والحكومة المدعومة من 

واشنطن.

ويــــرى مراقبــــون أن تعنــــت الطرفين 
ســــيرغم واشــــنطن على مواصلــــة رعاية 
مفاوضات بينهما لتجنب انهيار وشــــيك 

للاتفاق الذي أبرمته مع المتشددين.
وتعهــــدت طالبان ببــــدء محادثات مع 
الحكومــــة في إطــــار الاتفــــاق لكنها تقول 
إن إفــــراج الحكومة عن ســــجنائها البالغ 
عددهــــم خمســــة آلاف فــــي دفعــــة واحدة 

كان أيضا جزءا من الاتفاق. وقال ســــهيل 
شــــاهين، المتحــــدث باســــم طالبــــان من 
العاصمة القطريــــة الدوحة ”لم نوافق قط 
علــــى أيّ إفراج مشــــروط عن الســــجناء“. 
وأضاف ”إذا زعم أحد ذلك، فإنه ســــيكون 
ضد اتفاق الســــلام الذي وقعناه في الـ29 

من فبراير“.
الانســــحاب  اتفــــاق  عناصــــر  وأهــــم 
الأميركي هو تعهد طالبــــان بأنها لن تدع 
الإرهابيين يستغلون أفغانستان لمهاجمة 

الولايات المتحدة وحلفائها.
وسيســــمح الاتفاق للرئيس الأميركي 
دونالــــد ترامــــب بتنفيــــذ تعهــــده بإنهاء 
الحرب وإعــــادة كل القوات إلى الوطن في 
غضون 14 شــــهرا وهو ما ســــيجعل إدارة 
ترامب تســــعى للتوصل إلى تســــوية بين 
المتمرديــــن وحكومــــة غنــــي مهمــــا كانت 

العقبات التي تعترض المباحثات.
ويهــــدف الإفــــراج عن الســــجناء، بما 
في ذلــــك نحو ألف من القــــوات الحكومية 
تحتجزهــــم الحركة المتشــــددة، إلى بناء 
الثقــــة بهــــدف تمهيــــد الطريق أمــــام بدء 

محادثات مباشرة بين الأفغان.
ويرجع تباين مواقف طالبان وحكومة 
غنــــي إزاء القضية فيما يبــــدو إلى تباين 
صياغــــة الوثائق بين الولايــــات المتحدة 
وطالبان من جانب وبين الولايات المتحدة 

والحكومة الأفغانية من جانب آخر.

وقال شــــاهين ”وضّح اتفاق الســــلام 
على النحو المناسب أنه سيجري الإفراج 
عــــن أول خمســــة آلاف ســــجين وبعد ذلك 

سيبدأ الحوار الأفغاني“.
وحث المبعوث الأميركي الخاص إلى 
أفغانستان زلماي خليل زاد الجانبين على 
إجــــراء محادثات لحل المشــــكلة. وأضاف 
خليــــل زاد، الذي كان كبير المفاوضين في 
المحادثــــات، ”وافقت الحكومــــة الأفغانية 
على فعل هذا. وعند تنفيذه سيكون خطوة 

كبيرة في عملية السلام“.
ورغم الاتفاق بين واشــــنطن وطالبان، 
اســــتمر القتــــال فــــي أفغانســــتان. وقال 
مســــؤول كبيــــر بالحكومــــة الأفغانية إن 
موقــــف الحكومــــة الــــذي حــــدده غني لن 
يتغير. وأضاف، طالبا عدم ذكر اسمه، ”لن 
يكون عمليا بالنســــبة إلينــــا أن نفرج عن 
الخمسة آلاف كلهم دفعة واحدة في غياب 
التزام من جانب طالبان بإجراء محادثات 

مباشرة والحد كثيرا من العنف“.
وقــــال إن قــــرار الحكومــــة الإفراج عن 
1500 ســــجين بادرة لحســــن النوايا وعلى 

طالبان الرد بالمثل.
وأظهرت نســــخة مرســــوم أفغاني أن 
غني ســــيُفرج عن 1500 سجين من طالبان 
فــــي الأيــــام المقبلة لتمهيــــد الطريق أمام 
المحادثات المباشــــرة مع الحركة. ويذكر 
المرســــوم الذي ســــيصدر فــــي صفحتين 

ويحمــــل توقيــــع غنــــي وســــيعلنه مكتب 
الرئيس في وقت لاحق أنه يتعين على كل 
سجناء طالبان المفرج عنهم تقديم ”إقرار 

مكتوب بعدم العودة إلى ساحة القتال“.
كيفية  تفاصيــــل  المرســــوم  ويشــــرح 
الإفــــراج عــــن ســــجناء طالبــــان على نحو 
ممنهج، وتشير الوثيقة إلى أن الإفراج عن 

السجناء سيبدأ خلال أربعة أيام.
وقال المرسوم ”سوف تُستكمل عملية 
الإفراج عن 1500 ســــجين مــــن طالبان في 
غضون 15 يوما على أن يخرج مئة سجين 

يوميا من السجون الأفغانية“.
وأصبحت قضية الأســــرى إحدى أبرز 
النقاط الشائكة في سبيل تحقيق أيّ تقدم 
نحو الســــلام وزاد تعقيدها تباين صياغة 
الوثائق بين الولايــــات المتحدة وطالبان 
مــــن جانــــب وبيــــن الولايــــات المتحــــدة 

والحكومة الأفغانية من جانب آخر.
وبالرغــــم مــــن رفضهم خطــــة حكومة 
كابــــول فــــإن قــــادة الحركة المتشــــددة قد 
أرسلوا حافلات استعدادا لنقل المقاتلين 
في إطــــار تبادل للســــجناء وقالــــوا إنهم 
ســــيلتزمون بالاتفاق وسيفرجون عن أكثر 

من ألف جندي من القوات الحكومية.
ولم يتضــــح إذا كان الإفــــراج يقتصر 
على سجناء منشــــأة باجرام الواقعة قرب 
قاعدة عســــكرية أميركية أم سيشمل نزلاء 

سجون أخرى.

يؤكد رفض حركة طالبان المتشددة 
أشــــــرف  الأفغاني  للرئيس  عرضا 
غني يقضي بإطلاق ســــــراح 1000 
من أسرى المتمردين كبادرة حسن 
ــــــات الأفغانية  ــــــل بدء المباحث نية قب
أن مســــــتقبل الخطة التي رسمتها 
الولايات المتحدة لإرســــــاء السلام 
في البلد الآسيوي باتت على المحك 
إذا لم يتوصل الطرفان إلى تسوية 

خلال الأيام المقبلة.

الغموض يكتنف

 مصير محادثات السلام الأفغانية
طالبان ترفض عرض حكومة كابول إطلاق ألف سجين

الأسرى حجر عثرة في طريق المحادثات الأفغانية

 واشــنطن – حقـــق نائـــب الرئيـــس 
الأميركـــي الســـابق جو بايـــدن الثلاثاء 
تقدمـــا حاســـما علـــى خصمـــه بيرنـــي 
ســـاندرز فـــي الانتخابـــات التمهيديـــة 
يـــده  لـــه  ومـــد  الديمقراطـــي  للحـــزب 
مؤكـــدا أنهما ســـيهزمان ”معا“ الرئيس 
الجمهوري دونالد ترامب في استحقاق 

نوفمبر المقبل.
وفاز نائب الرئيس الســـابق في عهد 
بـــاراك أوباما بفـــارق كبير فـــي ولايات 
وميشـــيغان  وميـــزوري  ميسيســـيبي 
محققـــا نصـــرا يحمل رمزيـــا كبيرة في 
ثلاث من الولايات الســـت المشاركة في 

يوم الثلاثاء الانتخابي الهام.
كذلـــك حقـــق بايـــدن تقدمـــا طفيفا 
على ســـاندرز في ولاية أيداهو بعد فرز 
الأصـــوات فـــي حوالـــي 70 بالمائة من 
مكاتب الاقتـــراع، في حين لم تكن نتائج 
داكوتا الشـــمالية وولاية واشنطن تشير 

بعد إلى فائز واضح.
وقـــال بايـــدن الـــذي يمثـــل التيـــار 
المعتـــدل في الحـــزب الديمقراطي ”أود 
أن أشكر بيرني ساندرز ومناصريه على 

شغفهم وطاقتهم التي لا تنضب“.
وأضـــاف فـــي خطـــاب هـــادئ أنـــه 
يتشـــاطر مع ســـاندرز ”هدفا مشـــتركا“ 
مؤكدا ”معا ســـوف نهزم دونالد ترامب، 
وسنوحد هذه الأمة“. وقال إنه يكافح من 

أجل ”روح هذه الأمة“.
وتابـــع بايـــدن كلامه أمـــام مؤيديه 
المحتفلين فـــي فيلادلفيا وزوجته جيل 
الـــى جانبـــه قائـــلا ”الليلة نحـــن أقرب 
خطوة مـــن إعـــادة الاحتـــرام والكرامة 

والشـــرف الى البيت الأبيـــض. هذا هو 
هدفنا النهائي“.

حـــول  مطروحـــا  الســـؤال  ويبقـــى 
الموقـــف الذي ســـيتبناه ســـاندرز، وقد 
اشـــتد ضغط قيادة الحزب الديمقراطي 

فورا من أجل أن ينســـحب من الســـباق 
تحـــت شـــعار توحيد الصـــف بمواجهة 

الرئيس الجمهوري.
ويخشى الحزب الجمهوري أن تؤدي 
أطروحات ســـاندز اليســـارية إلى إبعاد 

الناخبين الوســـطيين عن الحزب. وقرر 
السناتور الذي عاد إلى معقله فيرمونت، 
ألا يدلـــي بـــأي موقـــف مســـاء الثلاثاء، 
لازما صمتا يكشـــف عـــن المعضلة التي 
يواجهها الســـناتور الداعـــي إلى ”ثورة 
والذي أثار حماسة جماهير  سياســـية“ 
غفيـــرة ولا ســـيما مـــن الشـــبان، أيدت 
وعـــوده بتوفيـــر ضمان صحي شـــامل 

ودراسة مجانية.
وأقرت النائبة الديمقراطية الواسعة 
الشـــعبية ألكســـاندريا أوكازيو كورتيز 

الداعمة لساندرز ”إنها أمسية صعبة“.
ولكن متحدثة باســـم السناتور دعت 
مؤيديه إلى ترقب المناظرة التلفزيونية 
المقبلـــة التي ســـتقتصر لأول مرة على 
المرشحين الســـبعينيين، وقالت بريانا 
جوي غـــراي متهكمة ”الأحد ستســـتمع 
أميركا أخيرا إلى بايدن يدافع عن أفكاره 

أو بالأحرى عن عدم أفكاره“.
وأثبـــت بايـــدن (77 عامـــا)، الأوفـــر 
حظا في الســـباق بعد انتصاراته خلال 
الأيام العشـــرة الأخيـــرة وحصده تأييد 
مرشحين ســـابقين معتدلين، قدرته على 
فرض نفســـه بشكل واســـع في الجنوب 
الأميركي ولدى الناخبين الســـود الذين 
يشكلون شـــريحة أساســـية في القاعدة 

الديمقراطية.
ولكن نائب الرئيس الأميركي السابق 
وســـع تأييده إلى ميشـــيغان التي يأمل 
الديمقراطيون فـــي انتزاعها في الثالث 
مـــن نوفمبر بعدمـــا حقق فيهـــا ترامب 
انتصارا مفاجئا عام 2016. وجمع بايدن 
بفضل سلسلة انتصاراته حتى الآن عددا 

كبيرا من المندوبين الذين سيعينون في 
يوليو مرشح الحزب الديمقراطي للبيت 
الأبيـــض، محققا تقدما يـــزداد صعوبة 

على ساندرز تخطيه.
ومـــن جهته أكد فريـــق حملة ترامب
أن المرشـــحين همـــا ”وجهـــان لعملـــة 
وأنهما ســـيتبنيان مشـــروعا  واحـــدة“ 

”اشتراكيا“.

واضطر بايدن وســـاندرز إلى إلغاء 
مهرجانين انتخابيين كانا سيعقدانهما 
مســـاء الثلاثـــاء فـــي أوهايو مـــن باب 
الحيطة في ظل انتشار فايروس كورونا 
المســـتجدّ الذي ألقى بثقله على الحملة 

للمرة الأولى.
ولكـــن ملاييـــن الأميركييـــن أدلـــوا 

بأصواتهم الثلاثاء بدون عقبات.
وكانـــت الأنظـــار كلها متجهـــة إلى 
ميشيغان، الولاية التي تؤمن عددا كبيرا 
من المندوبين، بعدما أثار ســـاندرز فيها 
مفاجأة كبرى في الانتخابات التمهيدية 
عـــام 2016، إذ فـــرض نفســـه بمواجهـــة 
المرشـــحة الأوفر حظـــا حينها هيلاري 

كلينتون.

وكان يتحتــــم بالتالي على الســــناتور 
عن فيرمونت تكــــرار هذا الإنجاز وتكذيب 
اســــتطلاعات الــــرأي التي عكســــت تقدم 
بايدن، حتــــى يأمل بضخ زخــــم جديد في 
حملته. ولكن بايدن تقدم عليه بـ15 نقطة.

وفي ديترويت، كبرى مدن ميشــــيغان، 
عبــــر أنصار بايدن عــــن فرحهم عند إعلان 

النتائج.
وتحدت سيسيليا كوفينغتون، الفنانة 
البالغة مــــن العمر 61 عامــــا، البرد لتدلي 
بصوتهــــا منذ الفجر، وهي تبــــدي تأييدا 

كبيرا لنائب الرئيس السابق.
وقالــــت متحدثة في مدرســــة ابتدائية 
في وســــط المدينــــة ”علينا طــــرد الرئيس 
الخامــــس والأربعيــــن مــــن الســــلطة“ في 
إشــــارة إلى ترامــــب، مضيفــــة ”أعتقد أن 

بايدن يحمل رؤية ووعدا بلم الشمل“.
المرشــــحين  جميــــع  وانضــــم 
باســــتثناء  الســــابقين  الديمقراطييــــن 
التقدميــــة إليزابيــــث وارن إلــــى بايــــدن، 
فحصل على تأييــــد مايكل بلومبرغ وبيت 
وكامالا  كلوبوشــــار  وإيمي  بوتيدجيــــدج 

هاريس وكوري بوكر وأندرو يانغ.
وهو يــــدرك أن عمره قد يشــــكل عائقا 
حتى لــــو أن خصمه أكبر ســــنا منه، فقدم 
نفسه على أنه ”جسر“ نحو جيل جديد من 

القادة الديمقراطيين.
وقبل انتخابات الثلاثاء كان بايدن قد 

جمع 670 مندوبا مقابل 574 لساندرز.
ولا يزال أمامهما نحو أكثر من نصف 
57 جولــــة انتخابــــات تمهيديــــة، وعلــــى 
المرشــــح الفائز أن يجمــــع 1.991 مندوبا 

لضمان نيل ترشيح الحزب.

بايدن يسجل مزيدا من التقدم في انتخابات الديمقراطيين
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منافس مرتقب لترامب

الحزب الجمهوري يخشى أن 

تؤدي أطروحات منافس 

بايدن بيرني ساندرز 

اليسارية إلى إبعاد الناخبين 

الوسطيين عن الحزب

لم نوافق في اتفاق 

 إفراج 
ّ
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مشروط عن السجناء

سهيل شاهين

سلطة رئاسية

عد ضرورة 
ُ
قوية ت

مطلقة في روسيا

فلاديمير بوتين



 واشــنطن - لا تهدأ الأزمة المتصاعدة 
بشأن اللاجئين النازحين من شمال شرق 
ســـوريا نحو أوروبا بعدما فتح الرئيس 
التركي رجب طيب أردوغان حدود بلاده 
مـــع اليونان للســـماح للاجئين باجتياز 

حدود أوروبا.
بـــوادر  عـــن  الحديـــث  تم  وفيمـــا 
انفراجـــة فـــي هـــذه الأزمة الإنســـانية 
عقب لقـــاء الرئيس التركـــي رجب طيب 
أردوغـــان مع قـــادة الاتحـــاد الأوروبي، 
تنذر كل المعطيـــات الجديدة أن القضية 
ستســـتفحل أكثر لتتكـــرر بالنهاية أزمة 

عام 2015.
وأجـــج أردوغـــان مـــن جديـــد أزمة 
اللاجئـــين، بتصعيـــد خطابـــه الأربعاء 
وتوجيه انتقـــادات لاذعة إلـــى اليونان 
قال فيها ”إن الاستجابة اليونانية تجاه 
المهاجرين الذين يحاولون عبور الحدود 
لا تختلف عما فعلـــه النازيون“، متعهدا 
بـ“إبقـــاء البوابات الحدوديـــة مفتوحة 

أمام اللاجئين المتجهين إلى أوروبا“.

وذكـــر الرئيس التركي فـــي اجتماع 
لكتلـــة حزبه فـــي البرلمان فـــي أنقرة ”لا 
يوجـــد فرق بين ما فعلـــه النازيون وتلك 
المشـــاهد على الحـــدود اليونانية“، مع 
عرض صـــور تظهر الشـــرطة اليونانية 
وهـــي تطلق الغاز المســـيل للدموع على 
عبـــور  محاولتهـــم  أثنـــاء  المهاجريـــن 

الحدود.
وتعليقا على صور أظهرت أيضا أن 
المهاجرين تعرضـــوا للضرب أو الجرح 
على أيدي الشرطة اليونانية وتجريدهم 
مـــن متعلقاتهم وتركهم فقط بملابســـهم 
الداخلية، قال الرئيسي التركي ”تعذيب 

نازي“.
في المقابل، أبـــدت اليونان من جديد 
حرصها على رفـــض ورقة الضغط التي 
تلعبها أنقرة لإخضاع أوروبا بتســـييج 
مداخلهـــا البريـــة الحدودية مـــع تركيا 
بقـــوات عســـكرية تمنع دخـــول كل من 

يطلب اللجوء إليها.

ودعمـــت النمســـا توجـــه اليونـــان 
بتأكيدها أنها ستقدم مساعدات عسكرية 

إلى اليونان لمنع دخول طالبي اللجوء.

أزمة مستفحلة

قال رئيس وزراء النمسا سيباستيان 
كورتـــز فـــي مؤتمـــر صحافي مشـــترك 
عقده مـــع نظيره اليونانـــي كيرياكوس 
ميتســـوتاكيس، بالعاصمة النمســـاوية 
فيينا، إن بلاده ستدعم اليونان من أجل 
حماية حـــدود الاتحـــاد الأوروبي، وإنه 
كلّف المسؤولين النمساويين داخل وكالة 
حماية الحدود الأوروبيـــة (فرونتكس)، 

لدعم أثينا.
وأضاف كورتز ”قررنا إرسال وحدة 
عســـكرية خاصة ومدرعـــة وطائرة دون 
طيار ومعـــدات مختلفة، لدعم الشـــرطة 
اليونانيـــة على أفضل وجـــه في حماية 

الحدود“.
وأوضح أن بلاده ســـتقدم مساعدات 
ماليـــة بقيمـــة مليـــون يـــورو لرعايـــة 

اللاجئين في اليونان.
ولفت كورتز إلى أن اليونان تفعل كل 
ما بوســـعها لحماية الحدود الخارجية 
للاتحـــاد الأوروبي، معربـــا عن ترحيبه 
بوقوف الاتحـــاد الأوروبـــي إلى جانب 
اليونـــان التـــي لا ترغـــب في اســـتقبال 

طالبي اللجوء على أراضيها.
وعلـــى عكس ما يظهر علنا من حرب 
كلامية بين الجانبين التركي والأوروبي 
في هـــذه القضية، يذهـــب مراقبون إلى 
الاعتقاد بأن المســـألة لا تعـــدو أن تكون 

مسرحية سيئة الإخراج.
وأكـــد محلـــل أميركـــي أن الخـــلاف 
الدائر حاليا بـــين الرئيس التركي رجب 
طيب أردوغـــان ودول الاتحاد الأوروبي 
بشـــأن أزمة اللاجئـــين والمهاجرين غير 
الشـــرعيين في تركيـــا ليســـت أكثر من 
مســـرحية من نـــوع كابوكـــي الياباني، 
حيث يعـــرف كل أطرافها نهايتها لكنهم 

يؤخّرونها.
وفـــي التحليـــل الذي نشـــرته وكالة 
بلومبرج للأنبـــاء لبوبي جوش، المحلل 
الأميركـــي من أصل هنـــدي، فإن الفصل 
الأول من هذه المســـرحية شهد لقاء غير 
ناجح بين أردوغـــان والاتحاد الأوروبي 
بشـــأن مصير الملايين مـــن اللاجئين في 
تركيـــا، حيث عـــرض كل جانـــب موقفه 

وأعرب عن استيائه من الجانب الآخر.
وتحـــدث أردوغان إلى شـــعبه، بعد 
عودته، عن الأوروبيـــين الذين يتهرّبون 
من القيـــام بمســـؤولياتهم تجـــاه هذه 
المأساة الإنسانية للملايين من اللاجئين. 
فـــي المقابل يتحدث القـــادة الأوروبيون 
عن أردوغان الذي يســـتخدم هذه الأزمة 

الإنسانية لكي يبتز القارة الأوروبية.
وعندمـــا كان كلا الجانبـــين يعـــرف 
أن هـــذا الكلام الحماســـي لن يؤدي إلى 
شـــيء، يرتفع الستار عن الفصل الثاني 
من المســـرحية، حيث يتحـــرك الطرفان 
نحـــو الوصـــول إلـــى حل. وقـــد ألمحت 
المستشـــارة الألمانيـــة أنجيـــلا ميـــركل 
لرغبتها في الوصول إلى حل، وســـوف 

يحذو قادة أوروبا الآخرون حذوها.
وســـيكون مـــن مصلحـــة الجميـــع 
بحسب المحلل الأميركي التحرك بسرعة 
نحو الفصل الثالث من المســـرحية الذي 
يشـــهد النهاية الســـعيدة للأزمة، حيث 
يتعهـــد الأوروبيـــون بتوفيـــر المزيد من 
الموارد لتركيا، وســـيوافق أردوغان على 

مضض وبعد استخدام بعض الشعارات 
الانتخابية على بقاء اللاجئين في بلاده. 
وإذا كانـــت هـــذه هي النهايـــة الحتمية 
للمســـرحية، فإنه كلما تم الوصول إليها 

أسرع، كان ذلك أفضل.
ويقول بوبي جوش إن منح أردوغان 
الثمـــن الـــذي يســـعى إليـــه مـــن وراء 
استخدامه لورقة اللاجئين بسرعة، يعني 
تخليص هؤلاء اللاجئين الذين يواجهون 
بالفعـــل صعوبات لا يمكـــن تخيلها، من 
الشعور بالإهانة لاســـتخدامهم كأدوات 
فـــي هذه المهزلـــة القبيحـــة. فنقلهم إلى 
الحـــدود التركيـــة الأوروبيـــة على أمل 
دخولهـــم إلى قارة أوروبـــا، ثم إعادتهم 
من هنـــاك بقنابل الغاز المســـيل للدموع 
والرصاص المطاطي هو بالتأكيد شـــكل 

من أشكال انتهاكات حقوق الإنسان.
وأضـــاف جـــوش ”فـــي الحقيقـــة لا 
توجد مكاســـب يمكن أن تبرر الســـماح 
باســـتمرار أزمة إنســـانية بهذا الحجم 
الكبير. فمفوضية الأمم المتحدة لشـــؤون 
اللاجئين تقدر عـــدد اللاجئين في تركيا 

بأكثر مـــن 4.1 مليـــون لاجـــئ منهم 3.7 
مليون لاجئ ســـوري. وأدى تجدد القتال 
بين قوات الرئيس الســـوري بشار الأسد 
وفصائل المعارضة المسلحة في محافظة 
إدلـــب إلى موجة نـــزوح جديدة للاجئين 
الســـوريين نحو تركيـــا. كما أنه من غير 
المحتمـــل أن يراهـــن مئـــات الآلاف مـــن 
المشـــردين الذين يعيشـــون في مخيمات 
الإيواء على اتفاق وقف إطلاق النار بين 
أردوغـــان والرئيس الروســـي فلاديمير 
بوتين. وعندما يتجـــدد القتال في إدلب 
وهو أمر حتمي، سيزداد ضغط اللاجئين 

على حدود تركيا بشكل استثنائي.

شروط التفاوض

بحسب جوش يفرض المنطق السليم 
أنـــه علـــى الاتحـــاد الأوروبي تحســـين 
الشـــروط الماليـــة لاتفـــاق اللاجئين لعام 
2016 مـــع تركيا، والـــذي وافق من خلاله 
الأوروبيـــون على دفع 6 مليـــارات دولار 
لمســـاعدة اللاجئين فـــي تركيا. ولما كانت 

هذه المسرحية ليست أخلاقية، فالاحتمال 
الأقوى هـــو اســـتجابة أوروبـــا لابتزاز 
أردوغان الذي يقوم على أساس ”ادفعوا 
لي مـــا أريد وإلا سأرســـل اللاجئين إلى 

أراضيكم“.
ويرى مراقبون أنه بات حريّا بالذين 
نسوا موجة الخوف من الأجانب والعداء 
لهم التـــي اجتاحت القارة الأوروبية منذ 
خمـــس ســـنوات، وقبل أن توقـــف تركيا 
تدفق اللاجئين إلـــى أوروبا، أن يتذكروا 
المشـــهد الذي حـــدث الأســـبوع الماضي 
عندمـــا دفـــع أردوغـــان بعـــدة آلاف من 
اللاجئين إلى الحـــدود مع اليونان، على 

أمل عبورهم والوصول إلى أوروبا.
ولجـــأت اليونـــان إلـــى بنـــود حالة 
الطـــوارئ فـــي الاتفاقيـــات الأوروبيـــة، 
وأوقفت قبول طلبات اللجوء السياسي. 
كما ظهرت مخاطر حدوث أعمال عنف من 
جانب الحـــراس المحليين ضد اللاجئين، 
وتعالت أصوات السياســـيين اليمينيين 

المتطرفين المحذرة من الأجانب.
والآن لا يمكـــن تخيل مـــا الذي يمكن 
أن يحـــدث إذا قـــرر مئـــات الآلاف مـــن 
اللاجئين السوريين والأفغان والإيرانيين 
والقادمـــين مـــن آســـيا الوســـطى عبور 
الحدود التركية نحو القـــارة الاوروبية. 
وفـــي هذه الحالـــة يمكن لقـــادة الاتحاد 
بتحويـــل  أردوغـــان  اتهـــام  الأوروبـــي 
اللاجئـــين إلى ســـلاح سياســـي، لكنهم 
ســـيتحملون نصيبهم من المسؤولية عن 
فشـــل إصلاح أنظمة الهجـــرة الأوروبية 
وترك بلادهم مكشـــوفة أمـــام التهديدات 

التركية.
في الوقت نفســـه من الصعب موافقة 
الأوروبيـــين علـــى منح أردوغـــان كل ما 
يطلبه مثل حرية حركة المواطنين الأتراك 

بين دول الاتحاد الأوروبي.
ومع ذلك فإن أردوغان ســـيوافق على 
تأجيل هذه المطالب لأن مســـاحة المناورة 
السياســـي  فالرصيد  محـــدودة.  أمامـــه 
للرئيـــس التركي يتراجع، وحزبه فشـــل 
فـــي انتخابات المحليات التي أجريت في 
العام الماضي وبخاصة في المدن الكبرى، 
وقيـــادات مهمـــة من حزبه انشـــقت عنه 
وقررت تشـــكيل أحزاب جديدة لمنافسته. 
كما أن طموحات أردوغان على المســـرح 
الدولـــي تتعثر فـــي ســـوريا، حيث أدى 
اتفـــاق وقف إطلاق النـــار هناك إلى ترك 
الكثير من المواقـــع التركية محاصرة أو 

مكشوفة.
فـــي المحصلة فإن أردوغان في حاجة 
ماسة إلى نصر سياسي، والأوروبيون في 
حاجة ملحة للإبقاء على اللاجئين بعيدا 
عن حدودهم. لذلـــك يمكن للأوروبيين أن 
يشحذوا أســـنانهم كيفما شاؤوا، لكنهم 
في النهاية سيرســـلون المساعدات التي 
يريدها أردوغان، وهذه هي النهاية شبه 
المؤكدة للمســـرحية التركيـــة الأوروبية، 
أما تصـــور نهاية مختلفـــة فإنه يحتاج 
إلى حبكة مغايرة لجوهر مسرح كابوكي 
وقـــدر كبير مـــن الخيـــال لا يتوافر لدى 

المشاركين في هذه المسرحية.

لا توجد مكاسب 
يمكن أن تبرّر السماح 
باستمرار أزمة إنسانية

بوبي جوش
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سيناريو تركي بإخراج أوروبي.. نهاية مؤجلة لأزمة اللاجئين

تتواصل الاتهامات المتبادلة بشأن أزمة الفارّين من حرب إدلب شمال شرق 
ســــــوريا، بين أنقرة والعواصم الأوروبية وخاصة مع اليونان المتمسّكة بأن 
تركيا تحايلت على أوروبا بدفعها لإغراقها بنازحين غير حقيقيين غالبيتهم 
ليســــــوا سوريين بل من جنســــــيات مختلفة. هذه المعركة المفتوحة يرى فيها 

الكثير من المحللين أنها لا تعدو أن تكون مسرحية تركية أوروبية.

مفاوضات لا تحتكم إلا للمصالح

أردوغان يتوق إلى نصر سياسي وقادة أوروبا في حاجة لتجنب كابوس النازحين

 أثينا - توظّف تركيا في الآونة الأخيرة، 
الكثير من ورقــــات الضغط على اليونان 
في ما يخص أزمة اللاجئين إلى درجة أن 
الرئيــــس رجب طيب أردوغان ركّز في كل 
تصريحاته خلال الأسابيع الأخيرة على 

انتهاكات أثينا لحقوق الإنسان.
ويجمع المراقبون بعيدا عن الدعاية 
التي يروّجهـــا الرئيس التركي لكســـب 
نقاط في معركته السياســـية مع أوروبا، 
علـــى وجود إخـــلالات وانتهـــاكات عدّة 
تمارسها اليونان على حدودها مع تركيا 
لمنع عبـــور اللاجئين الفارّين من شـــرق 

شمال سوريا لحدودها.
وفجّـــر تقريـــر جديـــد 
أصدرته الأربعاء صحيفة 

تايمـــز،  نيويـــورك 
بتأكيده  جديـــدة  أزمـــة 
تحتجـــز  اليونـــان  أن 

المهاجرين تمهيدا لطردهم 
في ”موقع سري“ على الحدود 
مع تركيا التي أفسحت المجال 

لهم للتوجه إلى أوروبا.
اليونانية  الحكومة  ونفت 
تقرير نيويـــورك تايمز، وقالت 
الأمـــن  إجـــراءات  جميـــع  إن 

الحدودي تمّت طبقا للقانون.
ووصل الآلاف مــــن اللاجئين 

إلى الحدود اليونانية منذ إعلان الرئيس 
أردوغان في فبراير أن حكومته لن تمنع 
طالبي اللجوء من محاولة دخول أوروبا.
وذكرت الصحيفة في نســـختها على 
الإنترنـــت أن ”المركز الخـــارج عن نطاق 
القانون هو أحد الأساليب العديدة التي 

تســـتخدمها اليونـــان لمنع تكـــرار أزمة 
المهاجرين عام 2015“.

وكان قرابــــة نصــــف مليــــون لاجــــئ 
قــــد وصلوا الجــــزر اليونانيــــة في بحر 
إيجه التــــي تقع على مســــافة قريبة من 
الساحل التركي، في موجة 2015، وانتقل 

غالبيتهم إلى البرّ الأوروبي.

تقرير  اليونانية  الحكومــــة  ورفضت 
الصحيفة وشــــدد المتحدث باســــمها أن 
”ليس هنــــاك ما نخفيه“. وقــــال المتحدث 
ســــتيليوس بيتســــاس للصحافيين ”إذا 
كانت نيويورك تايمز علــــى علم بذلك، لا 
أرى كيف يبقى مخيّم اعتقال كهذا سرا“.
وأضــــاف ”ليس هنــــاك مخيّم اعتقال 
ســــرّي فــــي اليونــــان. جميــــع المســــائل 
المتعلقة بحراســــة الحدود أو بالأمن، 
شفافة. الدستور والقانون اليوناني 

والقواعد الأوروبية يتم تطبيقها“.
وقالــــت نيويــــورك تايمــــز إنها 
تأكــــدت من وجود الموقــــع من خلال 
تحليل صــــور الأقمــــار الاصطناعية 
وشــــهادات. وأجرت الصحيفة مقابلة 
مع ســــوري قال إنه اقتيد إلى الموقع 
القريب من قرية بوروس الحدودية.

وكانــــت فرق وكالــــة فرانس 
بــــرس الموجــــودة فــــي المكان 
قد شــــاهدت جنودا يضعون 
مهاجرين في آليات عسكرية. 
وقامــــت حافــــلات صغيــــرة 
لوحــــات  دون  مــــن  أخــــرى 
بأخذ المهاجرين الذين كانوا 

يجوبون الشوارع.
ورفضت وزارة الهجرة في 
الرد على ســــؤال الأســــبوع 
الماضي حول مصيــــر المهاجرين 
الذيــــن يقبض عليهــــم بعد عبور 

نهر إيفروس ودخول اليونان.
وأكــــد يونانيــــون فــــي المنطقة 
وأشــــخاص أمضوا وقتا على الحدود 

تطبيق تلك الممارسات.

وقال أحد السكان رافضا الكشف عن 
اســــمه إن ”الجيش كان يطلــــب منا نقل 
المهاجريــــن إلى الجهة المقابلة، الآن يقوم 

بها بنفسه“.
وفي نهايــــة الأســــبوع الماضي نفت 
الحكومة تقريرا لمجموعة دعم للمهاجرين 
ذكر أن باكســــتانيّا قضى بنيران القوات 

اليونانية على الحدود.

وذكرت مجموعة الدعم ”سيتي بلازا“ 
في تعليق على فيسبوك ”صديقنا محمد 
(غولزار) أردي الأربعاء فقط لأنه مهاجر“.

وأضافت ”الطلقة جاءت من ماسورة 
(بندقية) على الجانب اليوناني“.

وقال المتحدث ســــتيليوس بيتساس 
الأربعــــاء ”فــــي مــــا يتعلــــق بالوفيــــات 
والإصابــــات، نفينــــا ذلــــك نفيــــا قاطعا، 
أقله في مــــا يتعلق بالجانــــب اليوناني. 
وسنســــتمر فــــي نفــــي ذلــــك“. وأضــــاف 
”هذه دعاية تركية مدبــــرة وأخبار زائفة. 

فكــــروا، لــــو ســــقط ضحايــــا أمــــا كنتم 
ستشاهدونهم؟“. 

وفـــي خضم كل الاتهامـــات الموجهة 
الأوروبـــي  الاتحـــاد  طالـــب  لليونـــان، 

الأربعـــاء، بفتـــح تحقيـــق حـــول عنف 
الســـلطات اليونانية وممارســـاتها غير 
القانونيـــة بحـــق طالبي اللجـــوء على 

حدودها مع تركيا.
وقـــال المتحـــدث باســـم المفوضيـــة 
الأوروبيـــة أدلبـــرت جانز، فـــي مؤتمر 
صحافي بالعاصمة البلجيكية بروكسل 
“إن المســـؤولين اليونانيـــين، يواجهون 
وضعـــا اســـتثنائيا، ويقومـــون بمهمة 
صعبة“، مضيفا ”عليهم أن يقوموا بذلك 
عبر الالتزام بالحقوق الأساسية وبشكل 

معتدل“.
وتابع أنهم ينتظرون من المسؤولين 
اليونانيين، فتـــح تحقيق حول ادعاءات 
العنـــف  أثينـــا،  ســـلطات  ممارســـة 
والتصرّفات غير القانونية بحق طالبي 

اللجوء.
هذا ويواصل طالبو اللجوء الانتظار 
في المنطقة الحدودية الفاصلة بين تركيا 
واليونـــان، مترقبين فرصـــة العبور إلى 
الأراضـــي الأوروبيـــة، وســـط تعرّضهم 

لعنف سلطات أثينا.
ويتزامـــن انتظـــار طالبـــي اللجوء 
للعبـــور إلـــى الأراضـــي الأوروبية، مع 
اتهامات توجه لأثينا بممارسة مختلف 
أنـــواع العنـــف ضدهم، ومنهـــا إطلاق 
قنابـــل الغاز والمســـيلة للدموع، بشـــكل 

مباشر ضد طالبي اللجوء.
ومنـــذ 27 فبراير، بـــدأ تدفّق طالبي 
اللجوء إلى الحـــدود الغربية لتركيا اثر 
تصاعد الحرب في محافظة ادلب بشرق 
شمال سوريا، عقب إعلان أنقرة أنها لن 

تعيق حركتهم باتجاه أوروبا.

هدية أثينا لأنقرة: معتقل سرّي للنازحين في اليونان

تقارير تتحدث عن احتجاز 
اليونان للمهاجرين على 

الحدود التركية في موقع 
سري خارج نطاق القانون 

تمهيدا لطردهم

يع الأخيرة على 
لإنسان.

عيدا عن الدعاية
لكســـب التركي
ســـية مع أوروبا،
وانتهـــاكات عدّة
دودها مع تركيا
ارّين من شـــرق

ــد 
ة 

هم 
لحدود 
لمجال 

ونانية 
وقالت
الأمـــن

نون.
للاجئين

ذ إعلان الرئيس
حكومته لن تمنع
ة دخول أوروبا.
نســـختها على ي
لخـــارج عن نطاق
ب العديدة التي

إيجه التــــي تقع على مســــافة قريبة من 
الساحل التركي، في موجة 2015، وانتقل 

غالبيتهم إلى البرّ الأوروبي.

كانت نيويورك تايمز ع
أرى كيف يبقى مخيّم اع
”وأضــــاف ”ليس هن

ســــرّي فــــي اليونــــان.
المتعلقة بحراســــة ا
شفافة. الدستور و
والقواعد الأوروبي
وقالــــت نيويــــ
تأكــــدت من وجود
تحليل صــــور الأقم
وشــــهادات. وأجرت
مع ســــوري قال إنه
القريب من قرية بو
وكانــــت فر
بــــرس الموج
قد شــــاهدت
مهاجرين ف
وقامــــت ح
مــ أخــــرى 
بأخذ المهاج
يجوبون الش
ورفضت و
الرد على س
حول م الماضي
الذيــــن يقبض ع
نهر إيفروس ود
وأكــــد يونانيــ
وأشــــخاص أمضوا و
تطبيق تلك الممارسات



 باريــس - يميـــل العالـــم فـــي القـــرن 
الحادي والعشرين إلى تحويل الحروب 
القادمة من ساحات الصراعات التقليدية 
والعســـكرية إلـــى العالـــم الافتراضـــي، 
فمن يكسب الحرب الســـيبرانية يكسب 
حتمـــا مفاتيـــح موازين القـــوى ولذلك 
تكابد كل القوى العظمى للتســـابق على 
إنتاج تطبيقـــات ذكية تكون عصية على 
”ســـيغنال“  تطبيق  وآخرها  الاختـــراق 
المشـــفّر والذي بـــات مفضّلا لـــدى أكبر 

الهياكل والمؤسسات الدولية.
فـــي عالـــم مفتـــوح، تعـــد الهيمنـــة 
الســـيبرانية أبرز ورقـــة بالإمكان لعبها 
لرســـم ملامح الحروب القادمة وكل هذا 
دفع بشـــركات الـــذكاء الاصطناعي إلى 
البحث عن بدائل واستراتيجيات جديدة 
تعوض فشـــل تطبيقات ذكية كـتطبيقي 
”واتساب“ و“تليغرام“ اللذين ثبت أنهما 

قابلان للاختراق.
فـــي هذا الســـياق، بات الأشـــخاص 
الحريصـــون علـــى ســـرّية محادثاتهـــم 
المتبادلة عبر الإنترنت يميلون إلى تنزيل 
تطبيق الاتصال المشفّر ”سيغنال“، الذي 
يعدّ حاليا الرائد في مجال الحفاظ على 
الســـرية ولو أنه لا يتجنّب كلّ المشكلات 

الأمنية عبر الشبكة العنكبوتية.
وفي الحرب الســـيبرانية تســـتخدم 
وسائل وأساليب قتال يمكن لها أن ترقى 
إلى مســـتوى النزاع المســـلح أو تجُرى 
في ســـياقه، ضمن المعنـــى المقصود في 
القانون الدولي الإنساني، حيث حصلت 
الكثيـــر مـــن الحـــوادث جـــراء هجمات 
سيبرانية استهدفت أجهزة كمبيوتر أو 
شبكات وقواعد بيانات تابعة لحكومات 
كثيـــرة أو شـــخصيات سياســـية دولية 

بارزة.

تطبيق مثير

يتطلّب الحفاظ على سرية المحادثات 
عبـــر الإنترنت حســـن اختيـــار ”أحدث 
ضمـــن التطبيقات  صيحـــات الموضـــة“ 
المتوافرة، وهذا ينطبق على ”ســـيغنال“ 
الذي يزداد الاهتمام به ما يؤدّي إلى نموّ 

عدد مستخدميه.

في الواقع، يحلّ تطبيق ”ســـيغنال“ 
بديلا عن خدمة الرســـائل القصيرة على 
الهواتـــف الذكية، خصوصا أنه يســـمح 
بتشـــفير الرســـائل ”مـــن بدايتهـــا إلى 
نهايتهـــا“ مـــع ما تتضمّنه مـــن مكالمات 
صوتيـــة ومقاطـــع فيديـــو، مـــا يجعله 
يكسب ثقة الأشخاص المهتمين بالحفاظ 
وخصوصيتها،  مكالماتهـــم  ســـرّية  على 
أو  الحساســـة  البيانـــات  ومشـــاركي 

القائمين على بعض الأسرار المهنية.
أوصـــت  الماضـــي،  فبرايـــر  وفـــي 
المفوضيـــة الأوروبية فرقها باســـتخدام 
هـــذا التطبيق للحفـــاظ على ســـرّية ما 
تتبادلـــه مـــع الأشـــخاص مـــن خـــارج 
المنظمة. ويشـــير صحافيو وكالة فرانس 

برس إلى أن عددا كبيرا من السياســـيين 
يســـتخدمون هذا التطبيق، وبدرجة أقل 

بين المصادر القضائية والأمنية.
وذكـــر في وقت ســـابق موقـــع ”أي.

آي.تـــي“ للأخبـــار التقنيـــة أن تعليمات 
المفوضية الأوروبية ظهرت على لوحات 
الرســـائل الداخليـــة في أوائـــل فبراير 
الماضـــي حيـــث تم إبـــلاغ الموظفين أنه 
تم اختيـــار ”ســـيغنال“ كتطبيق موصى 
به للرســـائل الفورية العامة، وذلك وفقا 

لتقرير صحيفة ”بوليتيو“ الأميركية.
وأشارت الصحيفة، إلى أن ”سيغنال“ 
لن يُستخدم لجميع الاتصالات، بل سيتم 
اســـتخدام رســـائل البريـــد الإلكتروني 
المشفرة لإرســـال المعلومات غير السرية 
ولكـــن الحساســـة، فـــي حين تســـتدعي 
المســـتندات الســـرية إجـــراءات أمنيـــة 
أكثـــر صرامة، أما ســـيغنال فيســـتخدم 
في الاتصالات الخارجيـــة بين الموظفين 

والأشخاص خارج المنظمة.
ويُفضـــل التطبيق من قبل ناشـــطي 
الخصوصية بســـبب تشـــفيره الشـــامل 
وتقنيـــة المصـــدر المفتوح. وقـــال بارت 
برينيل، خبير التشفير في جامعة لوفين 
”إن ســـيغنال يشـــبه تطبيق واتساب من 
فيسبوك وتطبيق آي مسج من أبل، لكنه 
يعتمـــد علـــى بروتوكول تشـــفير مبتكر 
للغايـــة، ويمكنـــك التحقق ممـــا يحدث 

داخليا لأنه مفتوح المصدر“.
وجـــرى تطوير تطبيق ســـيغنال في 
عام 2013 من قبل ناشـــطي الخصوصية، 
وهو مدعوم من قبل مؤسسة غير ربحية 
تحظى بدعم من مؤسس تطبيق واتساب 
براين أكتون، الذي ترك الشـــركة في عام 

2017 بعد مشاكل مع إدارة فيسبوك.
أن  الخصوصيـــة  خبـــراء  ويعتبـــر 
التطبيـــق أكثـــر أمانـــا مـــن التطبيقات 
الأخـــرى، ويوضـــح الموقـــع الإلكتروني 
للتطبيـــق ”لا تمكننا قراءة رســـائلك أو 
رؤية مكالماتك، ولا يســـتطيع أي شخص 

آخر ذلك“.
يعتمد  ورغم أن تطبيق ”واتســـاب“ 
علـــى البروتوكـــول ذاته الـــذي يعتمده 
سيغنال، والمعروف باسم ”أوبن ويسبر 
المملوكـــة  المنصـــة  أن  إلا  سيســـتمز“ 
المصـــدر،  مفتوحـــة  ليســـت  لفيســـبوك 
الشـــهير  المراســـلة  تطبيـــق  ويواجـــه 
تليغـــرام، فـــي الوقـــت نفســـه، مخاوف 
مماثلة بشـــأن عدم وجود شـــفافية حول 

كيفية إنجاز التشفير الخاص به.
وتأتي هذه المبـــادرة لتعزيز معايير 
الأمن السيبراني لدى الاتحاد الأوروبي 
في الوقـــت الـــذي يحاول فيـــه الاتحاد 
الحفاظ على أمـــان اتصالاته في أعقاب 

صدمـــت  التـــي  البـــارزة  الاختراقـــات 
الدبلوماسيين والمسؤولين في بروكسل، 
بعد أن كانت ســـفارة الاتحاد الأوروبي 
فـــي موســـكو قـــد تعرضـــت في شـــهر 
يونيو 2018 إلى الاختراق وتمت ســـرقة 

معلومات من شبكتها.
تايمز“  ”نيويـــورك  صحيفة  وذكرت 
الأميركيـــة حينها أن شـــبكة الاتصالات 
الدبلوماســـية للاتحـــاد الأوروبي كانت 
مخترقـــة علـــى مـــدار ثـــلاث ســـنوات 
بسبب الحماية السيئة، بشكل ملحوظ، 

للاتصالات الرسمية.
ولـــم يتوقـــف الأمر علـــى المفوضية 
الأوروبيـــة كمنظمة دولية، ولكن شـــمل 
مؤسســـات أخرى حكومية على رأســـها 
حزب المحافظـــين البريطاني الذي طالب 
أعضـــاؤه والعاملـــون في مقـــر الحزب 
بعدم اســـتخدام الواتســـاب نهائيا في 
تبادل المعلومات والرسائل بين الطرفين، 
تطبيـــق  باســـتخدام  أوصـــى  وأيضـــا 
”ســـيغنال“ لخصوصيته العالية وقدرته 

على حمايـــة كل التعامـــلات من خلاله، 
خاصة وأن هناك العديد من التسريبات 
لمعلومـــات مهمة تم تبادل إرســـالها عن 
طريق تطبيق الفيسبوك، الذي ظل لفترة 
طويلـــة يحظى بثقة ملايـــين الزبائن بل 
احتفـــل منذ فتـــرة قريبـــة بتخطي عدد 
مستخدميه لحاجز الـ2 مليار مُستخدم.

مخاطر التطبيقات الأخرى

المنافســـة  التطبيقـــات  تعتبـــر 
و“واتساب“  ”تليغرام“  مثل  لـ“سيغنال“ 
محفوفـــة بالمخاطر ولاســـيّما أن مصدر 
التشـــفير مملوك من جهة محـــدّدة، في 
حين لا يزال ”ســـيغنال“ حـــرا ولا يمكن 
اتهامـــه بالميـــل نحو بلد معـــينّ. ويقول 
عضـــو بارز في حـــزب ”الجمهورية إلى 
الأمام“ الذي أسّســـه الرئيس الفرنســـي 
إيمانويـــل ماكـــرون إنـــه ”بـــدأ يوصي 

باستعمال هذا التطبيق“.
وبحسب الكثير من 

الخبراء، فإن 
”واتساب“ لا 
يدعم خاصية 

تشفير 
الرسائل التي 

يتم تخزينها على 
أجهزة التواصل 
الذكية، ما يتيح 

لأي شخص إمكانية 
الوصول إلى رسائل أي 

جهة مرة واحدة في حالة 
استخدامه لنفس الجهاز.

وفي مـــا يتعلق بالبيانات الوصفية، 
لا تزال عليـــه البيانات  فإن ”واتســـاب“ 
الوصفيـــة غير مشـــفرة، وهو مـــا يمُثل 
خطورة كبيرة؛ حيث يعني هذا الأمر أن 
طريقة التشفير الآمن للبيانات الوصفية 

ليست قوية جدا.
ويجمـــع كثيـــرون على أن أســـوأ ما 
فـــي تطبيق ”واتســـاب“ هو أنـــه يخزن 
البيانات فـــي غير مكانها ومن الســـهل 
الوصـــول إليها، وتكـــون مرئية لجميع 

التطبيقات.
لا يســـتطيع  ورغـــم أن ”واتســـاب“ 
الوصـــول إلـــى المحادثـــات أو الصـــور 
أو الاســـتماع إلـــى تســـجيلات الصوت 
الخاصة، إلا أنه قادر على معرفة مع من 
يتكلم أي شخص، ويســـتطيع الوصول 
إلـــى دفتـــر العناوين الخاص بـــك، كما 
يمكنـــه مزامنة بياناتك مع الشـــركة الأم 

”فيسبوك“.

ويجمع تطبيق ”واتساب“ الأميركي، 
أكثر من ملياري مســـتخدم ناشـــط حول 
العالـــم، فقد تعرض للكثيـــر من عمليات 
القرصنـــة المدوّية أبرزها حادثة اختراق 
جيف  هاتف صاحب شـــركة ”أمـــازون“ 
بيزوس، فضلا عن الانتقادات التي طالته 
بســـبب كيفية إدارة البيانات الشخصية 
منذ أن اشـــترته شـــركة ”فيســـبوك“ في 

العام 2014.
أما بالنســـبة إلى تطبيق ”تليغرام“ 
الروســـي فقد تشـــوّهت صورته بسبب 
اســـتخدامه بشـــكل واســـع مـــن قبـــل 
الجهاديين وعلاقته المشـــبوهة نوعا ما 

بالسلطة الروسية.

محبذ في الأوساط الأمنية

إلى عام  تعـــود أصـــول ”ســـيغنال“ 
2010، عندمـــا قامت مجموعة ”ويســـبر 
الأميركية التي تضمّ باحثين  سيســـتم“ 
في مجال الأمن عبـــر الأجهزة المحمولة، 
بإنشاء خدمة تبادل الرسائل ”ريدفون“.

وبعد استحواذ ”تويتر“ على الشركة 
فـــي العـــام 2011 أسّـــس أحـــد أعضـــاء 
المجموعـــة الأساســـية، ماثيـــو روزنفلد 
(وهو مـــن قراصنة الإنترنـــت ومعروف 
باســـم موكســـي مارلينســـبايك) منظّمة 
”أوبـــن ويســـبر سيســـتمز“ فـــي ســـان 
فرانسيســـكو لمواصلـــة تطويـــر تطبيق 

للرسائل المجانية.
في عام 2015 بعدما  أطلق ”سيغنال“ 
مولتـــه تبرّعـــات، ومـــن دون أي حملـــة 
تســـويقية، قبل أن يصبح هذا التطبيق 
المجانـــي شـــعبيا للغاية ولاســـيّما بين 
المخبرين والصحافيـــين، ويعود الفضل 
فـــي ذلك إلى الدعم الـــذي تلقّاه من 
إدوارد ســـنودن الذي كشف 
عن إجراءات أجهزة 

الاستخبارات 
الأميركية 
المتعلّقة 
بمراقبة 
الاتصالات.

خبير  ويقول 
باتيست  المعلوماتية 
روبرت ”يعدّ هـــذا التطبيق من 
أكثـــر التطبيقـــات الموصـــى بها في 
الأوســـاط الأمنيـــة. لقـــد تمّ التدقيق في 
تشـــفيراته من قبـــل طرف ثالـــث مرّات 

عديدة. ومن هنا اكتسب الثقة“.
ويقول الصحافي المتخصّص بالأمن 
الســـيبراني داميـــان بانـــكال إنـــه أداة 
لضمان أمن المحادثات خلال  ”ضرورية“ 

نقلها.

فـــي المقابـــل، يعتمد ”ســـيغنال“ كما 
مثله من تطبيقات الاتصال (”واتســـاب“ 
و“تليغـــرام“) علـــى بنيـــة مركزيـــة مـــن 
الخـــواديم التـــي يمكـــن أن تكـــون هدفا 
للقراصنـــة والرقابـــة، فضلا عـــن كونه 
يتطلّب وجود رقم هاتف لبدء المحادثة ما 
يحول دون إمكانية إخفاء الهوية وكذلك 

التعرّض للقرصنة.
وفي عـــام 2018، تلقّـــت المنظّمة هبة 
بقيمة 50 مليـــون دولار من براين أكتون، 
أحد مؤسّســـي ”واتســـاب“، الـــذي كان 
قبل أشـــهر، ليصبح  غـــادر ”فيســـبوك“ 
أحد الرؤســـاء التنفيذيين في ”مؤسّســـة 
ســـيغنال“ مع هدف لاستقطاب ”مليارات 

المستخدمين“ الجدد.
ويسعى التطبيق إلى تسهيل طريقة 
استخدامه وزيادة شـــعبيته، لذلك أدخل 
إمكانية استعمال ”الستيكر“ وهي رسوم 
صغيرة يتـــم يتبادلها ورســـائل عابرة، 

فضلا عن تشكيل مجموعات محادثة.
لا يعرف عدد مستخدمي ”سيغنال“، 
إلاّ أن شركة ”آب آني“ المتخصّصة بسوق 
التطبيقات تؤكّـــد بأنه ينمو، إذ يحل في 
المرتبـــة 110 العالميـــة بـــين التطبيقـــات 
الاجتماعيـــة، أمّا من ناحيـــة تنزيله على 
الهواتـــف فهو يحـــلّ في المرتبـــة 59 في 
الولايات المتحدة والمرتبة 40 في فرنسا.

وإلـــى حـــدود وقـــت غير بعيـــد كان 
من أبـــرز التطبيقات  تطبيق ”ســـكايب“ 
المســـتخدمة فـــي العالـــم للتواصل عبر 
الإنترنت بالصوت والفيديو والمحادثات 
الجماعيـــة. لكن بحســـب الخبـــراء منذ 
تملّك شـــركة مايكروسوفت للتطبيق عام 
2011 بــــ8.5 مليون دولار والتغيرات التي 
أدخلتها عليه شعر المستخدمون أنه فقد 
الكثير من أدواته المجانية وكذلك شروط 

الحماية.
نفـــس الأمـــر ينطبـــق علـــى تطبيق 
تابعـــا  أصبـــح  أن  منـــذ  واتســـاب 
لـ“فيســـبوك“، حيـــث أعـــرب كثيرون من 
الذيـــن يهتمـــون بحمايـــة خصوصيتهم 
لإمكانيـــة  اســـتخدامه  فـــي  يتـــرددون 
التنصت والتتبع وأيضا مشـــكلة حصد 
غيـــر  والإعلانـــات  الخاصـــة  البيانـــات 
المرغوب فيها التي ستدخل قريبا منصة 
”واتساب“ وهم يبحثون عن أدوات بديلة 

مجانية.
كل هـــذه الإشـــكالات دفعـــت بكبرى 
الشـــركات إلى البحث عـــن برامج عديدة 
بديلة مجانية وتكون أكثر حماية ومنها 
”ســـيغنال“ الـــذي ينصـــح باســـتعماله 

إدوارد ســـنودن وهـــو خبيـــر أميركـــي 
محتـــرف فـــي الإعلامية، وعميلٌ ســـابق 

للولايات المتحدة.

أنصح باستخدام 
سيغنال لأنه أكثر حماية 

للمعطيات الشخصية

إدوارد سنودن

سيغنال من أكثر 
التطبيقات الموصى بها 

في الأوساط الأمنية

باتيست روبرت

في العمق
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{سيغنال} ملاذ أخير لمن يحرص على حماية أسراره

لا لدى السياسيين ورجال المخابرات
ّ

تطبيق مشفر غير قابل للاختراق بات مفض
بالاختراقــــــات  ــــــيء  مل ــــــم  عال فــــــي 
الشــــــخصية  والمحادثات  للمعطيات 
وحتى لقواعــــــد البيانات الحكومية، 
ــــــل  فشــــــلت تطبيقــــــات متطــــــورة مث
في كســــــب  و”تليغرام“  ”واتســــــاب“ 
ثقة المســــــتخدمين بعد كل ما جرى 
ــــــة حول اختراقات  من فضائح دولي
مكّنت البعض من التجســــــس حتى 
على محادثات سياســــــيين بارزين، 
ــــــك مؤثرا في محطات هامة  فكان ذل
من أهمهــــــا الانتخابات الرئاســــــية 
ــــــة التي فــــــاز فيها الرئيس  الأميركي
دونالد ترامب على حساب منافسته 
الجميع  ــــــات  وب كلينتون.  ــــــلاري  هي
مؤخرا يميل إلى استعمال التطبيق 
الجديد ”سيغنال“ الذي يقول خبراء 
إنه غير قابل للاختراق وإنه أصبح 
التطبيق المفضّل لدى السياســــــيين 

والأمنيين.

سيغنال يطيح بواتساب

الأشخاص الحريصون على 
سرّية محادثاتهم المتبادلة  

ومعطياتهم الشخصية 
عبر الإنترنت باتوا يميلون 
إلى تنزيل تطبيق الاتصال 

ر {سيغنال}
ّ
المشف

لوك من جهة محـــددة، في 
حـــرا ولا يمكن  ســـيغنال“
ــل نحو بلد معـــينّ. ويقول 
”الجمهورية إلى  ي حـــزب
سّســـه الرئيس الفرنســـي 
”بـــدأ يوصي  كـــرون إنـــه

ا التطبيق“.
لكثير من 

على 
صل
ح

مكانية 
رسائل أي 
دة في حالة
فس الجهاز.

المخبرين والصحافيـــين، و
فـــي ذلك إلى الدعم ال
ين

إدوارد ســـنود
عن إجر

المعلوم
”يعدّ هـــذ روبرت
أكثـــر التطبيقـــات المو
الأوســـاط الأمنيـــة. لقـــد تم
تشـــفيراته من قبـــل طرف
عديدة. ومن هنا اكتسب ال
ويقول الصحافي المتخ
الســـيبراني داميـــان بانـــ
المح أمن لضمان ”ضرورية“

نقلها.



التخبط الذي أصبح سمة سلوك 
تركيا في ظل رئيسها رجب 

طيب أردوغان، أدى به إلى الكثير 
من المزالق التي كانت محجوبة بفضل 
الدعاية المجانية التي كان يقدمها له 
طابور خامس من الإخوان المسلمين 

في كل دولة عربية. وأصبح أداء 
الرئيس أردوغان وأجهزته الدعائية 

والإعلامية الآن يشبه اللعب على 
المكشوف.

بعد أن كانت دول الخليج العربي 
وعواصم الاستقرار والاعتدال، لاسيما 

المملكة العربية السعودية، تُتهمُ 
بإرسال متشدديها إلى مناطق الصراع 

التي خلفتها سنوات الربيع العربي، 
كانت السعودية تدرأ عنها هذه التهمة 

المزيفة بالأدلة القاطعة، لكن الحقيقة 
كانت تبددها قوة الدعاية المنبرية 

التي استثمر فيها أردوغان، خاصة 
الممولة قطريا، التي نذرت جهدها 

وطاقتها لخدمة أجندة أردوغان 
وتلميع صورته وبخس منافسيه في 

الفضاء الإقليمي والدولي.
في ظل الضغوط الهائلة والنتائج 
الوخيمة التي تدفع أنقرة ثمنا باهظا 

لها، أصبحت تجاهر بما كانت تضمره 
من توظيف الجماعات المتشددة 
والاستثمار في خطاب التطرف 

ورموزه لتمهيد الأرضية المواتية 
لمدّ نفوذها وتوسيع دورها وتبرير 
سلوكها، إذ وأمام انخفاض رصيد 

المصداقية لمنصات وقنوات الإخوان 
في حسابات الشعوب العربية، 

أصبحت وكالات وصحف وقنوات 
تركية تلجأ إلى رموز وجماعات 
التطرف علنا غير آبهة بالإجماع 

الدولي على نبذها ومقاومتها.
نشرت صحيفة يني شفق التركية 

المقربة من الرئيس التركي، فيديو 
عبدالله المحيسني، المسؤول الشرعي 

السابق في هيئة تحرير الشام 
(النصرة سابقا)، يخاطب الشعب 

التركي، مناشدا القوات التركية دعم 
إدلب. وأتى نشر الفيديو في إطار 

الترويج الإعلامي للعملية العسكرية 
التي أطلقتها تركيا شمال غربي 

سوريا، ودعم الجنود الأتراك.
وآخر ما عرف عن المحيسني 

المصنف إرهابيا على قائمة الخزانة 
الأميركية، أنه يقضي معظم وقته 

في مدينة غازي عنتاب، ويقيم فيها 
لفترات طويلة برعاية ضباط الأمن 

الأتراك المكلّفين بالعمل مع الفصائل 
المسلحة في الشمال السوري. ويطلّ 

على مشايعيه في مواقع التواصل 
الاجتماعي حسب ما تقتضيه حاجات 
الجماعات المتطرفة ورعاتها من الدول 

الإقليمية التي تستثمر في المناطق 
الرخوة للأراضي العربية لغرز نفوذها 

وتوسيع رقعة تأثيرها.
ما إن مرّت قصة كلمة المحيسني 

دعما لتركيا، حتى نشرت وكالة 
الأناضول الحكومية فيديو يبينّ 
مجموعة من المسلحين، وصفتهم 

بـ“معتدلين“، كانوا يركبون المدرّعات، 
دون أن تنتبه الوكالة إلى أنهم 

يربطون على أكتافهم شارات داعش، 
ما اضطرها بعد دقائق إلى حذف 

الخبر.
سواء أرادت ذلك أو لم تنتبه، 

قدمت وكالة الأناضول مادة دسمة 
لناشطين عرب على مواقع التواصل 
الاجتماعي لإلقاء الضوء على حقيقة 
توظيف الحكومة التركية لميليشيات 
متطرفة في مجهودها العسكري غير 
النزيه في كل من سوريا وليبيا، فيما 

تتغاضى الكثير من منصات الإخوان 
الممولة قطريا، أو تزيّف هذه الحقائق 

القاطعة وتشوش عليها بقائمة 
من التهم المرسلة في وجه عواصم 

عربية رفضت التدخل التركي السافر 
وقاومت رغبته في كسر مناعة العالم 

العربي واستعصاءه على الوجود 
التركي غير الشرعي.

فيما ترفض المؤسسات الإعلامية 
التركية والقطرية على حد سواء، أي 

شكل من أشكال النقد لسلوك أنقرة 
وعبث أردوغان، وتخوض في حملة 

ممنهجة من التحريض والتشويه 
والاتهامات غير المبررة، لإسقاط رموز 
دينية وشعبية وقفت في وجه الدعاية 

التركية وفنّدت سلوكها.
من ذلك البث التحريضي غير 

العادي الذي واجهه الداعية السعودي 
عائض القرني، وجملة من التهم 

السطحية التي تعرض لها من نفس 
هذه المنصات التي احتفت برموز 

التطرف، لأنه رفض تمجيد أردوغان 
وانتقد صورته والثناء المبالغ في 

حقه.
كما وقعت وكالة الأناضول في 

خطأ يكشف حجم التنسيق مع الظهير 
القطري في الإطار الإعلامي، عندما 

أشارت في تقرير يهاجم القرني، إلى 
حسابات مزيفة على تويتر تدعي بأنها 

سعودية، لكن سوء التركيز والتقدير 
جعلها تكشف هويتها الحقيقية، 

وقالت إنها حسابات قطرية.

يتبين من نظرية الإسلاموية أن 
هذا التوجه السياسي الممزوج 

بالدين يُلزم تركيا بأن تتحول إلى 
دولة مُحاربة؛ فهذه النظرية تؤكّد أن 

الإسلاموية تجعل من حالة الحرب أمرا 
طبيعيا وسمة دائمة في البلاد.

وهناك مقولة شهيرة في تركيا 
مفادها أنه ينبغي علينا الاعتياد 

على التعايش مع الزلازل. وبالمفهوم 
السياسي، فإن هذا يعني الاعتياد على 

الحرب.
الرئيس التركي رجب طيّب أردوغان 
قال في كلمة ألقاها في الآونة الأخيرة، 

قبل لقائه مع الرئيس الروسي فلاديمير 
بوتين الخميس الماضي، إنه يتمنى 

أن يحارب الحكومة السورية بانفتاح 
أكبر. في تلك الكلمة، طلب أردوغان من 
بوتين التنحي جانبا عن معركة مدينة 

إدلب السورية، والسماح بحرب بين 
تركيا وسوريا وجها لوجه، كاشفا بذلك 

ولع صنّاع القرار الشديد بالحرب.

وخلال السنوات الثلاث الماضية، 
كانت تركيا تركّز على روسيا في 

سياستها، التي أصبحت مصدر إزعاج 
مستمر لكتلة حلف شمال الأطلسي. ولم 

يكن هناك شخص أسعد بذلك الوضع 
من بوتين.

لكن في الأسابيع القليلة الماضية، 
وصلت تركيا إلى مرحلة بات فيها 

وكلاؤها في سوريا يستهدفون الروس، 
ويقاتلون الميليشيات المدعومة من 

إيران ومسلحي حزب الله اللبناني.
وإذا كان هذا الأمر أكثر من مجرد 

انتقام بسبب مقتل جنودها، فإن أنقرة 
تكون بذلك قد غيّرت موقفها تماما، 

وصارت لديها الآن الرغبة في أن يعلم 
زملاؤها في حلف شمال الأطلسي أنها 

مستعدّة لإيلام روسيا وحلفائها.
الجانب المهم هنا هو أن روسيا 
وإيران لم تتوقعا في يوم من الأيام 
أن تأتيهما تركيا راغبة وتنضم إلى 
صفوفهما بشكل كامل ودائم. أيضا، 

كانت العلاقات مع هذين البلدين 
سطحية وقائمة بشكل أساسي على 
البراغماتية السياسية والاقتصادية.

لكن، الأمر الأسوأ بالنسبة لتركيا 
هو أنها فشلت في إقناع الغرب 

بتحركاتها في الآونة الأخيرة إقناعا 
تاما. فقد ظلّت السياسة التركية تتلون 

على مدى نحو ست سنوات، ومن 
الطبيعي أن تكون لدى الكتلة الغربية 
شكوك في مثل تلك السياسة التي لا 
تستقر على حال، وتتغير بين عشية 

وضحاها.
لذلك، فإن تركيا كبلد ليست أكثر 

من منطقة عازلة في نظر الغرب.
وإذا لعبت تركيا بإرادتها دورا 

يُعكر صفو روسيا وإيران وحزب الله 
في سوريا، فإن هذا، بالتأكيد، سيكون 

محل تشجيع من الدول الغربية.
وتكمن المشكلة الحقيقية هنا في 
أن أنقرة فشلت في إدراك حقيقة أن 

محاولاتها لإثارة كل طرف ضد الآخر 
ليست بلا ثمن سياسي. فتركيا لم 

ن، بينما  تجنِ أي شيء من هذا التلوُّ
تتزايد التكلفة التي يتحملها الاقتصاد 

والمجتمع التركي بسبب ذلك السلوك.
النقطة المهمة جدا هنا هي تسييس 

الجيش. بالتأكيد يجب أن تكون 
القوات المسلحة مسؤولة أمام الإدارة 

المدنية، لكن هذا لا يجب أن يعني إملاء 
المدنيين تكتيكات الجيش.

ويتولى وزير الدفاع خلوصي أكار، 
المسؤولية الفعلية عن قيادة الجيش، 
ليس كقائد يرسم السياسات، وإنما 

كقائد عسكري. بمعنى آخر، فإن أكار، 
وهو قائد مدني بالمفهوم الفني، هو من 

يقود عمليات الجيش في سوريا.
وقد حاولت الحكومة تأسيس 

نظام جديد من خلال مفهوم الصراع 
مع حركة فتح الله غولن، التي تتهمها 
أنقرة بتدبير محاولة الانقلاب الفاشلة 

في 15 يوليو 2016. وستخدم الحرب 
في سوريا الغرض ذاته.

ولا أعتقد أن موجة النزعات 
القومية التي تعلو في تركيا اليوم 

سبق لها مثيل خلال حرب الاستقلال 
التركية. ومن الأهمية بمكان أن نرى 

كيف خلقت هذه الموجة مجتمعا 
جديدا.

الأعجب من ذلك أن أشخاصا من 
جميع الفصائل في تركيا صاروا 

مؤمنين بالتوجهات القومية الإسلامية 
العسكرية التي أسس لها أردوغان. 

فنجد أن بعض الدوائر الدينية التي 
أغضبها الرئيس مازالت تعتنق آراءه 
الدينية، بينما هناك علمانيون أيضا 

يقدّرون سياساته ضد المهاجرين.
مفاد القول أن المجتمع رحّب بهذه 

الموجة الجديدة وبدا سعيدا بها.
كان هناك بعدان كبيران يشكّلان 

ملامح المشهد التركي. أحد هذين 
البعدين هو السياسة الخارجية، 

وقد انهارت. أما البعد الثاني فهو 
الاقتصاد، لكن في ظل موجة الشعبوية 

الأردوغانية المخيفة، يجب علينا ألا 
نضع ثقة كبيرة في الواقع الاقتصادي.
الحقيقة الواضحة هي أن أردوغان 

رسم طريقا جديدا لتركيا. وليس 
بوسعنا أن نفعل شيئا سوى أن ننتظر 

لنرى إلى أين سيأخذنا هذا الطريق.

انتخب الأتراك رجب الطيب رئيسا، 
غير أن أردوغان يصر على أن يكون 

خليفة للمسلمين أو سلطانا عثمانيا 
جديدا.

تَوهّمَ أردوغان أن طموحاته العبثية 
تلتقي مع أحلام الأمة في استعادة 

أمجادها من خلال الترميز الديني الذي 
عثر عليه في مشروع جماعة الإخوان 

المسلمين. ذلك لم يكن صحيحا.
فالشعب التركي يريد رئيسا يستكمل 

طريقا مدنيا اختطه مؤسس جمهوريته 
مصطفى كمال أتاتورك ولا ينقضه.

الشعب التركي يرغب في أن يرى 
في استمرار نهضته الاقتصادية عنوانا 

لرخائه، لا فرصة لتعريضه لانتكاسات 
متتالية بسبب سياسات لا ترى في 

الواقع إلا مناسبة للقفز إلى هاوية من 
الهذيان العقائدي.

يشعر الشعب التركي بالحاجة إلى 
أن يكون جزءا من أوروبا، لذلك يحلم 

بأن يفكّ ارتباطه بالشرق متأنيا، لتكون 
تركيا جزءا من الاتحاد الأوروبي من 
غير ممارسة عمليات ابتزاز تزيد من 
سعة المسافة التي تفصل بين أوروبا 

وتركيا.

غير أن أردوغان لم يكن ذلك 
الرئيس الذي يمكن أن يراهن عليه 

الأتراك في تحقيق أحلامهم التي هي 
ليست أحلام أمة بائدة، بل هي أحلام 
شعب قيْدَ التشكل بالمفهوم الحديث. 
تركيا الحديثة هي اقتصادها القوي 

وليس تاريخ سلاطينها.
ذلك أمر هو أشبه بالجنون 

بالنسبة لأردوغان.
فالرجل الذي اصطدم أخيرا بجدار 
أوروبا التي رفضت ابتزازه كان يتوهم 
أن في إمكانه أن يجر أوروبا إلى إدلب، 
ومن ثم إلى سوريا. ذلك لم يحدث ولن 

يحدث.
أما حكايته البلهاء عن اللاجئين 

السوريين الذين سبق له وأن 
استعملهم في حلب، فإنها لن تكون 

نافعة. هذه المرة سترد أوروبا بعنف. 
كان هناك اتفاق سابق وعليك الالتزام 

به.
لقد مارس أردوغان في حياته 
السياسية ألعابا كثيرة كشفت عن 

شخصية المحتال والمخادع الذي 
يقول شيئا ويفعل ما ينقضه. غير أنه 

في ظل الفوضى التي عاشها العالم 
العربي اكتسب شعبية لم يكتسبها 

داخل بلده.
تلك كانت واحدة من الأكاذيب 
التي ارتبطت بشخصيته، بحيث 

صار لا يرى طموحاته إلا من تدخله 
في الشؤون العربية بدءا من سوريا 

وانتهاء بليبيا.
من سوء حظ الشعب التركي أن 
الرجل المكلف بالملف الأوروبي صار 

صانع أحداث تستفز أوروبا وتجعلها 
تتشدد في موقفها الرافض لانضمام 

تركيا إلى الاتحاد الأوروبي.

من وجهة نظر أوروبا فإن شعبا 
يأتمن رجل مغامرات طائشة مثل 

أردوغان على مستقبله لا يصلح أن 
يكون جزءا من فكرة الوحدة الأوروبية 

القائمة على التنوع بكل ما ينطوي 
عليه ذلك التنوع من جدل إيجابي.

أردوغان قدّم صورة سيئة 
للاختلاف.

لقد قالت أوروبا أخيرا كلمتها. 
هناك رفض قاطع لمسألة التدخل 

التركي في الشؤون الداخلية للدول 
الأخرى وبالأخص في سوريا، كما 
وضعت أوروبا حدا قاطعا لمسألة 
اللاجئين السوريين الذين صاروا 

بالنسبة لأردوغان بضاعة رخيصة 
يعرضها في المزاد متى يشاء.

هل على الأتراك أن يندموا اليوم 
لأنهم انتخبوا رجب الطيب، من غير 

أن يتوقعوا أنه يخبئ لهم وحشا اسمه 
أردوغان؟

ما أتوقعه أن أردوغان بعد 
فشله أوروبيا سيلتفت إلى الداخل 

لا من أجل أن يعيد ترتيب أوراقه 
الإصلاحية، بل من أجل تفجير ذلك 

الداخل. ليس صعبا عليه أن يخترع 
أعداء جددا. وليس من المستبعد أن 

يعلن عن محاولة انقلابية جديدة. كما 
أنه قد يبحث عن وسائل لإحراج حلف 
الناتو في مواجهة روسيا التي هزمته 

في إدلب من خلال اتفاقية حفظت له 
ماء وجهه.

لا أعتقد أن أردوغان سيبلع إهانته 
أوروبيا. غير أن تفكيره بمستقبله 

السياسي سيردعه عن القيام بأي فعل 
انتقامي. لذلك فإنه، في آخر الأمر، 

سيعود إلى رجب الطيب ليسأله عما 
يراه صحيحا.

يومها سيتخلص الأتراك من 
أردوغان.
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تذبذب سياسة تركيا يخرج 
عن السيطرة في إدلب

فاروق يوسف
كاتب عراقي

غغغوكهان باجيك
كاتب وباحث تركي

عمر علي البدوي
كاتب سعودي

الال لل ع
ي

متى يتخلى رجب الطيب عن أردوغان؟ 
أنقرة فشلت في إدراك حقيقة 
أن محاولاتها لإثارة كل طرف 

ضد الآخر ليست بلا ثمن 
سياسي. فتركيا لم تجنِ أي 

ن شيء من هذا التلوُّ

في ظل الضغوط الهائلة والنتائج 
الوخيمة التي تدفع أنقرة ثمنا 
باهظا لها، أصبحت تجاهر بما 

كانت تضمره من توظيف 
الجماعات المتشددة والاستثمار 

في خطاب التطرف ورموزه 
لتمهيد الأرضية لمد نفوذها 

وتوسيع دورها وتبرير سلوكها

هل على الأتراك أن يندموا اليوم 
لأنهم انتخبوا رجب الطيب، من 

غير أن يتوقعوا أنه يخبئ لهم 
وحشا اسمه أردوغان؟

أردوغان ومعونة الإخوان



إذا كان للتاريخ من أهمية لتقييم 
الحياة السياسية العراقية في 

الوقت الحالي، فإن مقطعا واحدا من 
ذلك التاريخ يشير إلى مكانة النخب 

السياسية والثقافية وثقلها في حياة 
الشعب في تعديل وتغيير مسارات مهمة 

على مستوى الحكم لفترة ما قبل العام 
1958، حيث تصدت الحركة الوطنية 

العراقية للهيمنة البريطانية.
أغلب الأحزاب الوطنية داخل مجلس 

النواب وخارجه انحازت، وقتها، إلى 
تطلعات الشعب، وسجل لها التاريخ 

العراقي أمثلة رائعة مثل ”وثبة كانون“ 
عام 1948 التي أصبحت رمزاً من رموز 
التاريخ الأبوي لثورة أكتوبر الحالية، 
حيث أسقط الشعب وحركته الوطنية 

المعارضة في ذلك الوقت معاهدة 
بورتسموث مع بريطانيا ورئيس وزراء 
العراق صالح جبر، سقط خلالها شهداء 

على الجسر الذي سمّي باسمهم في 
العاصمة بغداد.

هذه الفقرة التاريخية من فعاليات 
السياسيين وطلائعهم المثقفة في العهد 
الملكي، ونضال الثوار اليوم ضد سلطة 

القمع والفساد تدين المظاهر الحالية 
الرثة بعد عام 2003 لمن يسمّون أسمهم 

”نواب الشعب“، وهم لا يحملون من 
الاسم سوى بطاقاتهم الشخصية 

ومواردهم الخاصة ونفوذهم لتمرير 
أجندات الغير في أسوأ مثال لوظيفة 

البرلماني.
الحياة السياسية اليوم لا تقودها 
أحزاب حقيقية وإنما كتل وتجمعات 

برلمانية، وحتى الحزب الشيعي الوحيد، 
حزب الدعوة، الذي حمل عنوان حركة 
سياسية دعوية في فترة سابقة، تخلّى 

عنها لصالح صفقات نهب المال 

العام. وما عداه تجمعات عائلية دينية 
شيعية وشخصيات تحولت إلى كتل 
برلمانية، كغيرها على الضفة السنية 

التي انغمر فيها الحزب الإسلامي بذات 
الموجة العالية من المصالح إلى جانب 

أشخاص من بيوت قبلية وأصحاب 
مصالح تجارية داخل المجتمعات السنية 
وجدوا في ميدان البرلمان والعلاقات مع 
الحاكم الشيعي النافذ فرصاً لتأمين تلك 

المصالح ومضاعفتها.
الحركة السياسية الكردية تميزت 
عن غيرها من الطيف السياسي النافذ 
في العراق بالمحافظة على شخصيتها 
السياسية الوطنية وجذورها القومية 
المعبّرة عن طموحات الشعب الكردي 

متمثلة بالحزب الديمقراطي الكردستاني 
الذي ظل يشكل الجذر الأول لقيادة هذه 

الحركة، ومن قيادته البارزانية تخرّج 
الراحل جلال الطالباني وأسس حزبه 

الاتحاد الوطني .
لا علاقة للبرلماني العراقي بمصالح 

الشعب وهمومه، بل بمصالحه 
الشخصية وتنفيذ رغبات زعيمه الأبوية. 
هل سمعتم ببرلماني وقف وسط جمهوره 
متعهداً بتحقيق مطالبهم في حياة كريمة 

تتلاءم وغنى العراق بثرواته وعاهدهم 
بالتنحي عن المسؤولية إن لم يتم ذلك، 

أو رفع صوته كاشفاً لعبة تبادل المصالح 
بين القادة السياسيين ومتحدياً الظلم 

والاستبداد والفساد داخل البرلمان. 
البرلمانيون منفذون لرغبات قادة كتلهم، 

وإذا ما اكتشف هذا الزعيم أو ذاك خروج 
نائبه عن تعليماته أقصاه ليذهب إلى 

حظيرة أخرى باحثاً عن تأمين مصالحه 
حتى انتهاء الدورة الانتخابية.

جميع البرلمانيين وعددهم 329 عضواً 
لا يمثلون وفق الإحصائيات الرسمية 

أكثر من 20 في المئة من مجموع الناخبين 
في العراق، وجاءت هذه النتائج 

بالتزوير. تدل هذه النسبة على أن 

المؤسسة البرلمانية الحالية لا تمثل شعب 
العراق. قلة نادرة من البرلمانيين الأفراد 
صادقة في وظيفتها. في الأيام الأخيرة 
حيث يخيم الهلع والخوف من المصير 
المحتوم الذي فرضته انتفاضة أكتوبر 

بمطلبها حل البرلمان، برزت ظاهرة 
التمرد على قرارات الزعامات كشفتها 

أرقام محاولة تمرير رئيس الوزراء 
محمد توفيق علاوي، فعلى الرغم من 

التوافق عليه بين الكتل الشيعية الكبيرة 
إلا أن عدد المصوتين له كان 108، بينهم 
برلمانيون من السنة والأكراد والتركمان 

مما يعني غياب بوصلة التوجيه القيادي 
الشيعي.

لولا نعمة الإنترنت ومواقع التواصل 
الاجتماعي على البرلمانيين والمتضامنين 

معهم، لما عرف الجمهور أسماءهم 
ووجوههم وكنياتهم، فهم وإن خرجوا 
من مدن ومحافظات وعائلات عريقة إلا 

أنهم أساؤوا إلى تلك العائلات والقبائل 
وانقطعوا عنها وأصبحوا يقيمون داخل 

محميات المنطقة الخضراء أو البيوت 
المحصنة حسب مستوياتهم .

تحوّلت غالبية هؤلاء البرلمانيين 
في الفترة الأخيرة إلى مخبري اللحظة، 
فعن طريق نعمة ”تغريدة التويتر“ التي 

نقلها لهم الرئيس الأميركي دونالد 
ترامب أصبحنا اليوم نتابع أخبار 

قوائم المرشحين لرئاسة الوزارة المتوقعة 
من بعض البرلمانيين في تكرار ممل 

ينم عن مستوى التخلف والتيه الذي 
يعيشه هؤلاء. يسيطر على هؤلاء شعور 

واهم بأنهم يصدرون بيانات سياسية 
للجمهور عبر تلك التغريدات أو شرائهم 

لبعض الأقلام الصحافية الرخيصة، 
ووهمهم بزعامة توجيه الرأي العام حين 
تستضيفهم القنوات الفضائية العراقية 
والعربية تحت عناوين لا تمتّ للحقيقة 

بصلة كالمحلل والخبير الاستراتيجي 
أو ممثل الكتلة البرلمانية الفلانية حيث 

تسعى تلك القنوات لملء الفراغ 
الزمني للبث في 

حين تغادر مهنيتها 
وتسيء إلى عقل 
جمهور المشاهدين .

في البلدان 
الديمقراطية التي 

تحترم مواطنيها 
يقضي البرلماني 

فترة وظيفته 
الخدمية بلا 
امتيازات 
خارقة 

كالتي في 
العراق، 

ثم 
يعود 

إلى 
وظيفته 

السابقة 

ويحصل على تقاعده منها وليس من 
خدمته الشعبية المؤقتة. لكن في العراق 

هناك قصة أخرى لا بد أن تكون لها 
نهاية.

تُشير الأنباء القادمة من قبة 
البرلمان بتونس العاصمة، إلى أن 

الكتلة البرلمانية لقلب تونس (المكونة من 
38 نائبا) بدأت في التشظي والانقسام 

على وقع تقديم 10 نواب استقالتهم 
رسميا من الكتلة وتحضيرهم لتشكيل 

كتلة برلمانية مستقلة.
ولئن حافظ الطرفان، الأطراف 
المستقيلة وقيادة الحزب، إلى حدّ 

هذه اللحظة على المرونة في الخطاب 
الإعلامي وترك باب المصالحة والعودة 

مفتوحا، فإن الخطوط العريضة 
للتصريحات الإعلامية تُؤكد أن 

الاستقالة باتت حقيقة سياسية، وأن 
القيادة المتبقية لحزب قلب تونس باتت 
تتعامل مع الوضعية من مُقاربة ما بعد 

الاستقالة، الأمر الذي يُثبت أنّ الهوّة 
قائمة بالفعل منذ فترة، وأنها اتسعت 

مؤخرا، أو لنقل أنها باتت خارج 
السيطرة والإدارة.

في التفاصيل، تتقاطع المصادر من 
داخل فريق المنشقين في وجود مشاكل 

في مستوى حوكمة الحزب وديمقراطية 
القرار، الأمر الذي أثّر سلبا في أداء 
الكتلة النيابية وجعل منها معارضة 

هدامة غير بناءة، فيما يردّ الباقون بأن 
الحزب الوليد الذي استطاع تحقيق 

رقم صعب في الانتخابات التشريعية 
والرئاسية وصار جزءا من معادلة 
الحُكم والمعارضة في البلاد، بات 

محل طمع من قبل المستثمرين في 

الأزمات السياسية، وأن المشاكل الحالية 
هي جراء افتعال خارجي أكثر منها 

استحقاقات داخلية.
وبغض النظر عن هذه التجاذبات، 
فإن سيناريو نداء تونس ليس بعيدا 

عن قلب تونس، لا فقط لأن الأحزاب 
السياسية التي تشكلت عقب ثورة 

الـ14 من يناير 2011، تعاني من هشاشة 
بنيوية، بل أيضا لأنّ نموذج ”الأحزاب 

الانتخابية“ قادر على تحقيق الغاية 
الاقتراعية ولكنه عاجز عن بلوغ القيمة 

السياسية لأيّ تنظيم أو حزب يسعى 
إلى الهيكلة وبناء المؤسسات.

الأحزاب الانتخابية هي لوثة من 
لوثات التجربة السياسية في تونس، 

حيث تتعاقد القوى والشخصيات 
المتنافرة ضمن تنظيم موحّد لغاية 
المناصب والمقاعد دون وحدة فكرية 
جامعة، وترتفع الشعارات الجذابة 

المعقودة بخيط التناقض مع أطراف 
سياسية مُقابلة قصد خلق هوية حزبية 

مختلفة عن السائد، وتتقاطع مع 
منظومات إعلامية ومالية وجمعياتية 

كبرى لغرض خلق الرأي العام وإحداث 
التوجيه الاقتراعي.

كل ما تقدم حصل في تونس، لا فقط 
مع ”قلب تونس“ ولكن أيضا مع الكثير 
من التنظيمات السياسية كحزب التيار 
الوطني الحر، و“عيش تونسي“، وهي 

تكتلات انتخابية بالأساس وُلدت لغرض 
الفوز في الانتخابات وتحصيل المناصب 

التشريعية والرئاسية.
لا جدال بأنه بل من واجب الأحزاب 
السياسية أن تطمح للحكم ذلك أن أصل 

نشأتها كامن في تطبيق برنامجها 

السياسي والاقتصادي والاجتماعي، 
ولا إشكال أيضا في أن تستعد 

للانتخابات العامة من خلال تقارب 
مع بعض الأطراف السياسية القريبة 

منها قصد توسيع مواقعها الانتخابية، 
ولكن المفارقة أن لا تنشأ هذه الأحزاب 

نشأة طبيعية من خلال هيئة تأسيسية 
تتفرع عنها قيادة وقتية تحضر لمؤتمر 
عام يضع الخطوط العريضة لخيارات 
الحزب وأطروحاته وخطابه السياسي 

والفكري.

فمن المنطقي أن تستعصي على 
التجمعات الانتخابية إمكانيات التطور 

والتقدم والاستمرارية، فالأحزاب لا 
تعيش بمقتضى الماكينات الإعلامية 

ولا تقوم على المدّ الخيري على أهميته 
الاجتماعية والأخلاقية، ولا تكبر 

بكاريزما الشخص المؤسس وإن توفرت 
فيه ملامح القيادة، بل تتأسس على الحد 

الأدنى من مأسسة القرار والديمقراطية 
الداخلية المتمثلة في تشاركية الهياكل 

المركزية والمحلية والجهوية.
وكلّما تأجلت مواعيد المؤتمرات 

الحزبية، إما بغرض دفن المشاكل 
الداخلية أو لأجل احتكار الشرعية ضمن 

قيادة معينة، كلما سارت الأحزاب نحو 
التشظي والانقسام.

المفُارقة في حالة قلب تونس، أن 
أساس الاستقالات، هو ذاته مقدمات 

تشكيل أيّ حزب سياسي، ونقصد بها 
العلاقة بين القيادة والكتلة النيابية، 

والخيارات السياسية الكبرى بالنسبة 
إلى الحُكم والحكومة، والتموقع ضمن 
المشهد السياسي والحزبي في تونس. 

فمُحاربة الفقر ليست طرحا سياسيا 
ولا أطروحة فكرية عميقة، بل هي شعار 

وعنوان عمل أكثر منه فلسفة حزب 
سياسي منوط به التأصيل لخيارات 

سياسية واقتصادية واجتماعية قائمة 
وقادمة.

وكان من الأولى أن تُناقش هذه 
الخيارات والمسائل في الهيئات 

التأسيسية والتسييرية المؤقتة، قبل 
الانخراط في استحقاقات انتخابية 

كبرى، قد تخفي الاختلافات ولكنها لن 
تلغيها وقد تؤخر التباينات ولكنها لن 

تحوّلها إلى توافقات.
جزء من إشكالية الحالة الحزبية في 

تونس، أن المشهد انتقل من التصحر 
التام إبان نظامي الحبيب بورقيبة 

وزين العابدين بن علي، إلى الانحسار 
في المضامين إبان ثورة الـ14 من يناير، 

حيث صارت الأحزاب لا فقط مطيّات 
غنائمية للمناصب والمكاسب بما فيها 

الحصانة البرلمانية، بل إن الكثير منها 
صار قمة الجبل الظاهر لمنظومات عميقة 

من التحالف المدنّس بين الإعلام والمال 
الفاسد والتهرب الضريبي.

نتفق مع بعض قيادات قلب 
تونس التي تعزو هذه الاستقالات إلى 
ضغوطات خارجية، لأن كتلة بـ38 نائبا 
في البرلمان، كتلة عريضة ووازنة وتثير 

لعاب الباحثين عن حزام سياسي قويّ 
للحكومة، كما تثير الراغبين في تقوية 
الجبهة الراديكالية المعارضة لمنظومة 

الحكم في البلاد، ولكن الثابت أن شرعية 
القيادات تُصنعُ في المؤتمرات الحزبية 

وتتجدد فيها أيضا، وليس بسطوة 
الإعلام أو كاريزما الشخص، وما 

وضعية نداء تونس منا ببعيد.
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برلمانية، وحتى الحزب الشيعي الوحيد، 
حزب الدعوة، الذي حمل عنوان حركة 
سياسية دعوية في فترة سابقة، تخلّى 

ي ب

عنها لصالح صفقات نهب المال

أكثر من 20 في المئة من مجموع الناخبين 
في العراق، وجاءت هذه النتائج 
بالتزوير. تدل هذه النسبة على أن

والعربية تحت عناوين لا تمتّ للح
بصلة كالمحلل والخبير الاستراتي
أو ممثل الكتلة البرلمانية الفلانية
تسعى تلك القنوات لملء الفراغ
للبث في الزمني
حين تغادر مه
وتسيء إلى ع
جمهور المشاهد
في البلدان
الديمقراطية ا
تحترم مواط
يقضي الب
فترة وظي
الخدمي
امتياز
خار
كا

الس

الأحزاب الانتخابية هي لوثة من 
لوثات التجربة السياسية في 

تونس، حيث تتعاقد القوى 
والشخصيات المتنافرة ضمن 
تنظيم موحّد لغاية المناصب 

والمقاعد دون وحدة فكرية 
جامعة

البرلمان العراقي التائه في دروب المصالح

لم يعد بناء المجال العام التأديبي 
في الجزائر مجرد نزوة لأقلية 
سياسية في هذا الحزب أو ذاك، أو 

دعوة عابرة لهذا الفرد أو لتلك الجهة 
فقط، وإنما أصبح قرارا رئاسيا 

سيشهد تطبيقا عمليا خلال الأسابيع 
القليلة القادمة. وجراء ذلك ينتظر أن 
يغير هذا النمط من المجتمع التأديبي 

طبيعة العلاقات في النسيج الجزائري 
العام رأسا على عقب.

ومن الواضح أن هذا الإجراء 
القانوني يتم بشكل منهجي تحت مظلة 

شعار حماية الديمقراطية والحريات، 
بواسطة التصدي لمختلف أشكال 

التمييز وخطاب الكراهية والعنف. 
وفي هذا الخصوص أعلنت السلطات 

الجزائرية خلال هذا الأسبوع أن لجنة 
القانون والحريات التابعة للبرلمان 

الجزائري، بغرفتيه السفلى والعليا، 
بصدد الشروع في مناقشة حزمة من 

مشاريع القوانين الجديدة من أجل 
عرضها قريبا على النواب للمصادقة 

عليها.

في هذا المناخ هناك من يرى أن 
لجوء النظام الجزائري في هذا الوقت 
بالذات إلى مثل هذه الإجراءات يرمي 

إلى تحقيق أهداف مبطّنة لا علاقة 
لها بالهدف الذي يروّج له في مختلف 

وسائل الإعلام التابعة للدولة وهو 
التنظيم الحسن لسلوك المواطنين 
والمواطنات، وتتمثل هذه الأهداف 

المضمرة في تهيئة الأجواء للمصادقة 
على الدستور وإجراء الانتخابات 

التشريعية وفق أجندات النظام الحاكم، 
وكبح جماع الحراك الشعبي الذي ما 
فتئ يواصل معارضته للنظام الحالي 

بقوة بعد الإطاحة بالرئيس السابق 

عبدالعزيز بوتفليقة وبجزء معتبر من 
جماعته. ويرى المراقبون السياسيون 
أن تطبيق القوانين التي سيتمخض 
عنها عمل لجنة القانون والحريات 

البرلمانية سوف ينال من حرية التعبير 
والنقد المكفولين دستوريا، وسيؤدي 

تبعا لذلك إلى قص أجنحة المجموعات 
التي تستخدم فضاءات وسائل 

التواصل الاجتماعي وبعض المنابر 
مثل الصحف والفضائيات التابعة 

للقطاع الخاص للتعبير عن مشاكلها 
الاجتماعية وانشغالاتها السياسية.

في هذا السياق يستغرب عدد كبير 
من الناشطين الحقوقيين هذا التحرك 
المستعجل من طرف النظام الجزائري 

لإضافة قوانين تجريم أخرى أكثر ردعا 
إلى ركام قوانين التجريم الكثيرة التي 

أعاقت وما تزال تعوق الحريات في 
البلاد. وفي هذا الخصوص يرى قطاع 
كبير من المواطنين أن إسناد مهمة سن 

قوانين تجريم جديدة للبرلمان الجزائري 
سوف لن ينتج عنه سوى المزيد من 

سيطرة السلطات على المواطنين الذين 
يدركون أن البرلمان لا يعبّر عن الإرادة 
الشعبية، لأن ثلث أعضائه حاليا هم 

من تعيين الرئيس السابق بوتفليقة في 
إطار ممارساته لما يسمّى بحق الثلث 
الرئاسي المكفول له حسب الدستور 

الذي صاغه على مقاسه، أما ما يسمّى 
الأعضاء المنتخبين فهم، في الحقيقة، 

ليسوا سوى بقايا المرحلة الفاسدة التي 
تعتبر حلقة أساسية من حلقات ميراث 

بوتفليقة.
وما يزيد الأمر تعقيدا بشأن هذه 

القوانين المنتظرة هو عدم تكليف هيئة 
شعبية محايدة لها مصداقية لتقوم 
أولا بدراسة قضايا التمييز وخطاب 

الكراهية والحض على العنف في 
المجتمع، ومن ثم تقديم مقترحات 

لأساليب وإجراءات ذات طابع تربوي 
وتثقيفي وحضاري ثانيا للتغلب عليها 
بما يضمن المصلحة الوطنية واحترام 

الحريات الشعبية.
وبسبب إقحام البرلمان غير المحايد 
في هذه العملية يرى المراقبون للشأن 

الجزائري أنه من المستحيل أن يتم 
إنتاج القوانين العادلة في أطر المعايير 
الموضوعية التي تميز بين آفات العنف 

وخطاب الكراهية وأنماط الشتم 
والحض على السلوك المشين، وبين 

النقد السياسي والاجتماعي الموجه من 
طرف الإعلاميين والناشطين المستقلين 

وجماهير الحراك إلى تعسف السلطات 
والتسيير السيء للشأن العمومي.

الجزائر: نحو جمهورية 
جديدة للزجر والمراقبة

أزراج عمر
كاتب جزائري

اا أأز
ي

من المستحيل سنّ قوانين 
عادلة بمعايير موضوعية تميز 

بين آفات العنف وخطاب 
الكراهية، وبين النقد السياسي 

والاجتماعي



 بكيــن - قدمــــت الحكومــــة الصينيــــة، 
الأربعــــاء، إشــــارة جديــــدة علــــى العودة 
التدريجيــــة إلــــى الحيــــاة الاقتصادية في 
بؤرة فايروس كورونا بالســــماح لشركات 

في مدينة ووهان باستئناف أنشطتها.
ويأتي هذا الإعلان عقب يوم من زيارة 
الرئيس شي جين بينغ لبلدية ووهان التي 
يعيــــش فيهــــا حوالي 11 مليون شــــخص 
ويمنــــع الدخــــول والخروج منهــــا منذ 23 

يناير عملا بتدابير الحجر الصحي.
وبخــــلاف ووهــــان، فــــرض حجر على 
عــــدة مــــدن أخــــرى فــــي مقاطعــــة هوباي 
وســــط البــــلاد، شــــمل إجــــراءات شــــلت 
النشاط الاقتصادي ومصانع هذه المنطقة 

الصناعية.
وســــاهم انخفــــاض عــــدد الإصابــــات 
الجديدة بشــــكل كبيــــر في بدايــــة انفراج 
الحركــــة التجاريــــة، ما دفــــع الرئيس إلى 
الإعــــلان أن الوباء قــــد تم احتواؤه عمليا 
لبعض  الثلاثــــاء،  الســــلطات،  وســــمحت 
ســــكان المحافظــــة بالتنقــــل وفق شــــروط 

معينة.
وأكــــدت حكومــــة هوبــــاي أنــــه يمكن 
للشــــركات التي تصنع منتجات وخدمات 

مهمة للســــكان والمستشــــفيات، استئناف 
عملها دون تأخير.

وتظهـــر في هـــذه الفئة شـــركات من 
القطـــاع الطبي مـــن مصنعـــي المعدات، 
والأدويـــة، وأدوات الوقايـــة، والخدمات 
والكهربـــاء،  والمـــاء،  كالغـــاز،  العامـــة 

والتدفئة، ورفع الفضلات.
كما شمت الإجراءات شركات القطاع 
الغذائـــي من المتاجـــر الكبـــرى، المنتجة 
والخضر  والغـــلال  واللحـــوم  للحبـــوب 
وشركات الإنتاج الزراعي المنتجة للبذور 
والأســـمدة والمبيـــدات الحشـــرية وغذاء 

الحيوانات.
بعـــض  اســـتثنت  الحكومـــة  ولكـــن 
الشركات في قطاعات أخرى من استئناف 
نشـــاطها إلى غاية يـــوم 21 مارس، نظرا 

لتدابير احترازية.
المساهمة  الشـــركات  بإمكان  وأصبح 
بصفة مباشرة في سلسلة الإنتاج المحلي 
والعالمي أن تســـتأنف نشاطها فورا، لكن 

بشرط الحصول على ترخيص.
وتعـــد ووهـــان، وهـــي بـــؤرة ظهور 
فايـــروس كورونا، مدينـــة صناعية مهمة 
حيـــث تتواجـــد فيهـــا مصانع شـــركات 

عالميـــة، خاصـــة في قطـــاع الســـيارات. 
وتتركز ثلاثة مصانـــع لمجموعة بي.أس.
أي الفرنســـية للســـيارات وتملـــك فيهـــا 
مجموعـــة رينـــو موقـــع إنتـــاج ومركـــز 
بحـــث وتطويـــر مـــع شـــريكها المحلـــي 

دونغفينغ.

وأكـــدت شـــركة هونـــدا اليابانية في 
بيـــان أن بعـــض موظفيهـــا عـــادوا إلى 
مصنعهـــا وأنه تم اســـتئناف إنتاج عدد 

صغير من العربات الأربعاء.
وتم اتخـــاذ إجـــراءات مماثلـــة فـــي 
مناطق التهديـــد المرتفع في بقية مقاطعة 
للشـــركات  الســـماح  تم  حيـــث  هوبـــاي 
المرتبطـــة بالوقاية من الوبـــاء والمصنّعة 

لمنتجـــات ضروريـــة وأجهـــزة الخدمات 
العامة بالعودة إلى النشاط.

كما تم السماح لعدد كبير من شركات 
مناطق المحافظة المصنفة ضمن ”التهديد 
المعتدل إلى ضعيف“، باستئناف نشاطها.
وفي هــــذا الســــياق أشــــارت حكومة 
هوبــــاي إلــــى أنه يمكــــن لشــــركات النقل 
الجوي وعبر القطار والســــيارات والسفن 
والحافلات العودة تدريجيا إلى النشــــاط 
في المناطق التي تشــــهد تضررا خفيفا أو 

متوسطا.
وسبق أن أعلنت السلطات الإقليمية، 
الثلاثاء، رفعــــا جزئيا للقيود على تنقلات 
المواطنين الذين لم تكن بمقدورهم مغادرة 

الحي الذي يقطنونه.
الســــكان،  أغلــــب  بإمــــكان  وأصبــــح 
باســــتثناء ســــكان ووهــــان، التنقل داخل 
هوباي بشــــرط أن يكونوا في صحة جيدة 
ولم يختلطــــوا بمصاب مؤكد أو مشــــتبه 

فيه.
وتبلغ نسبة الإصابات في هوباي نحو 
84 في المئة فيما بلغت الوفيات حوالي 96، 
حيث أصاب الفايروس 81 ألف شخص في 

كامل البلاد، وتوفي منهم 3100.

مصانع الأدوية والخدمات 

العامة وبعض الشركات 

الأجنبية بووهان تعود إلى 

النشاط باستثناء بعض 

المناطق الخطرة

يوم الجمعة الماضي، في الوقت 
الذي سادت فيه حالة ارتباك في 

تركيا بعد نبأ يفيد بمقتل العشرات 
من جنودها في هجوم شنته القوات 

الحكومية السورية في محافظة إدلب 
في شمال غرب سوريا، وضع وزير 

الخزانة والمالية التركي بيرات البيرق 
منشورا متفائلا على حسابه على 

وسائل التواصل الاجتماعي، مشيدا 
بنمو تركيا الاقتصادي بنسبة 0.9 في 

المئة في عام 2019.
وسرعان ما حذف البيرق منشوره 
بعد رد فعل عنيف على توقيته. ولكن 
لم يكن الأمر مجرد افتقار الوزير إلى 

الدبلوماسية، فقد أظهرت الأرقام 
الصادرة عن معهد الإحصاء التركي 

أن الوضع بعيد عن الصورة الوردية 
التي رسمها البيرق، إذ تراجع النمو 

الاقتصادي في تركيا إلى المستوى الذي 
وصل إليه آخر مرة في الأزمة المالية في 

عامي 2008 و2009.
كان نمو الناتج المحلي الإجمالي 

بنسبة ستة في المئة المسجلة في الربع 
الأخير من عام 2019 مقارنة بالفترة 

نفسها من عام 2018 ناتجا بشكل 
أساسي عن إنفاق المستهلكين الذي 

دعمه الائتمان الرخيص بعد أن سارت 
البنوك العامة على نهج البنك المركزي 

من خلال خفض أسعار الفائدة.
أدى هذا النمو بنسبة ستة في المئة 
– أعلى بمقدار 0.9 نقطة مئوية مما كان 
متوقعا – أيضا إلى نمو الناتج المحلي 

الإجمالي السنوي 0.3 نقطة أعلى من 
النمو المتوقع.

لكن في حين أدى ذلك إلى ارتفاع 
الناتج المحلي الإجمالي لتركيا إلى 4.28 

تريليون ليرة، فقد تقلص الاقتصاد 
فعليا بمقدار حوالي 35 مليار دولار إلى 

753.6 مليار دولار مقارنة بعام 2018.
وقد كان تأثير الائتمان الرخيص 
على قطاع الصناعات التحويلية في 
تركيا واضحا، فقد نما هذا القطاع 

بنسبة 5.9 في المئة في الربع الأخير من 
عام 2019، إذ وصل إلى أعلى معدل نمو 
خلال عامين وساهم بنسبة 1.15 نقطة 
مئوية في النمو الاقتصادي الأوسع. 

وشهدت عمليات الائتمان والبنوك 
والتمويل والتأمين نموا بنسبة 24.2 
في المئة خلال نفس الفترة وساهمت 

بنحو 0.79 نقطة.
وكان هذا في نهاية المطاف بفضل 
إجراءات البنك المركزي التي خفضت 
أسعار الفائدة والتي شجعت الطلب 

على كل من الائتمان الاستهلاكي 
والتجاري.

ومع ذلك، لم يكن الائتمان الرخيص 
قادرا على وقف تراجع قطاع البناء في 

تركيا، والذي تقلص بنسبة 3.8 في المئة 
في الربع الأخير من عام 2019.

وقابل ذلك زيادة بنسبة 6.8 في المئة 
في الإنفاق الاستهلاكي مدعومة بزيادة 

الائتمان الرخيص، مما ساهم بنسبة 
3.9 نقطة مئوية في نمو الربع الأخير.

وفي الوقت نفسه، أدى نمو 
الصناعات التحويلية والإنفاق 

الاستهلاكي إلى زيادة بنسبة 29.3 في 
المئة في الواردات خلال تلك الفترة. 

ومع ذلك، فشلت الصادرات في الحفاظ 
على وتيرتها، إذ ارتفعت بنسبة 4.4 في 

المئة فحسب. يشير هذا إلى أن عجز 
الحساب الجاري المزمن في تركيا قد 
يعود مع الانتقام في عام 2020، بعد 

فترة طويلة من تسجيل 
فوائض في عام 2019 إذ 

واصلت البلاد تحمل 
الآثار المترتبة على أزمة 
العملة التي حدثت في 

العام السابق.
وفي ظل انخفاض 

أسعار الفائدة 
على شراء 

السيارات والرهون العقارية والإنفاق 
الاستهلاكي، ليس من المستغرب أن 
هذه المجالات الثلاثة غذت النمو في 

الربع الأخير. وبالتالي، ارتفع الإنفاق 
على السلع الاستهلاكية المعمرة بنسبة 

15.7 في المئة، في حين ارتفع الإنفاق 
على السلع غير المعمرة بنسبة 17.6 في 

المئة. كما شهد قطاع الخدمات، الذي 
يشمل صناعة السياحة المربحة في 

تركيا، نموا بنسبة 21.1 في المئة خلال 
تلك الفترة.

كان كل هذا مدفوعا بمحاولات 
الحكومة لتحفيز الاقتصاد من خلال 

تخفيضات أسعار الفائدة بشكل متتال، 
والتي أدت إلى انخفاض سعر الفائدة 

الحقيقي في تركيا في يناير، عندما 
خفض البنك المركزي سعر الفائدة 

بمقدار 75 نقطة أساس إلى 11.25 في 
المئة، مما يجعله أقل من معدل التضخم 
البالغ 11.84 في المئة في ديسمبر. ومع 

خفض أسعار الفائدة إلى أدنى حد 
ممكن، وإعفاءات الحكومة من ضريبة 
القيمة المضافة على المنتجات بما في 

ذلك السلع المنزلية المعمرة والأثاث، 
كانت هناك زيادة بنسبة ستة في المئة 
في الائتمان الذي قدمته البنوك العامة 

في الأشهر الثلاثة الأخيرة من عام 2019.

لكن على الرغم من كل هذا، فإن 
النمو بنسبة 0.9 في المئة المسجل العام 

الماضي هو من بين أدنى المعدلات في 
عهد حزب العدالة والتنمية المستمر 

منذ 19 عاما. هذا النمو أعلى قليلا من 
نمو بنسبة 0.8 في المئة في عام 2008، 
عندما اندلعت الأزمة المالية العالمية. 
وفي العام التالي، انكمش الاقتصاد 

التركي بنسبة 4.7 في المئة.
ويعني هذا أن إصرار الحكومة 

على عدم وجود سبب يدعو إلى القلق 
بشأن الاقتصاد التركي يظل أجوف. 
لقد فعلت الحكومة كل ما في وسعها 

لتحقيق نمو بنسبة 0.9 في المئة 
العام الماضي، وما زالت لم تصل إلى 
مستويات الأزمة الماضية. هذا وحده 

دليل ملموس على أن تركيا تمر حاليا 
بأزمة اقتصادية حادة.

وعلى نحو مماثل، تراجع دخل 
الفرد في تركيا إلى 9127 دولارا، أي أقل 

من 9956 دولارا المسجلة في عام 2007 
وبعيدا جدا عن الذروة في عام 2013 

والتي بلغت 12480 دولارا.
علاوة على ذلك، فإن ”انفجار“ 

النمو بنسبة ستة في المئة الذي أشاد 
به البيرق يمثل رقما كبيرا بفعل 

تشويه رقم التضخم الشهري، فقد 
انكمش الاقتصاد بنسبة 2.8 في المئة 

خلال نفس الفترة من عام 2018 في 
أعقاب أزمة العملة.

وهذا التشويه في رقم التضخم 
الشهري هو الحقيقة الخفية وراء 

الأخبار المتفائلة للوزير عن النمو 
الاقتصادي الذي شهد انخفاض 

نصيب الفرد من الدخل في 
تركيا إلى أدنى مستوياته منذ 

12 عاما.
علاوة على ذلك، لم يتحقق 

معدل النمو من خلال 
الاستثمار الجديد 

أو التصنيع 
أو التوظيف، 

ولكن من 
خلال الائتمان 

الرخيص 
المقدم من 

البنوك 
العامة.

 لندن - وضعت حكومة الوفاق الوطني 
جميع الاقتصاد الليبي في سلة الحكومة 
التركيـــة، مقابـــل حمايتها فـــي مواجهة 
الجيـــش الوطنـــي بقيادة المشـــير خليفة 
حفتر، ورفض المجتمع الدولي لاتفاقاتها 

مع أنقرة.
مرتضـــى  المجلـــس  رئيـــس  وقـــال 
قارانفيـــل إن حكومة الوفاق عرضت على 
الشركات فرصا استثمارية تصل إلى 120 

مليار دولار في ليبيا.

لكـــن محللين يشـــككون فـــي إمكانية 
تحقيق ذلك بسبب هشاشة موقف حكومة 
الوفـــاق الوطنـــي الليبيـــة المتحالفة مع 
تركيـــا، وخروج معظـــم الأراضي الليبية 

عن سيطرتها.
ويرى محللون أن سياسة السراج في 
تســـليم مفاتيح الاقتصـــاد الليبي لأنقرة 
واســـتقدام جنود أتراك لحماية حكومته 
المهددة بالســـقوط تمثل تحديا للمجتمع 
الدولي الذي رفض تدخل تركيا في ليبيا.

وتراهـــن تركيا علـــى الهيمنـــة على 
السوق الليبي وأسواق صغيرة لتخفيف 
أزمتهـــا الاقتصاديـــة، بعـــد أن قوضـــت 
مغامـــرات أردوغـــان علاقاتها مـــع أكبر 
شـــركائها التجاريين الغربيين، وأفقدتها 

معظم الأسواق العربية.
وتوقع مجلس الأعمال التركي الليبي 
التابـــع لمجلـــس العلاقـــات الاقتصاديـــة 
الخارجيـــة التركي، أن ترتفـــع صادرات 
تركيا إلى ليبيا خلال العام الحالي إلى 3 
مليارات دولار، لكن المحللين يشككون في 
إمكانية تحقيق ذلك بســـبب عدم سيطرة 
حكومة السراج سوى على نسبة صغيرة 

من الأراضي الليبية.
وعـــرض رئيـــس المجلـــس مرتضـــى 
اســـتغلال  الأناضول  لوكالـــة  قارانفيـــل 
التركيـــة  الأمـــوال  ورؤوس  الخبـــرات 

للاستثمار في أسواق المدن الليبية.
وتراجعـــت الكثيـــر مـــن الـــدول عن 
اتفاقات تجارية مع تركيا في الســـنوات 
الأخيـــرة مثـــل الأردن والمغرب، بســـبب 
الآثار المدمـــرة للغزو التجـــاري التركي، 
الذي أدى إلى أضرار كبيرة لاقتصاداتها.
وتعاني حكومة الوفـــاق الوطني من 
أزمات كبيرة وســـط رفض شعبي واسع 
للاتفاقية التـــي أبرمتها مع أنقرة، مقابل 
حمايتها في النـــزاع مع الجيش الوطني 

الليبي الذي يحاصر العاصمة طرابلس. 
وقـــال قارانفيـــل إن الشـــركات التركيـــة 
تقوم حاليـــا بتصدير مجموعات متنوعة 
مـــن المنتجات إلى ليبيـــا، وهي تمتد من 
المواد الغذائية ولحوم الدجاج والسجاد 
والمجوهرات  والصلب  الحديد  ومنتجات 

والأثاث وعشرات الأصناف الأخرى.
وذكر أن المقاولين الأتراك تولوا تنفيذ 
أولى مشـــاريعهم الأجنبية في ليبيا، وأن 
مشـــاريعهم البالغة قيمتها نحو 19 مليار 
دولار لم تكتمل بســـبب الصعوبات التي 

واجهتها ليبيا.
وأقر بأن المقاولين لديهم ما يصل إلى 
4 مليارات دولار من المســـتحقات لأسباب 
متنوعـــة، بســـبب تأخر الدفعـــات المالية 
والضمانـــات وتدميـــر الآلات والمعـــدات 

وغيرها من الأضرار.
وكشف قارانفيل عن عقد اجتماعات 
لحل مسألة المســـتحقات، والاتفاق على 
القيام بمشـــاريع جديدة وتحديد خارطة 
الطريـــق فـــي قطـــاع المقـــاولات. وتوقع 
إحراز تقدم في حل المشـــكلات التجارية 
القائمـــة في قطاع المقاولات خلال الفترة 

المقبلة.
الـــدور  إن  يقولـــون  محللـــين  لكـــن 
الاقتصـــادي التركـــي محدود فـــي ليبيا، 
وإنـــه يقتصر علـــى مســـاحات محدودة 
من الأراضـــي الخاضعة لحكومة الوفاق. 
وأكدوا أن تلك التصريحات والطموحات 

غير واقعية.
وعبـــر قارانفيـــل عن أمله فـــي تلبية 
الشـــركات التركيـــة لحاجـــة ليبيـــا إلى 
والأثـــاث  والغـــذاء  الألمنيـــوم  منتجـــات 

ومجالات تعبئة وتجميع الأجهزة المنزلية 
وإدارة  والأدويـــة  والأحذيـــة  والملابـــس 

الموانئ.
وأشـــار إلى طموحات أنقـــرة لاتخاذ 
ليبيـــا بوابة إلـــى قارة أفريقيـــا، في ظل 
وقعتها  التـــي  الاقتصاديـــة  الاتفاقيـــات 

تركيا مع الدول الأفريقية.
وقال إن ليبيا لا تملك منشآت صناعية 
وإنتاجيـــة متطـــورة ”وإن تركيا يمكنها 
تلبيـــة جميـــع احتياجاتهـــا الأساســـية 

وتصدير كل شيء إلى ليبيا“.
وأوضـــح أن تركيا بإمكانها إرســـال 
جميـــع أنـــواع الصادرات إلى الأســـواق 
الليبيـــة مثل الأثاث والمنتجـــات الورقية 
والخشـــبية والصلب والســـجاد والمواد 
والمجوهـــرات  الكيميائيـــة  والمنتجـــات 

والحبوب والبقوليات والبذور الزيتية.
وقال إن ليبيا تبعد عن تركيا بمسافة 
تقدر بثلاثـــة أيام بحرا وســـاعتين جوا، 
وعليـــه فـــإن تركيا بالنســـبة للشـــركات 
العاملة فـــي مجال الاســـتيراد في ليبيا، 

تعتبر في موقع جذاب للغاية.
الأعمـــال  رجـــال  جمعيـــة  وكانـــت 
والصناعيين المستقلين الأتراك (موصياد) 
قد ذكرت في ديســـمبر الماضي، أن تركيا 
تســـعى لرفع قيمة صادراتهـــا إلى ليبيا، 
إلـــى 10 مليـــارات دولار خلال الســـنوات 

المقبلة.
وتعـــول أنقـــرة على اتفاقيـــة مناطق 
الصلاحية البحرية، التي يرفضها معظم 
الليبيـــين والمجتمـــع الدولي، فـــي تعزيز 
العلاقـــات التجاريـــة والاقتصاديـــة بين 

البلدين خلال المرحلة المقبلة.
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غزو تركي لأسواق طرابلس

صادرات تركيا إلى 

ليبيا ستبلغ 3 مليارات 

دولار هذا العام

مرتضى قارانفيل

حكومة السراج تعرض على تركيا

فرص استثمار بقيمة 120 مليار دولار
طموحات لزيادة الصادرات إلى 10 مليارات دولار سنويا هذا العام

ــــــة عرضت على  كشــــــف مســــــؤول تركي أن حكومة الوفــــــاق الوطني الليبي
الشــــــركات التركية فرص اســــــتثمار في ليبيا تصل إلى 120 مليار دولار، 
لكن محللين شــــــككوا في ذلك بسبب هشاشــــــة حليفة أنقرة، وخروج معظم 

الأراضي الليبية عن سيطرتها.

الصين تستأنف النشاط الاقتصادي في ووهان

ذوذوذو الفقار دوغان
كاتب في موقع 
أحوال تركية

مزاعم تركية جوفاء

بتعزيز النمو بالإقراض

إصرار الحكومة على عدم 

وجود سبب يدعو للقلق بشأن 

الاقتصاد التركي يظل أجوف 

فهي فعلت كل ما في وسعها 

لتحقيق نمو بنسبة 0.9 في 

المئة العام الماضي، ومازالت 

لم تصل إلى مستويات الأزمة 

الماضية

فترة طويلة من تسجيل
فوائض في عام 2019 إذ
واصلت البلاد تحمل
الآثار المترتبة على أزمة
حدثت في العملة التي

العام السابق.
ظل انخفاض وفي

أسعار الفائدة 
على شراء

الشهري هو الحقيقة الخفية و
الأخبار المتفائلة للوزير عن
الاقتصادي الذي شهد انخ
نصيب الفرد من الدخل ف
تركيا إلى أدنى مستويات

12 عاما.
علاوة على ذلك، لم يتح
معدل النمو من خلال
الاستثمار الج
أو التصن
أو التوظ
ولكن م
خلال 
الرخي
المقدم
ال
ا



  لندن - استســـلم لبنان لقدره الحتمي 
وأعلـــن أنـــه لن يســـدد ســـندات قيمتها 
1.2 مليـــار دولار حل موعد اســـتحقاقها 
الاثنين، متخلفا بذلك عن سداد التزاماته 

للمرة الأولى.
لكـــن ما هي الخيـــارات المتاحـــة أمام 
لبنان أحد أكثر البلدان استدانة في العالم؟ 
حيـــث يرزح تحـــت وطأة ديـــن يتجاوز 92 
مليـــار دولار ويعادل تقريبـــا 170 في المئة 
من النـــاتج المحلي الإجمالـــي للبلاد، وقد 
أقر رئيـــس وزرائه بأن لبنان لم يتبق لديه 

احتياطيات مجدية من النقد الأجنبي.

خيار صندوق النقد

لأن الاقتصـــاد اللبنانـــي فـــي حالـــة 
انهيار، فإن الخيار الأول هو اللجوء إلى 
صندوق النقد الدولـــي لطلب الدعم وفي 
الوقت نفســـه محاولة التوصل إلى اتفاق 
مـــع الدائنين الذيـــن عجـــزت الدولة عن 

سداد مستحقاتهم.
وقـــد أجرى صنـــدوق النقـــد الدولي 
زيـــارة ”فنيـــة“ للبنـــان الشـــهر الماضي، 
والتي قال الصندوق إنها ”مفيدة ومثمرة 
جدا“ لكنها لا تحسم الأمر. فلبنان يحتاج 
ســـيولة عاجلة وإلا فإنه يخاطر بحدوث 
مزيـــد من العنـــف في الشـــوارع مع نفاد 

الأموال تماما.
ويتطلـــب الصنـــدوق وجـــود خطـــة 
اقتصاديـــة ذات مصداقية، لكن هذا الأمر 
صعب في الوقـــت الحالي. فبيروت مركز 
البنوك  وســـتحتاج  المصرفـــي  للنشـــاط 

لزيـــادة رؤوس أموالهـــا كمـــا أن المصدر 
الرئيسي الآخر للإيرادات في البلاد، وهو 
الســـياحة، يعاني من تداعيات انتشـــار 

فايروس كورونا.
كذلـــك فـــإن الوضـــع علـــى المســـرح 
المؤيديـــن  فأحـــد  صعـــب.  السياســـي 
الجديدة  اللبنانية  للحكومة  الرئيســـيين 
هو حزب الله وهو جماعة شيعية مسلحة 
تساندها إيران وتدرجها واشنطن ضمن 

قوائم الجماعات الإرهابية.
وتعـــارض قيادات حزب الله إشـــراك 
صنـــدوق النقد الدولي فـــي الأمر وتقول 
إن الشـــروط المرجحـــة لأي صفقـــة إنقاذ 
ســـتكون مؤلمـــة وإنها ســـتطلق شـــرارة 

”ثورة شعبية“.
ووفقـــا لما تقولـــه مؤسســـة كابيتال 
إيكونوميكـــس، ديون لبنان مـــن الديون 
الثنائية ومتعددة الأطراف ليست كثيرة، 
ولـــذا فإنه إذا تم شـــطبها كلها فلن تقلل 
عبء الدين ســـوى بنسبة 3.5 في المئة من 

الناتج المحلي الإجمالي.
وتملـــك البنـــوك التجاريـــة اللبنانية 
معظم الدين اللبناني بالعملة المحلية و16 
فـــي المئة من الديـــون بالعملات الأجنبية 
ولذا فإن إعادة هيكلة الدين تمثل مجازفة 

بالقضاء على رؤوس أموالها.

خيار طلب الدعم والاستجداء

بإمكان بيروت أن تحاول المضي قدما 
دون اللجوء إلى صنـــدوق النقد الدولي، 
غيـــر أنه ســـيتعين عليهـــا أن تفعل ما لم 

تتمكن حكومة ســـابقة مـــن إنجازه وهو 
خفـــض الإنفـــاق الحكومي بشـــدة وبدء 
برنامج أطول أجـــلا لزيادة الضرائب من 

أجل ترتيب الوضع المالي.
وقد قالــــت وكالة فيتــــش للتصنيفات 
الائتمانية إن الحكومة ربما تمد يدها إلى 
الودائــــع والمدخرات المودعــــة في البنوك 
اللبنانيــــة مثلما فعلت قبــــرص في ذروة 
أزمتها، رغم أن الحكومة تصر على أن ذلك 

لــــن يحدث. وفي أي مــــن هاتين الحالتين، 
ســــتضطر الحكومة لإعادة التفاوض على 

بقية ديونها مع الدائنين الدوليين.
واســــتطاعت دول تخلفت مؤخرا عن 
ســــداد التزاماتها مثــــل أوكرانيــــا إقناع 
مســــتحقاتهم  بعــــض  بشــــطب  دائنيهــــا 
والموافقة على تأخير مواعيد سداد الباقي 
وخفــــض أســــعار الفائدة رغــــم أن ذلك تم 
بمســــاعدة صندوق النقد. كما أن سندات 

لبنان تفتقــــر للصياغة القانونية المعروفة 
ببنــــود العمل الجماعي المعــــززة، وهو ما 
يعني أنها قــــد تضطر لإعــــادة التفاوض 
علــــى كل إصــــدار على حــــدة تقريبا لا من 

خلال اتفاق واحد أو اتفاقين كبيرين.
وسيكون بوسع أي طرف أو مجموعة 
من حملة الســــندات يملــــك 25 في المئة أو 
أكثر من إصدار واحد ولا تعجبه الشروط 
التي تعرضها الحكومة أن يعطل العملية 

كلها. وكما قال وزيــــر الاقتصاد اللبناني 
العمــــل  عليهــــم  ”نقتــــرح  نعمــــة  راؤول 
ســــويا لإيجاد حل وهو أفضــــل دائما من 
التقاضــــي، لكن الخيار لهــــم لاتخاذ قرار 

بالتعاون أو سبيل التقاضي“.

دخول طريق الأرجنتين

ســـيكون الخيار الأخير هـــو محاولة 
لي ذراع أي معارضين من حملة السندات 
لقبـــول اتفـــاق وذلـــك بتجميـــد أموالهم 
فـــي البـــلاد، لكن هذا ســـيكون مصحوبا 

بمجازفة شديدة.
ويحـــذر محامـــو الديون الســـيادية 
من أن هـــذا الأمر قد ينتهي بمـــا آل إليه 
حال الأرجنتين. فقـــد رفعت مجموعة من 
الصناديق الدائنـــة دعوى على الحكومة 
الأرجنتينيـــة أمام محكمة فـــي نيويورك 

عندما رفضت السداد.
ومنعت تلك المحكمـــة البنوك الدولية 
فعليا من شـــراء أي ســـندات أرجنتينية 
جديـــدة خـــلال نظـــر القضيـــة ووجدت 
الأرجنتـــين نفســـها معزولة عن أســـواق 
السندات الدولية لفترة طويلة تقترب من 

العقد.
وإذا لـــم ينته الأمر بمعركـــة قانونية 
المعنيـــة  الصناديـــق  تطالـــب  فربمـــا 
بالاســـتحواذ على أي أصول باقية للبلاد 
وهـــو ما قد يشـــمل أي عقـــارات مملوكة 
للحكومة أو أي شركات تملكها الدولة أو 

أي مرافق للبنية التحتية.
وقـــال فيكتور شـــابو مديـــر المحافظ 
بشـــركة أبردين ســـتاندرد انفســـتمنتس 
”لا أتخيـــل كيـــف يمكنهم طـــرح أي خطة 
معقولة لخفـــض الديون. إذا انتهى الأمر 
بمعركة قانونية فقد يكون الأمر أسوأ مما 

حدث في حالة الأرجنتين“.

اقتصاد
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 الريــاض - كشـــفت مصـــادر مطلعة إن 
الســـعودية طلبت من الإدارات الحكومية 
تقديم مقترحـــات لخفض ميزانياتها بما 
لا يقلّ عن 20 في المئة في خطوات تقشف 
جديـــدة لمواجهـــة الانخفـــاض الحاد في 

أسعار النفط.
وأكـــدت أن الطلب أُرســـل قبـــل أكثر 
من أسبوع بســـبب المخاوف بشأن تأثير 
فايـــروس كورونـــا على أســـواق الخام، 
وقبـــل انهيار اتفاق خفـــض الإنتاج بين 

أوبك وحلفائها الجمعة.
ونســـبت وكالـــة رويتـــرز إلـــى أحد 
المصادر تأكيده أن المسؤولين السعوديين 
كانـــوا عنـــد إرســـال الطلبـــات الخاصة 
بخفـــض إنفـــاق المؤسســـات الحكومية، 
يتوقعـــون مفاوضات صعبة مع روســـيا 
بخصوص الحاجـــة لتعميق تخفيضات 

الإنتاج من أجل استقرار الأسواق.

وتحققـــت مخاوفهـــم بالفعـــل حـــين 
لتشـــتعل  الاقتـــراح  موســـكو  رفضـــت 
حـــرب أســـعار فـــي ســـوق النفـــط بين 
البلديـــن وتهوي أســـعار الخـــام، حيث 
بلـــغ ســـعر مزيـــج برنـــت عنـــد إغـــلاق 
الأســـواق الأوروبية أمس نحو 36 دولارا 

للبرميل.
وقال مصـــدر مطلع أن ســـوق النفط 
كانـــت منخفضـــة بالفعل بســـبب تأثير 
فايـــروس كورونا على الطلب في الصين، 

حين كانت الاتصالات تجري بين الرياض 
وموسكو ولم يكن الروس إيجابيين.

وأرســـلت وزارة الماليـــة الســـعودية 
بتقديم  الحكوميـــة  لـــلإدارات  توجيهات 
مقترحـــات لخفض إنفاقها بمـــا يتراوح 
بين 20 إلـــى 30 في المئة فـــي ميزانياتها 

للعام الحالي.
وأكد أحد المصادر أن وزارة الخارجية 
نفّذت بالفعل خفضا بنســـبة 20 في المئة، 
مضيفـــا أن التخفيضـــات لـــن تؤثر على 
الأجور بـــل على المشـــروعات التي يمكن 
تأجيلها والعقود التي لم تتم ترســـيتها 

بعد.
وزارة  أن  رويتـــرز  وكالـــة  وذكـــرت 
الخارجيـــة أحالـــت طلبـــا للتعقيب إلى 

وزارة المالية التي لم تردّ.
ولا تزال السعودية، أكبر دولة مصدر 
للنفط في العالم، تعتمد بشـــكل كبير على 
إيـــرادات صادرات النفـــط، رغم جهودها 

الواسعة لتنويع الاقتصاد.
ويقـــول صنـــدوق النقـــد الدولي أن 
الريـــاض تحتـــاج إلـــى ســـعر 80 دولارا 
للبرميـــل لضبـــط ميزانية الســـنة المالية 
الحالية، التي يبلغ العجز المقدر فيها 187 

مليار ريال (50 مليار دولار).
يرتفـــع  أن  الاقتصاديـــون  ويتوقـــع 
العجز في ميزانية الســـعودية من 4.7 في 
المئة من الناتج المحلي الإجمالي في العام 
الماضي إلى نسبة في خانة العشرات هذا 
العـــام، بعد أن كانت الريـــاض ترجّح في 
ديسمبر الماضي أن يبلغ نحو 6.4 في لمئة.
أما مؤسســـة كابيتـــال إيكونوميكس 
فقد رجّحت في مذكرة الثلاثاء أن ”تحتاج 
السعودية لسعر 85 دولارا لبرميل النفط 
لضبط ميزانية الحكومة. لكنها ذكرت أن 
ضبـــط ميزان المعامـــلات الجارية يحتاج 

إلى 50 دولارا فقط.
وتوقّعت أن تسجّل الميزانية الحالية 
عجـــزا أكبـــر بكثيـــر مـــن عجـــز ميـــزان 
المعامـــلات الجاريـــة، وأن يصل إلى نحو 

15 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي.
ويقول محللون إن الســـعودية يمكن 
أن تتحمل أســـعار النفـــط المنخفضة إذا 
اســـتمرت المواجهـــة مع روســـيا بفضل 
لكنها  الضخمة،  الأجنبيـــة  احتياطياتها 
قد تحتـــاج لزيادة الاقتـــراض إلى جانب 

خفض الإنفاق.

الجديدة  التوجيهـــات  قبـــل  وحتـــى 
بخفـــض الإنفاق، كانـــت موازنة 2020 قد 
قلّصت ميلها لزيادة الإنفاق بغية تحفيز 
النمو. وتبنّت إجـــراءات لتضييق العجز 
من خلال تنويع الإيرادات عبر الضرائب 

والإصلاح الاقتصادي.
وتواصل السعودية تسجيل عجز في 
الميزانية منذ تهاوي أسعار النفط في عام 
2014 حـــين تخلّت عن اســـتراتيجية دعم 
الأســـعار مـــن أجل تعزيـــز حصصها في 
الأســـواق، لكن الأسعار واصلت التراجع 
واضطـــرت بعد ذلك للاتفـــاق مع منتجي 

أوبك وحلف أوبك+.
وصعـــدت الريـــاض المواجهـــة مـــع 
موســـكو أمـــس بالإعـــلان أنهـــا تخطط 
لزيادة طاقـــة إنتاج النفـــط للمرة الأولى 
في مـــا يزيـــد على عشـــر ســـنوات، بعد 
يوم من إعلانها زيادة قياســـية لإمدادات 

الخام.

قال أمين الناصـــر الرئيس التنفيذي 
لشركة أرامكو الســـعودية في بيان أمس 
إن الشـــركة تلقت تكليفا من وزارة الطاقة 
بزيادة قـــدرة إنتاج النفـــط لديها إلى 13 
مليـــون برميل يوميا من 12 مليون برميل 

يوميا حاليا.
وأضاف أن الشركة تبذل أقصى جهد 
لتنفيذ ذلك التوجيه بأسرع ما يمكن. ولم 
يذكر جـــدولا زمنيا للخطـــة التي تتطلب 
اســـتثمار مليـــارات الـــدولارات لزيـــادة 

القدرة على ضخ مزيد من النفط.
وكانت الســـعودية قد أعلنت الثلاثاء 
إنهـــا ســـتزيد إمداداتهـــا النفطيـــة إلى 
مســـتوى قياســـي مرتفع فـــي أبريل، في 
تصعيـــد للمواجهـــة مع روســـيا ورفض 
عملي لمقترح موســـكو إجـــراء محادثات 

جديدة.
وتكتســـب الســـعودية معظم نفوذها 
علـــى الســـاحة الدولية مـــن دور يوصف 

عـــادة بأنه يضارع دور البنك المركزي في 
ســـوق النفط، حيث تملك معظـــم الطاقة 
الفائضة فـــي العالم، والتي تســـمح لها 
بتعزيـــز الإنتاج لتغطية أي عجز من دول 

أخرى.

وقالـــت أرامكو المدعومة مـــن الدولة 
إنها ســـتزيد معروض النفـــط الخام في 
أبريل إلـــى 12.3 مليون برميل يوميا، بما 
يزيد 300 ألـــف برميل يوميا فوق طاقتها 

الإنتاجية القصوى.

الماضي  الأســـبوع  محادثات  وانهارت 
بـــين أعضـــاء أوبـــك+، وهو تحالـــف غير 
رســـمي يضم دول أوبك وروسيا ومنتجين 
آخرين، والذي ظل يدعم الأسعار منذ 2016.
ورفضت روســــيا دعوة أوبك لتعميق 
لتــــرد  القائمــــة،  المعــــروض  تخفيضــــات 
المنظمة بإلغاء قيود الإنتاج وتقول روسيا 
بدورها إنها ستعزز الإنتاج هي الأخرى.

وأثار صدام عملاقيْ النفط السعودية 
وروســـيا شـــرارة تراجع حاد بلغ 25 في 
المئـــة في أســـعار الخام الاثنـــين، وأطلق 
عمليات بيع بدافع الهلع في أسواق المال 
العالمية وسط أضرار واقعة عليها بالفعل 

من جرّاء تفشي فايروس كورونا.
وكانت الســـعودية تضخ حوالي 9.7 
مليـــون برميل يوميا في الأشـــهر القليلة 
الماضية، لكن لديها طاقة إنتاجية إضافية 
بوســـعها تعبئتهـــا، فضـــلا عـــن ملايين 

البراميل من الخام المخزون.

الرياض تستعد لمواجهة نفطية طويلة بخفض الإنفاق
السعودية لا تعول على إجراء محادثات مع روسيا لإنقاذ أسعار النفط

تزايدت المؤشــــــرات على أن الحكومة السعودية تستعد لمعركة نفطية طويلة 
بعد تســــــريبات تؤكد أنها بدأت بالتأقلم مع أسعار النفط المنخفضة باتخاذ 
إجراءات تقشف شــــــديدة، في وقت تبدو فيه متشائمة بشأن أي محادثات 

محتملة مع روسيا لإنقاذ أسعار النفط.

يجمع المحللون على أن لبنان ليس أمامه ســــــوى خيارات قليلة جدا أحلاها 
مــــــر، وهي تنحصر في اللجوء إلى صندوق النقد الدولي أو توســــــل الدعم 

والاستجداء، أو سلوك طريق الأرجنتين، وجميعها محفوفة بالمخاطر.

خيارات لبنان المرة للخروج من متاهة الديون الخانقة

بحث عن حسابات جديدة

خيارات الإنقاذ أحلاها مر

20
في المئة على الأقل نسبة خفض 

الإنفاق التي طلبتها الرياض من 

مؤسساتها الحكومية

الرياض تحتاج 80 دولارا 

لبرميل النفط لضبط الميزانية
-

صندوق النقد الدولي
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وجوه
أول عازفة كمان في بلادها تنضم إلى قيادة مسار التغيير

جهاد الخالدي
تبدأ حياكة خيوط الموسيقى السعودية

 أصدر وزير الثقافة السعودي الأمير 
بدر بن فرحان آل ســـعود قبل أيام قرارا 
يقضي بتســـلم جهاد الخالدي الرئاسة 
التنفيذية لهيئة الموســـيقى، وذلك ضمن 
حزمة تعيينات رئاسية لعدد من الهيئات 
بلغت إحدى عشرة هيئة ثقافية، دشنتها 
الـــوزارة فـــي الفتـــرة الحاليـــة لتطوير 
الفرعية  الثقافيـــة  القطاعـــات  وخدمـــة 
التـــي اشـــتملت عليهـــا وثيقـــة رؤيتها 
وتوجهاتها، وسبق وكشفت عنها وزارة 
الثقافة الســـعودية في شـــهر مارس من 
العام الماضي 2019. حيث ســـتتولى كل 
هيئـــة إدارة القطاع الثقافي الســـعودي 
واتجاهاتـــه،  تخصصاتـــه  بمختلـــف 
علـــى أن تكـــون كل منها مســـؤولة عن 
تطوير قطاع محدد متمتعة بشـــخصية 

اعتبارية.
وعـــادت أصداء القـــرار مبتهجة من 
طرف الموســـيقيين الســـعوديين خاصة، 
والمهتمين بالموســـيقى عموماً، وتفاعلت 
التواصـــل  وســـائل  حســـابات  معـــه 
الاجتماعي معتبرين هذه الخطوة أولى 
الخطوات لبدء أعمال الهيئة في تطوير 
الموســـيقى بمختلف اتجاهاتها، لاسيما 
وأن الخالدي شـــخصية تتمتع بخبرات 
موســـيقية واســـعة تأتـــي متلازمة مع 
معرفتهـــا الإدارية، الأمر الـــذي يجعلها 
أمـــام مســـؤوليات جســـيمة لجانبٍ بدأ 
المجتمع يتلمّس وجـــوده وظهوره دون 
تحفـــظ أو خـــوف هـــي نتاج إجـــراءات 
وقـــرارات شـــجاعة وجريئـــة جعلت من 
ماثـــلا  الإيجابـــي  والتغيـــر  الانفتـــاح 
للمملكـــة، وقـــد تقدمـــت الخالـــدي عبر 
حسابها في تويتر بالشكر لوزير الثقافة 
على ثقته بتعيينها رئيسًا تنفيذيًا لهيئة 
الموســـيقى، متعهـــدةً بالعمـــل على كل 
ما من شـــأنه أن يحقـــق تطلعات وزارة 
الثقافـــة فـــي القطاع الموســـيقي، وخلق 
البنية التحتية التي تســـاعد على تعليم 
ونشـــر الوعي والتذوق الموســـيقي في 

المجتمع.

خبرة الخالدي تجاوزت الـ33 ســـنة 
فـــي مجالهـــا، وهي تعدّ أول موســـيقية 
ســـعودية تتعلم العزف على آلة الكمان، 
وكانت أولى لبنات تعلمها للموســـيقى 
في ســـن مبكرة عبر المعهد الموسيقي في 
أن اجتازت  القاهـــرة ”الكونســـرفتوار“ 
جميـــع مراحل الدراســـة فيه لتترشـــح 

للأوركســـترا،  الموســـيقي  الطاقم  ضمن 
نظير تفوقها لمـــدة ثمانية أعوام، فكانت 
لها منصـــة جالت من خلالها دول العالم 
فعزفت في العديد منها لتنهي دراســـتها 
بحصولهـــا علـــى درجـــة البكالوريوس 
فـــي عـــزف الكمـــان وأخرى فـــي نظرية 
الموســـيقى، لتغتنـــم فتـــرة وجودها في 
مصر لتعلم الموسيقى في الحصول على 
بكالوريوس في المحاسبة من جامعه عين 
شـــمس المصرية، ومن ثـــم توجهت إلى 
بريطانيا وحصلت على درجة الماجستير 
بتخصـــص إدارة الأعمال، لتعمل بعدها 
أستاذة محاضرة في جامعة دار الحكمة 

لمادة التذوق الموسيقي.

استراتيجيات ثلاث

وتنسب الخالدي الفضل في دخولها 
عالـــم الموســـيقى لوالدتها التـــي ورثت 
عنهـــا ضـــرورة وفوائـــد تعلـــم الطفـــل 
للموســـيقى فتقول إن ”تعلم الموســـيقى 
منـــذ الصغر يؤهل الطفل ويؤثر بشـــكل 
إيجابي جدا في مستوى تفكيره وقدرته 
علـــى الابتـــكار والإبـــداع“، وتتمنى أن 
يؤخذ فـــي الاعتبار تدريس الموســـيقى 
في المدارس والجامعات. لأن الموســـيقى 
حســـب وصفها ”أصبحت مادة أساسية 
فـــي كل المـــدارس العالمية، ضمـــن مواد 
الدراسة مثلها مثل الرياضيات والعلوم 
الأخرى، وهذا يتطلب إنشاء كليات تربية 
موســـيقية متخصصة لتخريـــج دفعات 
تكـــون قادرة على تدريـــس تلك المادة في 
المـــدارس، كونهـــا تختلف عـــن تدريس 
الموســـيقي للموهوبـــين المتخصصـــين، 

وتحتاج طرقاً تربوية مختلفة“.
فكـــرت الخالـــدي في أوقات ســـابقة 
بإنشـــاء أكاديميـــة مكتملـــة مـــن كافـــة 
بشـــكل  مشـــروعاً  وقدمـــت  النواحـــي، 
تفصيلـــي يضمـــن نجاحـــه علـــى حـــد 
تعبيرها، كونها تهدف إلى إنشـــاء فروع 
في مناطـــق المملكة على مســـتوى عالٍ، 
وتعليـــم فـــن الموســـيقى وفـــق منهجية 
أكاديميـــة عالميـــة علـــى يـــد محترفـــين 
معروفـــين ومؤهلـــين، مع منـــح الطلاب 
شـــهادات دبلوم في الموسيقى، وتخريج 

عازفـــين يمثلـــون المملكـــة فـــي محافل 
مختلفة من دول العالم. وكنظرية إدارية 
تكشـــف عنها تقول الخالـــدي ”انظر إلى 
هذا الموضوع ببعد اســـتراتيجي بحت، 
يتمركز على تطبيق ثلاث استراتيجيات 
أولهـــا أكاديمية لتعليم الموســـيقى لفئة 
الأطفال بعمر ما بين الســـت سنوات إلى 
ثلاث عشـــرة ســـنة وبمعـــدل يومين في 
الأســـبوع ســـيتم خلالها تعليم الأطفال 
النوتات والعـــزف ودمجهم في الكورال، 
العـــزف  أساســـيات  بتعلّـــم  ليحظـــوا 
ومنحهم شـــهادات معتمدة، وتأتي ثاني 
الاســـتراتيجيات في إدخال قسم التربية 
الموســـيقية في الجامعات ليتخرج منها 
معلمون ومعلمات يدرّســـون الموســـيقى 
العامـــة للطلبـــة والطالبـــات بالمدارس، 
وكذلك دعم المحتوى الإعلامي للموسيقى 
والـــذي أدرجتـــه ضمن الاســـتراتيجية 
الثالثـــة والتـــي بينـــت وســـيلتها عبر 
حفلات  وتنظيـــم  والإذاعـــة  التلفزيـــون 
موســـيقية تعنى بتقديم فن الموســـيقى 
الراقـــي الـــذي يهدف لتذوق الموســـيقى 
وليـــس  الموســـيقية  الثقافـــة  وزيـــادة 
الترفيه، وراهنـــت على قدرة وتكفل هذه 
بالثقافـــة  بالنهـــوض  الاســـتراتيجيات 
الموســـيقية بالمملكة خلال فترة تمتد من 

خمس إلى سبع سنوات بشكل ملحوظ.

الموسيقى والصحوة

مرت الفنون الموسيقية في السعودية 
بمراحـــل لافتـــة، فقـــد تأســـس لهـــا في 
الستينات ما يشبه المؤسسات الرسمية 
عبر فرق الإذاعة والتلفزيون، وجمعيات 
الثقافة والفنون في وقت لاحق، وشهدت 
حـــراكا وتطورًا ملحوظـــين لما يقرب من 
ثلاثـــة عقود، ثـــم غابت الرعايـــة وتفرّق 
الفنانون وتفككت الفرق الفنية، والواقع 
أن ما مرت به الموســـيقى ينســـحب على 
مجمل ما مرت به قطاعات الثقافة بسبب 

غياب جهة راعية.
كانت تلك الســـتينات عهد الموسيقى 
نظير ما تحظى به من بيئة حاضنة لها، 
خصوصًا في مكة والرياض وجدة، وهي 

ما كانت تعرف بأسواق 
الأسطوانة 

التي 
يتخذ 
منها 

البعض 
مهنة أساسية 

له في ذلـــك الوقت، وكانـــت تتداول 
ما بين أفـــراد المجتمع الـــذي كان آنذاك 
مجتمعـــا مثقفًـــا موســـيقيا، فالأغلبيـــة 
تعرف النغم، وتعرف الإيقاع، وتبدع فيه 
إبداعًا كبيـــرًا، ولم تكن هنـــاك أيّ حالة 
إنـــكار أو محاربة للموســـيقى، بل كانت 
أشـــبه بالظاهرة المعروفة فـــي المجتمع، 
ومـــن كان لا يريد الموســـيقى كل ما عليه 
إلا أن يستمع لها من دون أن يؤذي أحدًا.
أخـــذت  الثمانينـــات  حقبـــة  وفـــي 
الصحـــوة زمـــام الأمـــور، ليبـــدأ رفض 
الموسيقى ينمو داخل المشهد الاجتماعي 
بســـبب أفـــكار تم تســـريبها وأنشـــأت 
اعتقادًا لدى جيـــل بأكمله، بعد أن كانت 
الأجيال الســـابقة متصالحـــة معها، بأن 

الموســـيقى حرام وبشـــكل قطعي لا يقبل 
الجدال، مـــن دون معرفة أن هناك خلافًا 

إن لم يكن تجاهلا.
ومع ذلك فـــإن أولئك الذيـــن روّجوا 
مقاماتها  اســـتخدموا  الموسيقى  لرفض 
كوسيلة لترويج أفكارهم عبر ما أسموها 
بالأناشـــيد الإسلامية، ومؤخراً استبشر 
الموسيقيون والفنانون برؤية السعودية 
برامجهـــا  ضمـــن  أعلنـــت  التـــي   2030
الطموحة عن إنشاء مجمّع ملكي للفنون، 
كما باشرت وزارة الثقافة والإعلام آنذاك 
بإعادة تأســـيس فرقة موسيقية وطنية، 
يكون مقرها القناة الثقافية الســـعودية، 
وكانت الأخبار تتوالى عن التفاتة جدية 
للموســـيقى التي جرى تناسيها مدة من 
الزمن، لتأتي وزارة الثقافة قاطعة الشك 
باليقـــين وتضع حدا لهـــذا الخفوت عبر 
إدراج الموسيقى ضمن مبادراتها السبع 
والعشـــرين لتكون فاتحة جديدة لجانب 

مهم له قبوله المجتمعي.

مستقبل الموسيقى

تم تأسيس الفرقة الموسيقية الوطنية 
لتمثـــل المملكة فـــي المحافل الموســـيقية 
العالمية والإقليمية، يشرف على أعمالها 

إدريس،  عبدالرب  الموســـيقار 
وتضـــم 26 عازفًـــا ســـعوديًا، 
ذات أهـــداف واضحة ومعلنة 

أولهـــا تنشـــيط الحـــراك 
الثقافي الســـعودي، وإيصال 

الموروث الموســـيقي الســـعودي 
وتمكـــين  ودعـــم  العالـــم،  إلـــى 
المواهب السعودية في الجوانب 
الموســـيقية، وصناعـــة وتطويـــر 
الفنون الموســـيقية في السعودية، 
إضافة إلى تعليم أشـــكال مختلفة 
مـــع  ودمجهـــا  الموســـيقى  مـــن 
أكانت  سواء  الســـعودية  الموسيقى 
موســـيقى عربية أم غربية أم عالمية 
تقليديـــة أم كلاســـيكية، وذلـــك مـــن 

خلال دعم وتطوير 

فـــن صناعة الموســـيقى في الســـعودية، 
إضافـــة إلى تأصيل التـــراث. وكان أول 
ظهور رسمي للفرقة في حفل أقيم ضمن 
فعاليات ســـوق عكاظ بالطائف مؤخراً، 
وكوّنـــت عبر جمعيـــات الثقافة والفنون 
معهـــداً يعنـــى بالتدريـــب والتأهيل في 
مختلـــف الفنون منها تعلم الموســـيقى، 
لتأتي خطوة وزارة الثقافة بإقرار هيئة 

مستقلة للموسيقى.
تعلـــن الخالـــدي المزيد مـــن الأخبار 
الســـارة حين تقول ”إن الموسيقى سوف 
تـــدرّس في مدارس ريـــاض الأطفال بدءا 
من العام الدراسي القادم، والتنسيق جارٍ 
حاليا مع وزارة التعليم لوضع الخطوط 
العريضة حول الآلية، وسوف يتمّ تدريب 
مجموعة من الشـــباب الســـعودي خلال 
هذه الفتـــرة وتأهيلهم للعمل في تدريس 
الأطفال. إضافة إلى أقســـام متخصّصة 
لتخريـــج  الســـعودية  الجامعـــات  فـــي 
مدرســـي الموســـيقى“، مبينـــة أن الهيئة 
تسعى الى ترســـيخ فكرة أن ”الموسيقى 

علم ودراسة وليست مجرد ترفيه“.
وقـــد أوكل لهيئة الموســـيقى العديد 
مـــن المهـــام من وضـــع الاســـتراتيجيات 
والمعاييـــر التنظيمية، وتنظيم الفعاليات 
وتقـــديم  العلاقـــة،  ذات  والمناســـبات 
الـــدورات التدريبيـــة والبرامـــج المهنية، 
ودعـــم حمايـــة حقـــوق الملكيـــة الفكرية 
والتعاون الثقافي مع المنظمات الإقليمية 
والدولية ذات العلاقة، وتشجيع التمويل 
والاســـتثمار وإنتـــاج وتطوير المحتوى، 
وإصدار التراخيص للأنشـــطة ذات 
العلاقة بقطاع الموسيقى، بانية 
أهدافها على تأسيس صناعة 
احترافية للفنون الموسيقية 
التراخيـــص  وتوفيـــر 
للأنشـــطة ذات العلاقة، 
كما تســـعى لإنشـــاء 
بيانـــات  قاعـــدة 
الموسيقى  لقطاع 
في السعودية.

[ الموســــيقى تعتبر، بالنســــبة إلــــى الخالدي، منصة هائلة جابت مــــن خلالها دول العالم، وعزفت فــــي العديد منها،  أما 
دراستها وتخصصها في آلة الكمان ونظرية الموسيقى فأتاحا لها العمل كأستاذة جامعية لمادة التذوق الموسيقي.

[ الفرقة الموســــيقية الوطنية تمثل المملكة في المحافل الموســــيقية الدولية، ويشرف 
على أعمالها الموسيقار عبدالرب إدريس، وتضم 26 عازفًا سعوديًا.

[ الخالـــدي تطالـــب بأن يؤخذ تدريس الموســـيقى في المـــدارس والجامعات الســـعودية بعين 
الاعتبار، لأنها كما تقول ”أصبحت مادة أساسية، مثلها مثل الرياضيات والعلوم الأخرى“.

صادق الشعلان
 كاتب سعودي

الفنون الموسيقية في 
السعودية تشهد اليوم انتعاشاً 
نوعياً، بعد طي صفحة الصحوة 

التي غيبتها تماماً وسط مناخ 
التحريم، بعد أن تأسست لها في 
الستينات ما تشبه المؤسسات 

الرسمية عبر فرق الإذاعة 
والتلفزيون وجمعيات الثقافة

أولى علامات تفوقها في 
حقل الموسيقى تعود إلى 
زمن دراستها في المعهد 

الموسيقي في القاهرة 
{الكونسرفتوار} حين اجتازت 

جميع مراحل الدراسة فيه 
ورشحت ضمن الطاقم 

الموسيقي للأوركسترا، نظير 
تفوقها لمدة ثمانية أعوام  أدرجتـــه ضمن الاســـتراتيجية 

ة والتـــي بينـــت وســـيلتها عبر 
حفلات  وتنظيـــم  والإذاعـــة  ـون 
قية تعنى بتقديم فن الموســـيقى 
الـــذي يهدف لتذوق الموســـيقى 
وليـــس  الموســـيقية  الثقافـــة  ة 
 وراهنـــت على قدرة وتكفل هذه 
بالثقافـــة  بالنهـــوض  راتيجيات 
يقية بالمملكة خلال فترة تمتد من 

لى سبع سنوات بشكل ملحوظ.

يقى والصحوة

ت الفنون الموسيقية في السعودية 
ل لافتـــة، فقـــد تأســـس لهـــا في 
ت ما يشبه المؤسسات الرسمية 
ق الإذاعة والتلفزيون، وجمعيات 
والفنون في وقت لاحق، وشهدت 
 وتطورًا ملحوظـــين لما يقرب من 
عقود، ثـــم غابت الرعايـــة وتفرّق 
ن وتفككت الفرق الفنية، والواقع 
رت به الموســـيقى ينســـحب على 
ما مرت به قطاعات الثقافة بسبب 

جهة راعية.
ت تلك الســـتينات عهد الموسيقى 
تحظى به من بيئة حاضنة لها، 
صا في مكة والرياض وجدة، وهي 

 تعرف بأسواق
انة 

ساسية 
لـــك الوقت، وكانـــت تتداول 

كان آنذاك  الـــذي فـــراد المجتمع
ــا مثقفًـــا موســـيقيا، فالأغلبيـــة 

ي ع ج ر

لنغم، وتعرف الإيقاع، وتبدع فيه 
كبيـــرًا، ولم تكن هنـــاك أيّ حالة 
و محاربة للموســـيقى، بل كانت 
بالظاهرة المعروفة فـــي المجتمع، 
ان لا يريد الموســـيقى كل ما عليه 
ستمع لها من دون أن يؤذي أحدًا.
أخـــذت  الثمانينـــات  حقبـــة  ي 
وة زمـــام الأمـــور، ليبـــدأ رفض 
ى ينمو داخل المشهد الاجتماعي
أفـــكار تم تســـريبها وأنشـــأت 
 لدى جيـــل بأكمله، بعد أن كانت 
 الســـابقة متصالحـــة معها، بأن 

ضمن مبادراتها السبع الموسيقى إدراج
والعشـــرين لتكون فاتحة جديدة لجانب 

مهم له قبوله المجتمعي.

مستقبل الموسيقى

تأسيس الفرقة الموسيقية الوطنية  تم
المحافل الموســـيقية  لتمثـــل المملكة فـــي
العالمية والإقليمية، يشرف على أعمالها 

إدريس، عبدالرب الموســـيقار 
 عازفًـــا ســـعوديًا، 
ري إ رب ب

6وتضـــم 26
ذات أهـــداف واضحة ومعلنة
أولهـــا تنشـــيط الحـــراك

الثقافي الســـعودي، وإيصال 
الموروث الموســـيقي الســـعودي 
وتمكـــين ودعـــم  العالـــم،  إلـــى 
المواهب السعودية في الجوانب

الموســـيقية، وصناعـــة وتطويـــر 
الفنون الموســـيقية في السعودية،
إضافة إلى تعليم أشـــكال مختلفة
مـــع ودمجهـــا  الموســـيقى  مـــن 

أكانت  سواء  الســـعودية  الموسيقى 
موســـيقى عربية أم غربية أم عالمية 
تقليديـــة أم كلاســـيكية، وذلـــك مـــن

خلال دعم وتطوير

الأطفال. إضافة إلى أقســـام متخصصة 
لتخريـــج  الســـعودية  الجامعـــات  فـــي 
مدرســـي الموســـيقى“، مبينـــة أن الهيئة 
”الموسيقى  تسعى الى ترســـيخ فكرة أن

علم ودراسة وليست مجرد ترفيه“.
وقـــد أوكل لهيئة الموســـيقى العديد
مـــن المهـــام من وضـــع الاســـتراتيجيات
والمعاييـــر التنظيمية، وتنظيم الفعاليات
وتقـــديم العلاقـــة،  ذات  والمناســـبات 
المهنية، الـــدورات التدريبيـــة والبرامـــج
ودعـــم حمايـــة حقـــوق الملكيـــة الفكرية
والتعاون الثقافي مع المنظمات الإقليمية
والدولية ذات العلاقة، وتشجيع التمويل
والاســـتثمار وإنتـــاج وتطوير المحتوى،
وإصدار التراخيص للأنشـــطة ذات
العلاقة بقطاع الموسيقى، بانية
أهدافها على تأسيس صناعة
احترافية للفنون الموسيقية
التراخيـــص وتوفيـــر 
للأنشـــطة ذات العلاقة،
كما تســـعى لإنشـــاء
بيانـــات قاعـــدة 
الموسيقى لقطاع 
في السعودية.

تفوقها لمدة ثمانية أعوام



 القاهــرة - على فـــراش مرض عضال 
يعوقها عن الحركة تلقت نوال السعداوي 
نبأ اختيار مجلة تايم الأميركية لها ضمن 
أكثر 100 امرأة مؤثرة في العالم على مدى 
مئة ســـنة. واعتبرت المجلة هذا التكريم، 
الذي جاء بمناسبة اليوم العالمي للمرأة، 
تذكيـــرا بســـيطا برحلـــة المعـــارك التي 
خاضتها السعداوي دعما لقضايا المرأة، 
وفي مواجهـــة توظيف الديـــن وارتباطه 
بالسياســـة وعـــدم الاعتـــراف بالســـلطة 
المجتمعيـــة  الممارســـات  وكل  الذكوريـــة 
التي تحجـــر على الفكـــر وحرية العيش 

والتعبير.
ظهرت الســـعداوي علـــى غلاف تايم 
الســـمراء  وبشـــرتها  الأبيض  بشـــعرها 
وملامحهـــا الحـــادة المتمـــردة، نقلا عن 
صورة شـــهيرة لها تعود إلـــى عام 1981، 
حين تعرضت للســـجن فـــي خضم معركة 
ضد شـــيوخ الدين بســـبب ختان الإناث. 
واتخذت الكاتبة، التـــي خصّت ”العرب“ 
بحوار كســـرت بـــه اعتزالهـــا الأحاديث 
الصحافيـــة منذ ســـنوات، مـــن محاربة 
ختـــان الإناث ومختلف الممارســـات التي 
تقمع المرأة، طفلة وشـــابة، وزوجة وأمّا، 
معركة وجودها التي لم تتأثر لا بالسحن 

ولا بفتاوى التكفير والتهديدات.

لـــم تفقد الســـعداوي، التـــي ضعفت 
قـــوة بصرهـــا بســـبب تشـــخيص طبي 
خاطئ وتعرّضت قدمها لكسر يمنعها من 
الحركـــة منذ عام كامل، قوة شـــخصيتها 
المعهـــودة، فعقلها يدبّ بالأفـــكار وقلبها 
لا يتوقف عن التعاطـــف مع المرأة في أيّ 
مكان، وأعينها ترى بعدا أعمق من الشكل 
التقليـــدي للحروف التي أفنت عمرها من 
أجلها وصاحبتها فـــي رحلة طويلة. ولا 
تزال المعركـــة الأهم للكاتبة التســـعينية 
هي الدفـــاع عن حياتها كامـــرأة وكاتبة، 
ولا تزال تقتحم أعشـــاش الدبابير بكسر 
تابوهـــات الديـــن والجنـــس والســـلطة 
السياســـية، دون مواءمـــات أو إملاءات 

وبأسلوب مباشر لا يحمل التباسا.
قالت الســـعداوي، التـــي أخذت وقتا 
محاورتهـــا  شـــخصية  فيـــه  تستشـــف 
وتستطلع توجهاتها قبل أن تنطق بكلمة، 
إنهـــا تلقت تكريمـــا من كبـــرى جامعات 
العالم التي تدرس مؤلفاتها البالغ عددها 
نحو 80 كتابا وتمّت ترجمتها إلى أربعين 
لغـــة، باســـتثناء بلدهـــا مصر الـــذي لم 
يكرّمها يوما، رغم أنها أفنت ســـنوات من 
عمرها في الحركة النســـائية والدفاع عن 
حقوق المرأة وخســـرت أموالها ولم تفكر 
في المتاجرة بمهنتهـــا كطبيبة أو كاتبة، 

ولم تجن سوى التجاهل.
وصممـــت المجلة الأميركية 100 غلاف 
تصـــدّرت كلاّ منهـــا صورة امـــرأة غيّرت 
وجه التاريخ. من هؤلاء النســـاء، الكاتبة 

النسوية الأميركة غلوريا جينز واتكينز، 
المعروفة باســـم بيل هوكس، والإعلامية 
أوبرا وينفري، والعالمة الصينية الحائزة 
على نوبل للطب تو يويو، والمستشـــارة 
الألمانية أنجيلا ميـــركل، والأميرة ديانا، 
ومارغريـــت تاتشـــر، وأنديـــرا غانـــدي، 
وهيـــلاري كلينتـــون، وجاكلـــين كنيدي، 

وميشيل أوباما، وغيرهن.

تحالف مريب

لكن، رغم إشـــادتها بأغلب الأســـماء 
النســـائية المكرّمة، لم تستحسن الكاتبة 
المصريـــة ورود بعـــض أســـماء زوجات 
الرؤســـاء ضمن النســـاء الأكثـــر تأثيرا 
في المئة عـــام الماضيـــة، واعتبرته نوعا 
مـــن الإجحاف وتكريســـا للنظام الطبقي 
الأبـــوي العنصـــري، فقيمـــة المـــرأة من 
نضالهـــا وتضحياتهـــا، ولا تنبـــع مـــن 
مناصب سياســـية وألقـــاب ولا من مكانة 
زوجها، وقالت ”يشـــرفني أن تكون معي 
على قائمة مجلة تـــايم فنانة مثل مارلين 

مونرو أكثر من ميشيل أوباما“.
ثـــم عـــادت للحديـــث عـــن الحركـــة 
النســـوية المصرية التي وصفتها بالميّتة 
فـــي ظل التراجع الشـــديد الذي تشـــهده 
بفعل الخـــوف العام من جهـــة، والرغبة 
في الكســـب والمتاجـــرة بقضية المرأة من 
جهة ثانية. فالمســـؤولون عنها من ”عبيد 
الوظيفة الحكومية يخشـــون عدم الترقي 
أو العـــزل مـــن مناصبهـــم، والقضيـــة لا 
تتعدى مجرد تجارة من قبل بعض رموز 

الحركة النسائية والعلمانيين“.
الســـلطة  إن  الســـعداوي  قالـــت 
السياســـية في دول كثيـــرة تتحالف مع 
الجماعات الدينية. وتتذكر كيف تعرّضت 
”جمعية تضامـــن المرأة العربيـــة“، التي 

أسســـتها في العـــام 1982 تحت شـــعار 
”رفع الحجـــاب عن العقل“، للاســـتهداف 
الحكومـــي خـــلال عهد الرئيـــس الراحل 
حســـني مبارك، وتم إغلاقهـــا ومصادرة 
أموالهـــا وتحويلها إلى جمعية ”نســـاء 
في تواطؤ واضح بين الحكومة  الإسلام“ 

وجماعة الإخوان.
ومثلمـــا ترفـــض نـــوال الســـعداوي 
وتعـــادي المتاجرين بالديـــن والجماعات 
المتطرفـــة، ترفـــض وتعـــادي أيضـــا من 
تســـميهم بـ“تجار العلمانيـــة“. وأعلنت 
الحـــرب على الطرفين. ففي كتبها تشـــدد 
دائمـــا على إدراكها التناقضات التي تقع 
فيها ســـلطة الدولة والديـــن فيما يخص 
الأحـــكام أو القوانين، فســـلطة الدولة لم 
تنفصل عن الســـلطة الدينيـــة في عصر 
مـــن العصور، ولا في بلد من بلاد العالم، 
والحديـــث عن فصـــل الدين عـــن الدولة 

أكذوبة.
وتعتبر أن هناك انحرافا شـــديدا عن 
قضية المرأة الرئيســـية باختزال همومها 
فـــي أخبار الأزيـــاء والطبخ ومســـاحيق 
التجميل، وينســـحب الانحدار إلى اللغة 
والحيـــاة الفنية والثقافية بفعل دخيلات 
أو  يطلقن على أنفسهن لقب ”فيمينست“ 
نســـويات ما جعلها تشعر بغربة حقيقية 
مع التراجع في الفارق الثقافي والفكري 
بين أجيـــال النســـاء المتتاليـــة، وتحوّل 
الحركـــة النســـوية إلـــى حالـــة نخبوية 
وتصدّرتهـــا شـــخصيات ضحلـــة الفكر 

وسطحية الهدف.
وأشـــارت السعداوي في حديثها إلى 
أن المرأة ســـواء أكانت عربيـــة أم غربية 
لم تتحرر بعد مـــن كنف المجتمع الطبقي 
الأبوي العبـــودي. وتجربتها في الإقامة 
بالولايات المتحدة 20 عاما درست خلالها 
فـــي العديد مـــن الجامعـــات وألّفت مادة 
بعنوان ”علاقـــة التمرد بالإبداع“، أثبتت 
أن جذور القهر الذكوري واحدة، والفارق 
فقط في أن المـــرأة الغربية تعيش وضعا 

اقتصاديا أفضل.

فترة السادات

تعرّضت نوال السعداوي خلال فترة 
حكم محمد أنور الســـادات إلى الاعتقال. 
لكن مؤاخذتها على حكم الســـادات تعود 
إلـــى سياســـاته التي ترى أنها تســـببت 
فـــي الانحـــدار السياســـي والاقتصادي 

والاجتماعي والثقافي الذي تعيش مصر 
تداعياته إلى اليوم.

تخرجـــت مـــن كليـــة الطـــب جامعة 
القاهرة عام 1954. وغادرت في الثمانينات 
إلى الولايات المتحدة، بعدما اســـتهدفها 
متشـــددون عبر قضايا الحسبة للتفريق 
بينهـــا وبين زوجهـــا الكاتب والناشـــط 
السياسي المصري شـــريف حتاتة (1923 
الأديـــان  بـــازدراء  واتهامهـــا   (2017  –

ووضعتهـــا الجماعـــات الإرهابيـــة على 
رأس قائمة الاغتيالات إلى جانب دعوات 
لسحب الجنسية منها، والتحريض على 

قتلها وتطبيق حدّ الردة.
تتذكر السعداوي حين رشحت نفسها 
كنقيبة للأطباء بمصر وتعرضت لهجوم 
وتطاول جماعة الإخوان المسلمين في بلد 
قدّست حضارته القديمة المرأة، وجعلتها 
إلهة مثل ”إيزيـــس“ ورمزا للعدل والحق 
مثل ”ماعت“، وحتى الطب كانت رئيسته 

سيدة تدعى ”سخمت“.

تهديد مستمر

لم ترضـــخ نـــوال الســـعداوي يوما 
تعرضهـــا  رغـــم  والخـــوف،  للابتـــزاز 
للتهديـــد والترهيـــب من قبل متشـــددين 
خرج بعضهـــم على الشاشـــات وطالبوا 
برجمها بســـبب مؤلفاتها الجريئة وفي 
مقدمتها مســـرحية ”الإله يقدم استقالته 
في اجتمـــاع القمة“، وفيهـــا تحدثت عن 

العلاقة بين الله وأنبيائه وشعوبهم.
تتذكر الناشـــطة النسوية ذلك الجدل 
قائلـــة إنها عوقبت جراء تلك المســـرحية 
تلـــك  بســـبب  تكفيرهـــا،  وتم  بشـــدة، 
المسرحية. وقام شيخ الأزهر محمد سيد 
طنطـــاوي، بمقاضاتهـــا واتهمها بالردة 
والزندقـــة، وربحت الدعـــوى القضائية. 
وحظيـــت المســـرحية باحتفـــاء وتقديـــر 
غربيين، حتى أن إحدى الفرق المســـرحية 
الإيطالية جســـدتها على مسرح روما في 
ســـبتمبر الماضي، ووجهت للســـعداوي 
دعـــوة للحضور، اعتـــذرت عنها لظروف 

مرضية.

لـــم تكن هذه هي الأزمـــة الأولى التي 
تتعـــرض فيها للهجـــوم، فقبلهـــا منعت 
الســـلطات المصرية توزيع كتابها ”المرأة 
والجنـــس“ الـــذي ربـــط ختـــان الإنـــاث 
بالمشـــاكل الجنســـية والقمع السياســـي 
وتـــردّي الوضع الاقتصـــادي، وتعرضت 
قبل ذلـــك للفصل مـــن عملها فـــي وزارة 

الصحة بسبب آرائها الجريئة أيضًا.

أمراض لا يداويها الطب

تعرضت بعض مؤلفاتها للحظر مثل 
”أوراق مـــن حياتـــي“ و“ســـقوط الإمام“ 
والأخير تمـــت ترجمته لأكثر من 10 لغات 
واتســـم بالرمزية السياســـية والمقصود 
بالإمـــام، هـــو الزعيـــم السياســـي الذي 
يســـتخدم الدين ويوظفه لأغراض خاصة 
بـــه، مثلما فعـــل الرئيـــس الراحل محمد 

أنور السادات.
هجرت السعداوي مهنة الطب بعدما 
رأت أن النـــاس تمـــرض بســـبب الفقـــر 
والجوع والجهل والقهر وليس في الطب 
أدويـــة لتلك الأمراض، وقالت ”لم يبق لي 
من ســـلاح إلا القلم أدافع به عن نفســـي 
وحريتي وحرية الإنســـان فـــي كل مكان 

وأعبّـــر به عن مأســـاة الفقراء والنســـاء 
والعبيد، وأقول إنني أحترم الانسان ولا 

أنحني للسلطان مهما كان“.
أكـــدت أن الأديان والعادات والتقاليد 
تمثل سطوة على المجتمع عموما، والمرأة 
خصوصـــا، ولا يمكن فصـــل أحدهما عن 
الآخر. والمهم أن يتجاوز العقل البشـــري 
هذه السطوة، فمعظم المفكرين العلمانيين 
في مصر يكتبون نقدا للأديان وسرعان ما 
يعودون إليها، فالدين متجذر في أفكارهم 

خشية فقدان مكتسبات أو مناصب.
واســـترجعت ذكرياتهـــا أثنـــاء ثورة 
الــــ25 من يناير 2011 فـــي ميدان التحرير 
حينمـــا ظهر أصحـــاب الذقـــون الكثيفة 
واللحـــى الطويلة فـــي ميـــدان التحرير 
والذيـــن لم يعرفهـــم المصريـــون إلا بعد 
الثـــورة بتشـــجيع مـــن بعـــض الجهات 

لمناطحة الإخوان.
وقالـــت إن الأميركيين والرأســـمالية 
العالمية ونظام الرئيس الأســـبق حسني 
مبارك شجعوا الســـلفيين لضرب الثورة 
المصريـــة فـــي مقتـــل، مؤكدة علـــى أنها 
الخارجيـــة  وزيـــرة  بعينيهـــا  شـــاهدت 
الأميركيـــة هيـــلاري كلينتون فـــي ميدان 
التحريـــر للحـــث على انتخـــاب الإخوان 
والسلفيين، ”قلت ذلك في أحد المؤتمرات 
الدولية فـــي الســـويد وتعرضت لهجوم 

بالغ“.

تمرد منذ الصغر

تحمل نوال الســـعداوي جينا ثوريا 
ومتمـــردا ورثته عـــن والدها الـــذي كان 
ممن ثاروا ضد الاحتلال البريطاني لمصر 
وشارك في ثورة 1919، وكعقاب له تم نقله 
إلى قرية صغيرة في شمال القاهرة وحرم 
من الترقية لمدة 10 سنوات، وجدّتها التي 
لم تعـــرف القراءة والكتابـــة قادت تمردا 
فـــي محافظة  في قريتهـــا ”كفـــر طلحة“ 
القليوبية المتاخمة للقاهرة ضد سياسات 

العمدة الذي تعمّد إفقار أهلها.
وكشـــفت أن أسرتها هي السبب فيما 
وصلت إليه جدتها، حيث واجهت سطوة 

ونفـــوذ عمـــدة القرية الذي يســـرق قوت 
أهلها، لترســـخ في ذهنهـــا عبارة لا تزال 
تحفظها بـــأن ”الله هو العـــدل.. وعرفوه 

بالعقل“. 
ووالدهـــا خريج الأزهـــر كان يخبرها 
بأن الله ليس كتابا تتمّ طباعته، لكنه في 
الوقت نفسه كان يفرّق في المعاملة بينها 
وبين شقيقها لكونه ذكرا فيمنحه ضعف 
ما يمنحـــه لها رغم تفوّقها في الدراســـة 
ورسوب شقيقها المستمر، فكتبت حينها 
أول رســـالة تمرد لطفلـــة غاضبة تحولت 

إلى منهج حياة لمكافحة القهر.

ولفتت الكاتبة، التي تعتبر صفحتها 
الرسمية على فيســـبوك وتضم نحو 196 
ألف متابع جســـرا للتواصل بينها وبين 
قرائها وتحظـــى منشـــوراتها ومقالاتها 
باهتمـــام وتفاعـــل إيجابـــي كبيـــر بـــين 
الشـــباب، إلـــى أنها كانـــت حريصة على 
والتعليقـــات  التفاعـــلات  كل  متابعـــة 
والمناقشات، لكنها توقفت عن ذلك بسبب 

متاعب في بصرها.
وأكدت الســـعداوي أن تعلق الشباب 
بما تكتـــب وتفاعلهـــم الإيجابي يمنحها 
أملا تعيش على نفحاته، في مواجهة من 
اغتالوها أدبيـــا ومعنويا عبر مهاجمتها 
باســـتمرار وإشـــاعة أخبـــار كثيرة حول 

وفاتها.
تحظـــى الناشـــطة النســـوية بتقدير 
بالـــغ فـــي دول المغـــرب العربـــي، خاصة 
تونس والمغرب، وبـــرّرت ذلك بأن المغرب 
فيها فلاســـفة من النســـاء والرجال نظرا 
لقربهـــا الجغرافي مـــن أوروبـــا وحركة 
اللغـــات  وإتقـــان  النشـــطة  الترجمـــة 
تمكنهـــم  فهـــي  كالفرنســـية  الأجنبيـــة، 
مـــن التعـــرف علـــى المعـــارف والثقافات 

الأخرى.
لم تكن نوال السعداوي يوما منعزلة 
عن محيطها ولـــم تتّبع النظرة النخبوية 
الفوقية فـــي الأبراج العاجيـــة، بل كانت 
مشـــاركة وفاعلـــة في كثير مـــن الأحداث 
الميدانية وتشـــتبك مع واقعها في الريف 
أو الحضـــر وتتواصـــل مـــع الجماهير، 
والأجيـــال  الشـــباب  بمنـــح  وتطالـــب 
الصغيرة قـــدرا من الحريـــة للتعبير عن 
أفكارهـــم ومطالبهـــم، وأن يحترم قادتهم 
أذكيـــاء  والأطفـــال  فالشـــباب  عقولهـــم، 

بالفطرة ولا يمكن نيل ثقتهم إلا بالعقل.

نوال السعداوي في تعليقها 
على اختيارات مجلة تايم لأكثر 

مئة شخصية نسائية تأثيرا 
على مدى قرن {يشرفني أن 
تكون معي على قائمة مجلة 

تايم فنانة مثل مارلين مونرو}
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الحكومة المصرية الحالية 
لا تحارب المتشددين 

بالجدية الكافية طالما 
تسمح بأن يبقى السلفيون 

في المشهد

{العرب}: كلينتون شجعت على انتخاب الإخوان نوال السعداوي لـ
المرأة عربية كانت أم غربية لم تتحرر بعد من سلطة المجتمع الأبوي

اختارت مجلة تايم الأميركية الكاتبة المصرية نوال الســــــعداوي ضمن أهم 
100 امــــــرأة كان لهنّ تأثير على مدار قرن كامل، وذلك لجهودها في مجال 
الدفاع عن قضايا تحرر المرأة ومجابهة سطوة التيارات المتشددة. والتقت 
”العرب“ نوال الســــــعداوي في حوار بدأ بالحدث عن التكريم، وتشعّب ليصل 
إلى المعارك التي خاضتها الســــــعداوي ضد السياسيين ورجال الدين وكلّ 
من رأى في أفكارها تهديدا. ورغم معاناتها من المرض لا تزال السعداوي 
تحتفــــــظ بذاكرة حديدية، وتتذكر كيف تم اســــــتهدافها بســــــيل من قضايا 

الحسبة وإسقاط الجنسية بسبب مؤلفاتها وأفكارها.

هبة ياسين
كاتبة مصرية

متمردة مصرية حاربت الذكورية والتطرف بالعلم والقلم

بعض مؤلفات السعداوي 
تعرضت للحظر مثل 

{أوراق من حياتي} و{سقوط 
الإمام} الذي تمت ترجمته 
لأكثر من 10 لغات واتسم 

بالرمزية السياسية والمقصود 
بالإمام الزعيم السياسي 

الذي يوظف الدين
الذي تعمد إفقار أهلها.

أن أسرتها هي السبب فيما  ت
جدتها، حيث واجهت سطوة 
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دعـــوة للحضور، اعتـــذرت
مرضية.

الذي يظروف ت عنها لظ
ي
شـــفت
إليه ج
وكش
إ وصلت

يوظفيوظف الدين



 الأقصــر ( مصــر) – أعلـــن مهرجـــان 
جوائـــز  الأفريقيـــة  للســـينما  الأقصـــر 
دورتـــه التاســـعة، ظهر الأربعـــاء، بأحد 
نزل الأقصر، قبـــل يوم من موعد اختتام 
المهرجان، بعـــد أن أعلنت وزارة الصحة 
المصرية الأحـــد عن أول حالة وفاة جراء 
فايـــروس كورونا المســـتجد (كوفيد19-) 
في مصـــر. ليعلن المهرجان إيقاف جميع 
الفعاليات الجماهيرية للمهرجان وتقديم 
موعد إعلان الجوائز إلـــى الأربعاء بدل 

الخميس.
وجـــاء إعـــلان النتائـــج فـــي مؤتمر 
صحافي ضيق برئاســـة السيناريســـت 
عـــزة  المخرجـــة  وإدارة  فـــؤاد  ســـيد 
الحســـيني، وبحضـــور أعضـــاء لجـــان 
التحكيـــم وضيـــوف المهرجـــان ونجوم 
السينما، معلنا عن فوز الفيلم السينغالي 
 – الســـنغالية  للمخرجـــة  ”أتلانتيـــك“ 
الفرنســـية ماتي ديوب بجائـــزة أفضل 
فيلم وذلك ”للقوة والصرامة والتفرد في 
معالجـــة موضوع يهم القـــارة الأفريقية 

وآلامها وآمالها معا“.
ويتحدّث الفيلم عن الهجرة الســـرية 
وظاهـــرة غـــرق المهاجريـــن الأفارقة في 
عرض البحر، أثنـــاء محاولتهم الانتقال 
إلـــى أوروبـــا، وتتركـــز أحداثـــه حـــول 
قصـــة الفتاة أدا التـــي تعيش في إحدى 
ضواحـــي دكار، وتقع في حب ســـليمان 
الشـــاب البنّاء الذي لم يتلـــق راتبه منذ 

بضعة أشهر.
وفاز بجائزة أفضل إسهام فني فيلم 
”ديزرانـــس“ للمخرجة أبولـــين تراوريه 
مـــن بوركينـــا فاســـو وســـاحل العاج، 
وذلك ”لتصويره المأســـاوي للسعي وراء 
الجـــذور في خضم الأحداث السياســـية 

والحرب التي مزقت المجتمع العاجي“.
وفـــاز فيلـــم ”فترية“ للمخـــرج وليد 
طابع، من تونس، بجائزة لجنة التحكيم، 
وذلك ”لأسلوبه الجديد، ودرجة سخريته، 
وبراعـــة أداء الممثلـــين لوصـــف الحياة 
اليوميـــة وتناقضـــات هامـــش المجتمع 

التونسي المعاصر“.
مســـابقة  تحكيـــم  لجنـــة  وضمـــت 
الفيلـــم الروائي الطويـــل كلا من المخرج 
والفنانة  كابوريه  جاســـتون  البوركيني 
النيجيريـــة الســـنغالية ميمونـــة نداي 
والمخرج المغربي سعد الشرايبي والناقد 
النيجيـــري ســـتيف أيورينـــدي والفنان 

المصري مصطفى شعبان.
وذهبت جائزة لجنـــة النقاد الدولية 
”فيبريســـي“ لأحســـن فيلم ”والد نافي“ 
للمخرجة مامادو ديا من السنغال. وفي 
مســـابقة الأفلام القصيرة، منحت لجنة 
التحكيم تنويها خاصـــا لفيلم ”حبيب“ 
للمخرج المصري شادي فؤاد ”لتميزه في 

الأداء التمثيلي“.
للمخرج  ومنح فيلم ”طيف الزمكان“ 
المغربي جائزة أحســـن إســـهام في فيلم 
روائي قصير (شهادة تقدير وقناع توت 
عنخ آمون البرونزي)، وذلك ”لشـــجاعته 
في السرد وخصوصية التعبير البصري 

واستخدامه الخلاق لشريط الصوت“.
”راســـتا“  فيلـــم  المهرجـــان  ومنـــح 
للمخرج ســـمير بن شـــيخ، من ســـاحل 
العـــاج والجزائر جائـــزة لجنة التحكيم 
الخاصة للفيلم الروائـــي القصير (قناع 
تـــوت عنخ آمون الفضي)، وذلك ”لتميزه 
بالحبكـــة الدراميـــة وقدرتـــه على تقديم 
نظـــرة إنســـانية لوضع سياســـي معقد 

يجبر فيه الأطفال على حمل السلاح“.
وفاز فيلم ”بابلينجا“ للمخرج فابيان 
داوو، من بوركينا فاســـو، بجائزة النيل 
الكبرى لأحسن فيلم روائي قصير (قناع 
تـــوت عنخ آمـــون الذهبـــي)، وذلك ”لأنه 
مـــزج الأنواع الفنية بمهارة وبشـــاعرية 

أعطت للمكان روحا“.

لأفـــلام  الدوليـــة  المســـابقة  وفـــي 
الدياســـبورا، فاز بجائزة أفضل إسهام 
فنـــي (شـــهادة تقدير وقناع تـــوت عنخ 
آمـــون البرونـــزي) فيلم ”ســـيدة النيل“ 
للمخـــرج عتيـــق رحيمـــي، مـــن رواندا 

وفرنسا.
أمـــا مســـابقة الأفـــلام التســـجيلية 
الطويلة فذهبت جائزة أحســـن إســـهام 
فني في فيلم تســـجيلي طويل (شـــهادة 
تقدير وقناع توت عنخ آمون البرونزي) 
لفيلـــم ”أمي، إني أختنـــق، هذا هو آخر 
فيلم لي عنك“ للمخرج جيريمايا موزيس 
من لوســـوتو، والذي فـــاز أيضا بجائزة 
لجنة التحكيم الخاصة للفيلم التسجيلي 
الطويل، (قناع توت عنخ آمون الفضي). 
فيما ذهبت جائزة النيل الكبرى لأحسن 
فيلم تســـجيلي طويل (قنـــاع توت عنخ 
الســـينغالي  للفيلـــم  الذهبـــي)  آمـــون 
”الوقـــت فـــي صالحنا“ للمخرجـــة كاتي 

لينا نداي.
وذهبـــت جائـــزة مؤسســـة شـــباب 
الفنانين المســـتقلين التي تنظم مهرجان 
الأقصـــر للســـينما الأفريقيـــة (جائـــزة 
المصـــري  للفيلـــم  الكاشـــف)،  رضـــوان 

”صندوق الدنيا“ للمخرج عماد البهات.

الأقصـــر  مهرجـــان  إدارة  وكشـــفت 
للســـينما الأفريقية عـــن عدم عرض فيلم 
”قابـــل للكســـر“ للمخرج إخـــراج أحمد 

رشوان في عرضه العالمي الأول.

وقالـــت إدارة المهرجان في بيان ”إنه 
نظرا للقرار الذي أُصدر من رئيس مجلس 
الـــوزراء المصري بمنـــع التجمعات، فقد 
قـــررت إدارة المهرجان، منذ الاثنين، عدم 
عرض فيلم ’قابل للكســـر‘ بطولة الفنانة 
حنـــان مطـــاوع، حيث شـــمل التقرير أن 

السبب هو التجمعات الكبيرة“.
وأضافت إدارة المهرجـــان أن الفيلم 
كان عرضـــا عالميا فـــي مهرجان الأقصر 
للســـينما الأفريقيـــة بدورته التاســـعة، 
ونظرا لعدم مشـــاركته وعرضه بســـبب 
القـــرارات الأخيرة والتي تعـــرف بأزمة 
”كورونـــا“، فإنـــه يحق للفيلم المشـــاركة 
كعـــرض عالمـــي أول فـــي أي مهرجـــان 

آخر.
وقبـــل الإعلان عن جوائـــز المهرجان 
كـــرم الفنـــان المصـــري محمـــود حميدة 
الرئيـــس الشـــرفي للمهرجـــان، الفنـــان 
المصـــري مصطفى شـــعبان عضو لجنة 
التحكيـــم للفيلم الطويل. وقـــال حميدة 
”مصطفى شـــعبان يستحق التكريم، لأنه 

ممثل مهم وقوي“.
وشـــهد المهرجان هذا العام حضورا 
قويا لأفلام الشـــتات، في إطار مســـابقة 
الدياســـبورا، بجانـــب أفلام المـــرأة من 
خـــلال فعاليـــات ”بانورامـــا المـــرأة في 
السينما الأفريقية“، وذلك احتفاء باليوم 
العالمي للمـــرأة الذي يحل في الثامن من 

مارس من كل عام.
ومن هنـــاك كرم المهرجـــان في حفلة 
الافتتـــاح كلا من الفنانـــة المصرية زينة 
والممثلة الراحلـــة عقيلة راتب والمخرجة 
والمنتجة السينغالية النيجيرية ميمونة 

نداي.
التاسعة  النســـخة  فعاليات  وحملت 
من المهرجان اسم الممثل المصري الراحل 
فريد شـــوقي بمناســـبة مئويـــة ميلاده 
(1920-1998)، وأتى شـــعار الدورة تحت 
عنوان ”ســـينما أفريقية من كل الدنيا“، 
فـــي حـــين حلـــت كينيـــا ضيف شـــرف 

المهرجان.

  مـــن خـــلال عنـــوان ”اختـــراع رجل 
ديـــن“ دخل القاص والكاتب الســـعودي 
جعفـــر عمران خـــلال الســـنوات الأربع 
الأخيرة تجربـــة كتابة الرواية وأنجزها 
قبل شـــهور. تلك التجربة التي زادت من 

إيمانه بالكتابة، وعرفته أكثر عليها.
وعن ذلك يقول ”بعد أكثر من ثلاثين 
عاماً في غمارها، منحتني الكتابة رقمها 
الســـري، فصار لدي تدفق فـــي التعبير 
وفـــي الخـــروج بأســـلوبٍ خـــاص. أما 
مســـألة قدرتها على التغيير وعلى خلق 
واقع جديد، فأرى أن تعبير ’قدرتها على 
تســـرّب إلينا مـــن الجيل الذي  التغيير‘ 
ســـبقنا، والذي بدأ بعضهـــم يتخلّى عن 
الإيمان بقدرة الكتابـــة على التغيير، أو 

تغيير المجتمع“.
ويؤمـــن عمـــران بأن الكتابـــة قادرة 
علـــى التغيير أو التأثير فـــي فرد واحد 
على الأقل، ويقول ”بالنســـبة لي أشتغل 
على هذا الفـــرد الواحد. لا أعرفه، ولكنه 
قد يكون في أكثر مـــن مكان. ربما جملة 
واحدة تطلق الشـــرارة لدى هذا الواحد، 
تؤثر فيه وتعمـــل على تغييره أو اتخاذ 
قرار مهم في حياته، قرار يؤثر في غيره، 
وهكـــذا ينتقل التغيير مـــن فرد إلى آخر 

وليس التغيير بشكل جماعي“.

اختراع رجل دين

تعـــدّ ”اختـــراع رجـــل ديـــن“ رواية 
جريئـــة، وذلـــك لتناولهـــا موضوعاً له 
تحكي  فالرواية  الاجتماعية،  حساسيته 
قصة أربعة أصدقاء يعملون على إيجاد 
مكانـــة اجتماعية لهم داخـــل المجتمع، 
فيبحثـــون عن اعتـــراف مـــن المجتمع 
تجـــاه قدراتهـــم وكفاءاتهـــم. فيقتـــرح 
أحدهـــم أن ذلك لن يتـــم إلا بوجود رجل 
دين إلـــى جانبهم، فيخططون لتســـمية 
أحـــد زملائهم في المرحلة الثانوية ليتم 
إعداده ليكون رجل دين المستقبل، فيبدأ 
الاختـــلاف بينهم في النظـــرة إلى رجل 

الدين، فهناك من يرى أنه 
الطريـــق الـــذي يوصلهم 
إلى الجنة، وآخر يرى أنه 
يمكن اســـتغلاله كمكسب 
دنيـــوي. وهكـــذا تجـــري 
الروايـــة فـــي طـــرح رؤى 
رجل  تجاه  مختلفة  وأفكار 

الدين.
يقول عمران عن الرواية 
”الروايـــة تطـــرح أن رجـــل 
الدين داخـــل المجتمع ليس 
بالضـــرورة أنـــه احتل هذه 

المكانة نتيجة جهد وعمل ودراســـة، بل 
ربما جاء من الهامش. صنعته الصدفة، 
أو ربما هو اســـتغل الظرف الاجتماعي 
ليكون رجل دين فيبدأ يخطب في الناس 
مســـتخدماً العاطفـــة والإرث التاريخي، 
موظفاً البكاء والعويل لإرســـاء سلطته 

الشخصية“.

يشـــتغل جعفر عمران علـــى تقنيات 
جديـــدة فـــي القصـــة، ففـــي العاميـــن 
الأخيرين قرأ قصصاً وروايات من الأدب 
والإســـباني،  والإيطالـــي  الأرجنتينـــي 
ولاحـــظ توظيفها للمخيلة بشـــكل بارع 
ومقبـــول فـــي الحـــدث القصصـــي دون 
مبالغة يصعب تصديقها. تلك القراءات 
تعلـــم منها كثيـــراً فـــي كتابـــة القصة 

بأســـلوب حديـــث وكيـــف أن المخيلـــة 
-حســـب تعبيـــره- مَخرج مهـــم للحدث 

القصصي.
يـــرى الكاتب أن القصـــة -كانت ولا 
زالت- تعيش في الظل بعيداً عن الضوء 
الإعلامي كمـــا يحدث للشـــعر والرواية 
والأفـــلام القصيـــرة. ومـــن هنا 
يســـتنتج عمـــران أنـــه يصعب 
القصصـــي  المشـــهد  قـــراءة 
السعودي بشكل كامل وواضح 
لكون الإعلام لا يعطيه مساحة 
ذلـــك  علـــى  للتعـــرف  كافيـــة 
نصوص  نشر  سوى  المشهد، 
بصـــورة  قليلـــة  قصصيـــة 

متباعدة.
ويســـتأنف رأيـــه بالقول 
”هذا ’الظل‘ له إيجابياته في 

أنّ أحدهـــم لا يمكن أن يدّعي 
قدرتـــه على كتابـــة القصة، فـــلا يقترب 
منها متطفّل أو راغب في ضوء إعلامي. 
أعتقـــد أن كتابـــة القصة بشـــكل خاص 
تتطلب موهبـــة خاصة قديرة، فأي خطأ 
بســـيط يمكن كشـــفه، كل كلمة يجب أن 
تكون هي المقصودة، أن تكون محسوبة 
تماماً مثل ما تُحســـب الثانية الواحدة 

في فيلم قصير“.
الترفيـــه  قـــوى  هيمنـــة  ظـــل  فـــي 
والرياضة، ثمة رأي يتداول في صفحات 
التواصل الاجتماعية حول التفات هيئة 
الترفيـــه بقيـــادة المستشـــار تركـــي آل 
الشيخ للفنانين والمغنين، لكنها أهملت 
في تكريمها المثقفين والثقافة التي هي 
-بحسب رأيهم- القوة الناعمة للمملكة. 
بينمـــا ذهب آخرون إلـــى أن هذه اللفتة 
كان يجـــب أن تكـــون مـــن وزارة الثقافة 

وليس الترفيه.
وعـــن ذلـــك يقـــول عمـــران ”تكريم 
المثقفيـــن والثقافـــة ينبغـــي أن يكـــون 
مـــن قبـــل وزارة الثقافـــة فهـــي الأعرف 
بالمثقفين وبقيمتهم الفكرية والثقافية. 
المشـــكلة لدينا هي فهمنـــا للتكريم. أن 
يكون التكريـــم للمثقف عندما يطعن في 
السن ويتداعى جســـده. فيأتي التكريم 

حاملاً العطف والشـــفقة، بينما يفترض 
أن يكون التكريم لأهمية العطاء الثقافي 
والفكـــري ومـــدى قيمتـــه وتأثيـــره في 

المتلقّي وإضافته للمنجز الثقافي“.
وفي ســـؤال عـــن رأيه فـــي مبادرات 
وزارة الثقافة واستشـــرافه لمســـتقبلها 
يجيـــب ”المبادرات مـــن التنوع والغنى 
بما يســـمح لـــكل فـــرد ينتمـــي للثقافة 
وللفنـــون بجميـــع فروعهـــا أن يمارس 
هوايته ويعبر عن مواهبه وقدراته. هذا 
التنوع في النهاية سيكشف عن كفاءات 
وطاقات وخبرات متنوعة، ويضيف إلى 
التاريـــخ الثقافي الســـعودي الكثير من 
’المبادرات‘  وتلك  والخبرات.  الإنجازات 
تتماشـــى مع رؤية المملكـــة التي تنص 
ضمن محاورها أنّ ’كلاّ منّا مســـؤول عن 
بناء مســـتقبله، حيث يبني كلٌ منّا ذاته 
ليكـــون مســـتقلاً وفاعلاً فـــي مجتمعه، 

ويخطط لمستقبله المالي والعملي'“.

ثقافة الصورة

بِصفتـــه مهتمـــاً بثقافـــة الصـــورة، 
حيث ســـبق أن قدم محاضرات في سلطة 
الصـــورة وتأثيرها على الفرد والمجتمع 
يقـــول عمـــران ”إنّ شـــبكات التواصـــل 

الاجتماعي ســـاعدت الفـــرد على أن 
يعبر عـــن صوته الخاص 
وعـــن رأيـــه فـــي التقاليد 
والأعراف من دون مواجهة 

أو تصادم مع المجتمع“.
موضحــــاً أنــــه ”عندما 
نتحــــدث عــــن الحــــال التي 
أوجدتها شــــبكات التواصل 
الاجتماعــــي فنحــــن نتحدث 
للأديان  عابــــرة  حالــــة  عــــن 
وللتــــراث وللتاريــــخ وللغــــة 
ولكافــــة الثقافــــات المختلفة 
للمجتمعات. نتحدث عن حالة 

جديدة يعيشها العالم بعيداً عن النظريات 
والمصطلحــــات الســــابقة القديمة. حالة 
جديــــدة بدأت ولا نعرف إلى أين ســــتصل 

وكيف سيكون شكلها النهائي“.

ويلفت عمران إلى أن ”الصورة تضع 
العالم أمام تحــــدٍّ جديد. تحدٍ لديه الرغبة 
في أن يعــــاد بناء العالم مــــن جديد، وأن 
يُفسحَ فيه المكانُ للشباب، أن يُسمح لهم 
بالوقوف معهم على الخط نفســــه وليس 

وراءهم“.
ويضيـــف عمران في الشـــأن نفســـه 
”شـــبكات التواصـــل أنصفـــت المـــرأة. 

جعلـــت المـــرأة تضاهي الرجـــل. ألغت 
الفـــارق الواضح والواســـع بين الرجل 
والمـــرأة وحطمـــت التفـــوق الذكـــوري 
للرجـــل على المـــرأة الذي أعطـــاه إياه 
التاريـــخ وظل محتكِراً لـــه، يلوّح به في 
وجـــه المرأة كحقٍّ وانتصار لم يبذل فيه 
جهـــداً ولم يخض من أجله معركة. ’عالم 
الصـــورة‘ ســـيجعل الرجل يتنـــازل عن 
عرشـــه ويســـمح مرغماً للمرأة أن تقف 

إلى جانبه وليس خلفه“.
ويختتـــم جعفر عمران حديثه بالقول 
”في العام 2019 صار الشباب أكثر ثقة في 
أنفســـهم، والتعبير عن مشاعرهم بِحرية 
مســـؤولة. شـــبابٌ بدأ يؤســـس لذائقته 
الخاصة في تأســـيس منصـــات إعلامية 
وثقافية. صنع أفلامـــاً ومواد فنية بديلة 
عن التلفزيون ونشـــرها على اليوتيوب، 
وغامـــر في خـــوض تجربة البودكاســـت 
وجـــد  الصوتـــي).  (التســـجيل 
أن شـــبكات التواصـــل لا تحقق 
وقدرته  موهبتـــه  وأن  رغباتـــه، 
أكبـــر وأوســـع من المســـاحات 
الضيقة في شبكات التواصل“.

منصات  ”انتشار  ويضيف 
ثقافية وإعلاميـــة واجتماعية 
عبر قنوات على اليوتيوب أو 
البودكاست والمدونات تنشر 
مقـــالات جريئـــة فـــي الطرح 
وكأن  حديثة.  عصريـــة  بلغةٍ 
ما يحـــدث هو الإعلام البديل 
من تلفزيون وإذاعة وصحافة، بعيداً عن 
ملاحقة الخبر الصحافي واللهاث حول 
الحـــدث اليومي. إعلام يعبّر عن نفســـه 
بكل شفافية وصدق وبراءة، ويحاول أن 

يؤثر في مستمعيه“.

صابر بن عامر
صحافي تونسي

{أتلانتيك} السنغالي الأفضل 

في مهرجان الأقصر للأفلام
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الحال التي أوجدتها شبكات 

التواصل الاجتماعي عابرة 

للأديان والتراث والتقاليد 

والثقافات المختلفة 

للمجتمعات

جائزة أفضل فيلم روائي 

طويل حصدها الفيلم 

السنغالي {أتلانتيك} 

نظرا إلى موضوعيته رغم 

ته
ّ
حساسية قضي

شبكات التواصل أنصفت المرأة
الكاتب السعودي جعفر عمران: الكتابة قادرة على التغيير والتأثير

اعه هم الشباب
ّ
نعيش عصرا جديدا صن

السينما الأفريقية لها نظرة خاصة

القاص والكاتب الســــــعودي جعفر 
ــــــه توجهه الخــــــاص، فهو  عمران، ل
ــــــه الكبير بمقــــــدار ما  يهــــــدم بمعول
ــــــب بقلمــــــه، يحــــــاول أن يحطم  يكت
صــــــوره القديمه في ســــــبيل إقامة 
عوالمــــــه الأدبية المنشــــــقة عن الوعي 
وعن ابتكار الصــــــورة المخترعة من 
لا صورة قبلها. هكذا يقول الكاتب 
الســــــعودي عن نفســــــه في حواره 
مع ”العــــــرب“ الذي تطرقنا فيه لعدة 

قضايا سعودية وعربية معاصرة.

زكي الصدير
كاتب سعودي



بعــــض  اســــتعمال  أن  الآن  اتضــــح   
القنوات التلفزيونية خطابا لغويّا هجينا 
فــــي تونس لم يكــــن بريئا بالمــــرة، وإنما 
كان تمهيــــدا لفــــرض ما يســــميه بعضهم 

بـ“اللوغة (كذا) التونسية“.
وراجــــت فــــي الآونة الأخيــــرة ظاهرة 
نشر روايات بالعامية، يُستقبل أصحابها 
على البلاتوهات استقبال فطاحل الكتاب، 
وتنظــــم لهــــم حفــــلات التوقيــــع، وتُعقــــد 
حول بدعهــــم النــــدوات، وتُرفــــع أغلفتها 
في معلقــــات عصرية ضخمــــة على قارعة 
الطريــــق، لا تخطئهــــا العيــــن إن بليل أو 

نهار.

مغالطات تاريخية

أكثــــر من ذلــــك، قام بعضهــــم بترجمة 
روايــــات ودراســــات فكريــــة أجنبيــــة إلى 
العاميــــة، ولــــم ينــــج مــــن هــــذا العبــــث 
حتــــى دســــتور البــــلاد، بدعــــوى تمكيــــن 
المواطن التونســــي من الوصول إلى تلك 
العلامــــات المضيئة في الفكر الإنســــاني، 
حــــار  التــــي  المعقــــدة  بمصطلحاتهــــا 
الأكاديميون أنفســــهم في فهمها وشرحها 
وإيجــــاد بديــــل لها في لغــــة الضاد. وهي 
مؤلفــــات تزعــــم التوجه إلــــى كل من هبّ 
ودبّ، متجاهليــــن أن هــــؤلاء الذين يهبّون 
ويدبّون لا يحســــنون القــــراءة، وإن قرأوا 
اقتصروا على صفحــــات أصداء الرياضة 

والمحاكم.

أي أن تلــــك الأعمال ليســــت محاولات 
فرديــــة للتعبيــــر عما يشــــغلها، وإنما هي 
ظاهرة مــــا فتئت رقعتها تتســــع بتواطؤ 
مع بعض الناشــــرين الذيــــن يبحثون عن 
الربح الســــريع، وحتى الجهات الرسمية 
التي ســــاهمت في تســــليط الضوء عليها 
في معرض الكتاب الدولي العامَ الماضي، 

وهــــا أنها كشّــــرت عن أنيابهــــا من خلال 
جمعية تأسســــت حديثا تدعــــى ”دارجة“، 
تدعو صراحة إلى جعل العامية التونسية 
لغــــة قائمة الذات، وتدريســــها منذ الصف 
الأول الابتدائي. جمعيــــة يقول أصحابها 
ــــم تُونسِــــي… نحِــــبّ نِكتِب  ــــم ونخَمِّ ”نِتكَلَّ
ه…  بالتُونسِي… لُوغِتنَا هِيَّ تشَكشِيكَه حلُوَّ
ه مِزيَانه بَرشَا…“ ويزعمون  خَلطَه تُونسِــــيَّ
أن غايتهــــم ”بــــاش نورّيو قيمــــة لوغتنا 
ونرجّعولهــــا بلاصتهــــا إلّي تســــتحقها… 

باش نوصلو للبونتو متاعنا“.
وبصرف النظر عن المغالطات الكثيرة 
كالادّعاء بأن الدارجة التونســــية هي التي 
حافظت وحدها على هويتنا وتاريخنا عبر 
العصور، فإن ما يشدّ الانتباه هو محاولة 
أصحاب هــــذا النهج البحثَ عن شــــرعية 
تاريخيــــة، فيذكرون الصحف التي صدرت 
ــــرْدوك“  بالدارجــــة ما بين الحربين كـ“السَّ
و“الزّهرة“،  (الزّنبور)  و“الفَرْزَزّو“  (الديك) 
ليبينوا أن ثمة من سبقهم من التونسيين 
ويتناســــون  بالعاميــــة،  الكتابــــة  فــــي 
الظــــروف التاريخية التــــي أوجدتها، فقد 
كانــــت بتدبيــــر من الســــلطات الفرنســــية 
الاستعمارية في حربها ضدّ شيوخ جامع 
الزيتونــــة المتمســــكين بالهويــــة الدينية 

واللغوية.
ويســــتحضرون أيضــــا ”جماعة تحت 
السّــــور“، والحال أن هؤلاء كتبوا الأزجال 
والتمثيليــــات  والمســــرحيات  والأغانــــي 
الإذاعيــــة كتعبيــــر فنــــي لا محالــــة، ولكن 
كوسيلة للاســــترزاق أيضا، ولاسيما أنهم 
في عمومهم كانوا يعيشون حياة بوهيمية 

بأتمّ معنى الكلمة.
ولئــــن اكتفى بعضهــــم بتلك الأجناس 
فــــإن بعضهــــم الآخــــر جمع بيــــن كتابتها 
بالعامية، وبين إبداع نصوص بالفصحى 
مثل علي الدوعاجي في القصة، ومصطفى 
خريّــــف فــــي الشــــعر، إذ كانــــوا يدركون 
أن الأدب لا يمكــــن أن يصــــاغ كمــــا تصاغ 
الأزجــــال والتمثيليات لأنهــــا، إلا ما ندر، 

منطوقة ومسموعة، وليست مقروءة.
أما الداعون اليوم إلى تعميم الدارجة 
وتدريســــها، والتوســــل بها في فهم سائر 
حقــــول المعرفــــة، فدافعهــــم أيديولوجي، 
يلبــــي أمنية اســــتعمارية قديمــــة لضرب 
الهويــــة العربية، فهم يكنّــــون عداء مكينا 
للغــــة العربيــــة، لأنهــــم لا يتقنونها أصلا، 
ويجدون صعوبة حتى في تعمير الوثائق 
الإدارية البســــيطة، بل لا يحســــنون حتى 
التحدث بعامية التونســــيين، بسبب غلبة 
اللســــان الفرنســــي على تكوينهم؛ ولأنهم 

أيضــــا يســــتصغرون موقعها أمــــام لغات 
عالم المعرفة، فلا يتخاطبون في ما بينهم 
إلا بلغة أجنبية، أو بخليط لا هو بالعربي 
ولا بالأعجمي، كقــــول رئيس الجمعية في 
حديثه عن مصنع به تقنيّون ومهندســــون 
كْنِسْيانات وليزَنْجنيور“.  ”أوزينة فيها التِّ
والذيــــن يقتنون مطبوعاتهم متفرنســــون 
يتخاطبــــون في مــــا بينهم علــــى المواقع 
الاجتماعيــــة بلغة عاميــــة ركيكة وبأحرف 
لاتينيــــة يعوضــــون فيها بعــــض الأحرف 
بأرقام، ويعجزون عــــن كتابة جملة عربية 

سليمة.

يعادون العربية

المفارقــــة أن هــــؤلاء الذيــــن يعتبرون 
العامية مكونا أساسيا من مكوّنات الهوية 
التونســــية قبل مجيء الإسلام، ويسعون 
جهدهم لجعلها لغــــة تحتل موقعا متقدما 

في كل مجــــالات الحياة، يوهمون بأنهم لا 
يعــــادون العربية، وأن مســــعاهم يتلخص 
فــــي تدوين الدارجة ونقلهــــا من المنطوق 
إلى المكتــــوب، وما يتبع ذلــــك من قواعد 
وقواميس، رغم أنهم يعترفون بأن العامية 
التونســــية، كســــائر اللهجات، متحولة لا 
ينفك معجمهــــا يتغير، فضــــلا عن كونها 
قد تختلف من جهــــة إلى أخرى، ويختلف 

معها المعنى حدّ البذاءة. 
ولا نعرف شــــعبا ترك لغة حيّة يرجع 
عهدها إلــــى غابــــر الأزمنة، ليختــــار بدلا 
عنهــــا لهجــــة لا يقرّ لهــــا قــــرار. والأمثلة 
التي تســــاق في هذه النقطــــة خاطئة، لأن 
الطليــــان اجتمعــــوا على لغــــة تختلف إن 
قليــــلا أو كثيرا عن لغتهــــم القديمة، فيما 
ألغى الفرنسيون اســــتعمال كل اللهجات 
منذ نهاية القرن التاســــع عشــــر، وفرضوا 
فرنســــية جديــــدة متطــــورة، تختلــــف عن 

فرنسية القرون الوسطى.

ولعــــل أغرب ما ســــمعنا ممــــن تبنوا 
هذا الخط وألفــــوا بالعامية قولهم إن في 
ذلــــك انفتاحــــا على الآخر وليــــس تعصّبا 
للمحليــــة، ولا نــــدري كيف تنفتــــح لهجة 
محليــــة يختلف فــــي فهم مفرداتهــــا أبناء 
البلــــد الواحــــد على البلــــدان الأخرى، في 
وقــــت تجد فيه حتى الفصحى صعوبة في 

تخطي الحدود.
التــــي  الجوائــــز  إن  نقــــول  أن  بقــــي 
رصدتهــــا الجمعيــــة حملــــت أســــماء من 
تعتقــــد أنهم رمــــوز للدارجة التونســــية. 
الأول علي الدوعاجي، عرف أساسا كرائد 
للقصة التونسية، رغم أزجاله وتمثيلياته 
الإذاعيــــة، ولا يمكن أن يكون طرفا في هذا 

التشويه.
إعلامي  العــــروي  عبدالعزيز  الثانــــي 
ومسرحي قبل أن يصبح حكّاء ماهرا يشدّ 
الأســــماع عبر موجات الإذاعة التونسية، 
ولكــــن بخلاف ما رســــخ في الأذهــــان، لم 

يؤلــــف حكاياتــــه التي تنســــب إليــــه، بل 
استقاها كعادة الرواة من التراث العالمي 
والعربي الإســــلامي وحتى من مراســــلات 

بعض المستمعين والمستمِعات.
أما الثالث، الهــــادي البالغ، الأكاديمي 
الفرانكفونــــي فهو من ألــــدّ أعداء العربية، 
يتبنــــى مفهــــوم الأمــــة التونســــية الــــذي 
حــــاول من خلالــــه بورقيبــــة فصل تونس 
عن محيطهــــا الحضاري نكالة بالقوميين، 
ويؤمن بأن الدارجة لغة لها قاموسها، لأنه 
كمــــا خبرناه، لا يتقن ســــواها، إلى جانب 

الفرنسية التي كان يدرسها.
فــــي تعليــــق علــــى روايــــة ”الفينقة“ 
(المقصلة) كتب أحد المعجبين ”الأسلوب 
حاجــــة مــــن ورا العقــــل… روايــــة فيهــــا 
برشــــة أحداث وياســــر طيــــارة!“ هذه هي 
”اللوغــــة“ التــــي يريــــدون إحلالهــــا محل 
العربيــــة، لتفتيــــت مــــا تبقــــى من جســــد 

هذا الوطن.
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الداعون اليوم إلى تعميم 

الدارجة وتدريسها، 

والتوسل بها في فهم سائر 

حقول المعرفة، دافعهم 

أيديولوجي بحت

 قســنطينة (الجزائــر) – انطلـــق أخيرا 
تصوير فيلـــم وثائقي حول أشـــهر أغاني 
المالـــوف الجزائـــري بمدينة قســـنطينة، 
والفيلـــم من إخراج صورايـــا عمور، التي 
تحـــاول أن ترصـــد تاريـــخ هـــذا النمـــط 
الموســـيقي بمدينـــة قســـنطينة وما طرأ 
عليـــه مـــن تطويـــر وتأثير فـــي المجتمع 

والموسيقيين.
وقد بدأت مخرجـــة العمل في تصوير 
هـــذا الفيلـــم الوثائقـــي مطلع الأســـبوع 
الجاري ليتواصل العمل الذي يســـاهم فيه 
فنانون ومؤرخون ومثقفون ومهتمون من 
قسنطينة ومن محافظات أخرى على غرار 

عنابة، حسبما أوضحته عمور.
التـــراث  ”هـــذا  المخرجـــة  وقالـــت 
الموســـيقي يشـــكل إحدى أهم المحطات 
التاريخيـــة لناحيـــة قســـنطينة، ما يعطي 
فكرة للاستثمار في المجال واكتشاف هذه 
الأغانـــي وقصائدها الكلاســـيكية وتقديم 

شـــهادات حول هذا التراث الذي يعبر عن 
هوية قسنطينة“.

وأشـــارت عمـــور إلـــى أن هـــذا الفيلم 
الوثائقـــي حـــول الموســـيقى الحضريـــة 
لقســـنطينة سيســـلط الضوء على الأغاني 
الخالدة على غرار ”يا ظالمة“ و“قالو لعرب 

قالو“ و“البوغي“.
والمالـــوف هـــو موســـيقى أندلســـية 
الأصـــل، وقد انتشـــر فـــي بلـــدان المغرب 
وتونـــس،  الجزائـــر،  وخاصـــة  العربـــي، 
وليبيـــا. وأصـــل الكلمـــة هـــو «مألـــوف» 
الموســـيقى  ولهـــذه  الهمـــزة،  بتخفيـــف 
الشـــعر  بروائـــع  والزاخـــرة  التقليديـــة 
والموشـــحات والألحان المبتكرة، قسمان؛ 
واحـــد ”دنيـــوي“ والآخر ”دينـــي“ متصل 

بمدائح الطرق الصوفية.
والمعـــروف عن هذا الموروث الغنائي 
تميز نصوصه الشعرية وأوزان وإيقاعات 

ومقامات ألحانه الخاصة.

 أبوظبــي – انتظمت أخيرا الأمســـية 
الرابعـــة الختامية من المرحلة الـ24، من 
أمســـيات ”شـــاعر المليون“ في موسمه 

التاسع.
النقبي  أسمهان  الإعلاميان  واستهل 
وحســـين العامـــري الأمســـية، بتحيـــة 
الترحيب بأعضاء لجنة التحكيم المؤلفة 
من الأســـتاذ والباحث والروائي سلطان 
العميمـــي، مديـــر أكاديمية الشـــعر في 
أبوظبـــي، والدكتـــور غســـان الحســـن، 
والشاعر حمد السعيد، وعضوي اللجنة 
الاستشـــارية للبرنامـــج الأســـتاذ تركي 

المريخي والأستاذ بدر صفوق.
المليـــون“،  ”شـــاعر  عشـــاق  وكان 
برنامـــج الشـــعر النبطي الـــذي تنتجه 
والبرامـــج  المهرجانـــات  إدارة  لجنـــة 
الثقافيـــة والتراثيـــة بأبوظبي، في إطار 
اســـتراتيجيتها الثقافية الهادفة لصون 

التراث وتعزيز الاهتمام بالأدب والشـــعر 
العربي، على موعد مع تقرير اســـتعرض 
أهم محطات الأمســـية الماضيـــة، ثالث 
حلقات المرحلة الثانية، وهي الأمســـية 
الحادية عشـــرة ضمن أمسيات الموسم 

التاسع.
وتلا ذلك التقريـــرَ الإعلانُ عن نتائج 
تصويـــت الجمهـــور مـــن خـــلال موقع 
وتطبيـــق شـــاعر المليون الذي اســـتمر 
طـــوال أســـبوع كامل، وأســـفر عن تأهل 
مطرب بـــن دحيم العتيبي بنتيجة 93 في 
المئـــة، بينما جاءت نتائج المتســـابقين 
حمـــد  كالتالـــي:  متســـاوية  المتبقيـــن 
المـــر  وحمـــدة  الرشـــيدي  المويـــزري 
ومحمد حسين الشـــمري بنتيجة 44 في 

المئة.
وتضمنـــت الأمســـية الثانية عشـــرة 
مشاركات الشعراء صالح محمد العنزي 

ومحمد الحمادي العتيبي من السعودية، 
وعامـــر بن فـــواز العجمـــي وعبدالعزيز 
العبـــلان الديحاني مـــن الكويت، وغازي 
العون السردي من الأردن، ومحمد راشد 

العويلي من العراق.
الشـــاعر  الأول  المتســـابق  وتميّـــز 
صالـــح محمـــد العنـــزي بقصيدته التي 
أشـــادت لجنة التحكيم بانتمائها للرؤية 
الشـــعرية الخاصـــة بالشـــاعر وتميزها 
برسالة معبرة عن الوعي. أما المتسابق 
الثاني عامـــر بن فواز العجمـــي، فتفرّد 
بصياغته الشـــعرية العاطفية لمشـــاعر 
ابنٍ تجاه والده المريـــض ووفائه وبرّه 

له.
وتنوعـــت مواضيـــع القصائـــد بين 
الفـــراق والجفـــاء والصداقـــة والوفاء، 
حيث ألقى المتســـابق الثالث عبدالعزيز 
العبـــلان الديحانـــي، قصيدة إنســـانية 
تنـــاول فيها موضوع الصداقة كجزء من 
حياة الإنسان ومسيرته. واعتبرت لجنة 
التحكيم أنّ الشاعر ينتهج أسلوب الطباق 

والمقابلة.
وقد أبـــدع المتســـابق الرابع غازي 
ـــه مع معلقة  العون الســـردي، في تَناصِّ
الأعشـــى التي مطلعهـــا ”ودّعْ هريرةَ إنَّ 
الركبَ مرتحلُ/ وهَـــلْ تُطيقُ وداعا أيها 
الرّجلُ“. وكان خامس متسابقي الأمسية 
محمـــد الحمادي العتيبـــي، مع قصيدته 
التي تغنى فيها بجمال المكان وبجزيرة 

غناضة الظبيانية.
كان  المتســـابقين  آخـــر  أمـــا 
الشـــاعر محمـــد راشـــد العويلـــي، مـــع 
قصيدتـــه التـــي حملت دعـــوة التعايش 
الـــذي تميـــز به الشـــعب العراقـــي بكل 

أطيافه.

ثم تلا قـــراءات المتســـابقين تقديم 
لوحة فنية غنائية من روائع الموشحات 

الأندلسية. 
وكانت فقرة المجاراة صعبة لكونها 
مخصصـــة لموشـــح ”يا شـــقيق الروح 
لابـــن زهر الحفيـــد، وهو  من جســـدي“ 
ينتمي إلى شـــعر الموشـــحات بالعربية 
الفصحى، مع وجود وزن قريب في الشعر 

النبطي.
وإثرها اختتمت الأمسية، بعد تقرير 
ســـريع اســـتعراضي لمجريـــات الحلقة 
ومشاركات الشـــعراء، وجاء الإعلان عن 
قـــرار لجنة التحكيم بتأهيل الشـــاعرين 
محمـــد الحمـــادي العتيبـــي بنتيجة 49 
مـــن 50، وعبدالعزيز العبـــلان الديحاني 
بنتيجـــة 47 من 50، بينمـــا جاءت نتائج 
الشـــعراء الأربعـــة الـــذي ســـينتظرون 
تصويـــت الجمهـــور مـــن خـــلال موقع 
وتطبيق شـــاعر المليون طوال أســـبوع 
كامل، على النحو التالـــي: غازي العون 
الســـردي بنتيجة 46 مـــن 50، وعامر بن 
فواز العجمي بنتيجة 43 من 50، وصالح 
محمد العنزي بنتيجة 42 من 50، ومحمد 

راشد العويلي بنتيجة 37 من 50.
كما تم الإعلان عن شـــعراء الأمسية 
الثالثة عشـــرة من ”شـــاعر المليون“ في 
موســـمه التاســـع، وهي الأمسية الأولى 
ضمـــن المرحلـــة الثالثة الحاســـمة من 
القادم  الثلاثـــاء  وموعدهـــا  البرنامـــج، 
17 مـــارس، وهـــم: أحمـــد بـــن جدعـــان 
الديحاني  العبلان  وعبدالعزيز  العازمي 
مـــن الكويـــت، وراكان بن وليد الراشـــد 
وعبدالمجيـــد ســـعود الغيداني ومطرب 
بن دحيم العتيبي من السعودية، ومبارك 

بالعود العامري من الإمارات.

وثائقي حول المالوف الجزائريختام أمسيات المرحلة الثانية من {شاعر المليون}

فن عربي عريقعبد العزيز الديحاني المتأهل بقرار اللجنة

هجمة شرسة على اللغة العربية في تونس

الدارجة لا تنفصل عن العربية (لوحة للفنان ساسان نصرانيا)

{العامية} ظاهرة انتشرت بتواطؤ مع بعض الناشرين
ظاهرة غريبة تنتشر مؤخرا في تونس هي ظاهرة الكتابة بالدارجة وترجمة 
ــــــة عديدة إلى الدارجة، والأمر يبدو في ظاهره انتصارا  أعمال فكرية وأدبي

للقومية التونسية، لكن في باطنه جهل بالتاريخ وتزييف للحقائق.

أبوبكر العيادي
كاتب تونسي
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الفنانـــة  تقـــول   – الأقصر(مصــر)   
التشـــكيلية التونســـية ليلـــى الركباني 
حركـــة  أنتجـــت  العربيـــة  الثـــورات  إن 
تشكيلية شبابية متحررة وألغت القواعد 

الكلاسيكية للفن.
وتشـــير الركباني، التي كان لنا معها 
هذا اللقاء على هامش مشاركتها كضيفة 
شـــرف بمعرض فني تســـتضيفه حاليا 
كلية الفنون الجميلة بجامعة الأقصر في 
صعيد مصر، إلى أن العالم العربي يشهد 
حاليـــا ”نوعا من الغليان والحراك المثمر 
النـــاتج عن الثـــورات العربيـــة المتتالية 

والمؤثرة بالضرورة على المشهد الفني“.
وتـــرى الفنانـــة أن هـــذا ”الغليـــان 
بديهـــي، بمـــا أن الفنـــان إنســـان دقيق 
فالانتقالات  بطبيعتـــه،  الحـــس  ومرهف 
التي يشـــهدها الوضع الراهـــن عموما، 
والتي يعيشـــها المبدع بطريقة مباشـــرة 
فـــي محيطـــه، تنعكس أساســـا في عمله 

وإنتاجاته الفنية“.
وتقول إن ”الحركة التشكيلية العربية 
تشـــهد تطورا كبيـــرا في الإبـــداع ونقلة 
نوعية متميزة بهيمنة الإنتاج الشـــبابي 
المشـــحون بظواهر التحرر والخروج عن 
المعتـــاد، بجانب ولادة عـــدة طرق تعبير 
بعيدة كل البعد عـــن المألوف في الفنون 
المرئيـــة وتجـــارب تشـــكيلية مختلفة كل 
الاختلاف عن الأخـــرى، لاغية لكل قواعد 

التمثيلية الفنية الكلاسيكية الثابتة“.
وحـــول رؤيتها للهدف من ممارســـة 
الفنـــون، تقـــول الركبانـــي إن الهدف من 
الفن بصفة خاصـــة، والهدف من الحياة 

بوجـــه عام، يكمن أساســـا فـــي إمكانية 
زيادة مقـــدار الحرية والمســـؤولية التي 
هي في كل إنســـان وفي العالم، وإن هذا 
التحليل استنتجته من دراساتها لأفكار 
الفيلســـوف الفرنســـي ألبيـــر كامو في 
أبحاثـــه المبينة لأهميـــة الفن في تحقيق 
الكيـــان الفـــردي للإنســـان، مهمـــا كان 
شخصه أو جنســـه أو انتماؤه أو درجة 

اتصاله بالمكان المتواجد فيه.

وتلفت إلى أنه لكونها فنانة تشكيلية 
مرتحلـــة، باحثـــة وناشـــطة فـــي مجال 
الفنـــون المرئية المعاصـــرة، رافعة لراية 
الفـــن أينمـــا رحلت، فإن هـــذا دليل على 
قـــدرة الفـــن ككيان مســـتقل غير خاضع 
لقوانـــين التفرقـــة الجنســـية أو الدينية 
على اجتياز الحدود ”الجغراسياســـية“ 
والفكريـــة والصمود أمـــام كل الضغوط 
الرجعيـــة المتناقضة مـــع معطيات عصر 

العولمة الراهن.
وحـــول مـــدى إيمانهـــا بوجـــود فن 
تشكيلي نســـوي أو فن تشكيلي ذكوري، 
تقول الفنانة التونسية ليلى الركباني إن 
الإبداع والابتكار ناتجان من فكر  وحس، 
لا من جســـد فما الجسد إلا وسيلة مادية 

خارجية لترجمة أعماق هوية، في إشارة 
إلى عدم اقتناعها بوجود فن نســـوي أو 
ذكـــوري، واقتناعهـــا بأن الفـــن لايعرف 
الجنس، وأنه ســـواء كان من عمل امرأة 
أو رجـــل، لا فرق في ذلـــك فالفن هو الفن 

دون تفرقة.
وتضيف أن الإنسانية فن وأن الفن لا 
لغة أو دين أو جنـــس محدد له، فلا فرق 
ولا تفرقة، ووجهت تحية تقدير واحترام 
للمـــرأة أينمـــا كانت، وللإنســـان عموما 
مهما كان الجنـــس أو الأصل أو الانتماء 

أو المعتقد.
وتوضـــح الركبانـــي أن كلا من المرأة 
والرجـــل مكمل للآخر، وهـــذا هو قانون 
الطبيعـــة وقاعـــدة مـــن أســـس الواقـــع 
وشـــروط الكون، فلم تغفل المرأة عبر كل 
الحضارات والعصور عن إثبات أهميتها 
وإعلاء قيمتهـــا بإنجازاتها وأثر وقعها، 
لافتة إلى أن انخراط المرأة في كل مجالات 
العمـــل والفنون، يدل على إتقانها لكل ما 
تمارســـه وتقوم به، وأن المـــرأة إن كانت 
قائـــدة أو حاكمـــة أو ملكـــة قديما، فهي 
كذلـــك أم وزوجة ومربية وكادحة وعاملة 
وعالمة وباحثة وفنانة ومفكرة وفيلسوفة 

ومحبة وملهمة ومبدعة.
فنانـــة  باعتبارهـــا  إنهـــا  وتقـــول 
تشـــكيلية، فقد ”شـــرعت فـــي البحث عن 
إجابات تتعلق بإشكاليات علاقة الهوية 
بالمحيط، وأثر الذاكرة على الشـــخصية، 
وارتبـــاط الهويـــة بالانتمـــاء الزمانـــي 

والمكاني“.
وتضيـــف أنـــه ومن خـــلال تجربتها 
في التعليم والتنقل في إطار مشـــروعها 
البحثي للحصول على درجة الدكتوراه، 

وهـــي التجربـــة التي وصفتهـــا بالثرية 
والنافعـــة، وجـــدت أن ”المتلقـــي شـــاهد 
عاكس لصورة الوضع وبالتالي مبســـط 
لفهم الهوية الفنية“. كما ترى الركباني أن 
هناك أهمية كبيرة لمشـــاركتها بالمعارض 

التشكيلية الدولية والمشاركات الفنية في 
شـــتى أنحاء العالم، والتي تنعكس على 
الأعمال الفنية وتتجسد في شكل تجارب 
فنية فريدة ومتفردة. مشـــيرة إلى أن تلك 
المعـــارض هـــي بمثابة ”مغامـــرة ورحلة 

إبـــداع تتجلى فيهـــا حـــوارات مختلفة 
بين الأبعاد والخامات، ونقاشـــات حادة 
مرات وناعمة مرات أخرى، بين الأحجام 
والألوان، محاكية لوضع نفسي أو معبرة 
عـــن غاية معينة، باعثة فـــي كل الحالات 
لرســـالة ملْتزمـــة فـــي حلة رمـــوز مرئية 
معالجة لأفكار وليـــدة لحظة الخلق تارة 
ومعبـــرة عن قضايا تبنتها شـــخصيتها 

عبر السنين والتجارب تارة أخرى“.
وموضوعـــات  مفـــردات  وحـــول 
منحوتاتهـــا وأعمالهـــا الفنيـــة، تقـــول 
الركبانـــي إنها تتناول في أعمالها وضع 
الحياة فـــي محيطهـــا وحالـــة الطبيعة 
المؤلمـــة وهـــو الألـــم الناتج عـــن كوارث 
التلوث لمجتمع اســـتهلاكي لا مبال، كما 
تتناول وضع المجتمع وطبقاته والحالات 
النفســـية التي تأتي كنتـــاج لتأثير نظام 
العولمـــة وتتنـــاول فـــي أعمالهـــا أيضا، 
قضية التحرر والحريـــة وعلاقة الموازاة 
والتكامـــل فـــي اســـتقلالية المـــرأة عـــن 
الرجـــل، إضافة إلى ذلك تتناول تجربتها 
كامرأة عربية مستقلة حالمة، رافضة لكل 
الانتماءات، ممارســـة لفنها بكل حيادية 

وعزيمة لتمثيل هويتها.
التشـــكيلية  الفنانـــة  أن  ويذكـــر 
التونســـية ليلى الركباني درست النحت 
والفنـــون بالمعهد العالي للفنون الجميلة 
فـــي تونـــس، وبـــدأت مســـيرتها الفنية 
والمشاركة في المعارض والملتقيات الفنية 
منذ 15 عاما، وشاركت خلال تلك المسيرة 
فـــي الكثيـــر مـــن المعـــارض والملتقيات 
كمنظمة ومشـــاركة في كل مـــن موطنها 
تونس بجانب فرنسا والمغرب والجزائر 

ومصر ولبنان.

الفنانة التشكيلية التونسية ليلى الركباني: الفن متحرر من كل القيود

الفن يتألق في اجواء الحرية المسؤولة

  بعـــد ذيوعه وجـــد فـــن الكاريكاتير 
فتصدى  الســـاخرة  للصحافـــة  طريقـــه 
فـــي  المختلفـــة  السياســـية  للتيـــارات 
أوروبا وأميركا، وســـخر مـــن حكومات 
وقادة سياسيين وزعماء وتخصصت به 

صفحات ومجلات.
ومع الاحتكاك الحضاري بين أوروبا 
والعالـــم العربي وصل فـــن الكاريكاتير 
إلى سوريا في بدايات القرن الماضي مع 
وجود العديد من المجلات التي اعتمدت 
عليه في تكريس أفـــكار صحافية، فكان 
يقـــدم فيهـــا على التـــوازي مـــع مقالات 
صحافية، فظهر في مجـــلات منها: حط 
بالخرج والراوي واسمع وسطح وجحا، 
وهي مجـــلات صدرت بيـــن عامي 1909 
و1910. وكثيرا ما عانـــت هذه المجلات 
مـــن عقبات المنع من النشـــر أو الإغلاق 
نتيجـــة العراقيـــل الكثيرة التـــي كانت 
المحتلة  العثمانية  الســـلطات  تفرضها 

في حينه.
 مـــع مـــرور الوقـــت صـــارت لفـــن 
الكاريكاتيـــر في ســـوريا مكانة أهم مع 
وجود الحكـــم الوطني بعد الاســـتقلال 
عام 1946. فحظي حينها فن الكاريكاتير 
بالكثير من الاهتمام الرســـمي والشعبي 
وصدرت العديد من المجلات والصحف 
المختصة به، منها: الســـهم والخازوق 
والعفريـــت والكربـــاج. وكذلـــك المجلة 
الأهم ”المضحك المبكي“ التي كانت لها 

شهرة كبيرة.

 وبعـــد ذلـــك بســـنوات دخـــل فـــن 
الكاريكاتيـــر في حالة مـــن الركود وفقد 
مكانتـــه فـــي شـــكل الصـــدور بمجلات 
وتبـــدلات  ظـــروف  نتيجـــة  مختصـــة 
سياســـية جوهريـــة حدثـــت فـــي عموم 
فرديـــة  محـــاولات  وصمـــدت  ســـوريا. 
محـــدودة للعديـــد مـــن الفنانيـــن الذين 
كانوا ينشـــرون رسوماتهم في الصحف 
فنانـــون  فظهـــر  الســـورية  اليوميـــة 
متميزون أمثال علي فرزات وعبدالهادي 
الشماع وعبدالله بصمه جي وخالد جلل 
ورائـــد خليـــل، وغابت تمامـــا المجلات 
الســـاخرة في سوريا حتى جاء أول عام 
2011 حيث أســـس بدمشـــق الفنان علي 
فرزات جريدة ”الدومري“، التي شـــكلت 
حالـــة صحافية هامة في تاريخ ســـوريا 
لمدة  بالصـــدور  واســـتمرت  الصحافي 
تقارب الثلاث ســـنوات ثم مـــا لبثت أن 
اصطدمت بالأجهزة الوصائية الرسمية 

الأمر الذي أدى إلى إغلاقها.
وفي ملمح جديد وعصري يدخل فن 
الكاريكاتير في سوريا عام 2005 مرحلة 
جديدة، عندما أوجـــد الفنان رائد خليل 
تجربة إقامة المعرض الدولي الســـوري 
لفـــن الكاريكاتيـــر فـــي دورتـــه الأولى، 
والـــذي كان مـــن أهدافـــه التوجه نحو 
آفـــاق عالمية في فـــن الكاريكاتير، وهو 
المعرض الذي يتســـم بوجود مســـابقة 
دولية تضم العشـــرات من الجنســـيات 
وعـــددا كبيرا من الفنانيـــن بلغ في هذه 
المعرض  وصـــار  الخمســـمئة  الـــدورة 
إحـــدى  يتضمنهـــا  التـــي  والمســـابقة 
الفعاليات الدولية الهامة على مســـتوى 

العالم.

أخيـــرا انطلقـــت الدورة السادســـة 
عشرة من المعرض الدولي السوري لفن 
الكاريكاتير في الثامن من شـــهر مارس 
الجاري في دار الأوبرا بدمشق، بمشاركة 
فنانين من واحد وسبعين جنسية قدموا 
مئة لوحة بالتعاون مع أكثر من خمسمئة 

فنان.
أهديـــت هـــذه الـــدورة إلـــى الكاتب 
محمـــد  الشـــهير  الســـوري  والشـــاعر 
الماغـــوط الـــذي عـــرف بتقديـــم 
الأدب الســـاخر المعـــروف بنقده 
السياســـي والاجتماعي بأســـلوب 
لاذع فـــي نصوصـــه، حيـــث كتـــب 
مســـرحيات كوميديـــة قدمها الفنان 
دريـــد لحـــام، مثل مســـرحية ”ضيعة 
وبعد أعوام المسرحية  تشـــرين أولا“ 
يـــا  ”كاســـك  ثـــم  ”غربـــة“  الشـــهيرة 
وطـــن“، وفـــي مـــا بينهـــا مسلســـلات 
المســـك“  ”وادي  منهـــا  تلفزيونيـــة 
و“ويـــن الغلـــط“، كمـــا قـــدم الماغـــوط 
التي كانت  مســـرحية ”خارج الســـرب“ 

جهـــاد  الفنـــان  وبطولـــة  إخـــراج  مـــن 
سعد.

وقدمـــت فـــي المعـــرض مئـــة لوحة 
فنيـــة كان معظمهـــا باللونين الأســـود 
والأبيـــض والبعض الآخر ملونا، ظهرت 
للكاتـــب  بورتريهـــات  مجموعـــة  فيهـــا 
الكبيـــر محمـــد الماغـــوط الذي رســـمه 
الفنانون بأشـــكال مختلفة تراوحت بين 
اســـتخدام اللونيـــن الأســـود والأبيض 
حينا والألـــوان حينا آخـــر، التي وصل 
البعـــض منهـــا لمقاربة شـــكل الملصق 
الإعلاني، كما ظهرت في المعرض بشكل 
واضح لوحات تبين حالـــة القناع الذي 
يخفـــي بعـــض النـــاس وراءه عواطفهم 
الحقيقيـــة ومشـــاعرهم التـــي يخفونها 
عن المحيط، وهي الثيمة التي اعتمدها 
المعـــرض موضوعـــا لـــه فـــي دورتـــه 
الأحدث، فظهرت لوحـــات حاكت الفكرة 
وسياسية  اجتماعية  بأشـــكال  وقدمتها 
محليـــة ودوليـــة، فحضرت شـــخصيات 
عالميـــة منهـــا هتلر وترامب والمســـتر 

بن. وكمـــا العـــادة كان تفاعـــل جمهور 
فـــن الكاريكاتير مع المعـــرض واضحا، 
وباتـــت علاقتهما مؤكدة بحدث ســـنوي 
تنتظره شـــريحة واســـعة من المهتمين 

بهذا الفن.

للمعـــرض  الأحـــدث  الـــدورة  وعـــن 
والمســـابقة يقول رائد خليل لـ“العرب“ 
”منـــذ البدايـــة كان توجـــه المعرض أن 
ينفتـــح على آفاق دولية وأن يتفاعل معه 
فنانون يمثلون أوسع طيف من الفنانين 
العالمييـــن، وبعد جهد ووقت اســـتمرا 
لســـنوات طـــوال تحقـــق هـــذا الطموح 

وصار رصيد المشـــاركين في المعرض 
ما يقـــارب الخمســـمئة فنان مـــن واحد 
وسبعين جنســـية. يمثلون مدارس فنية 
مختلفة. كما أن المسابقة صارت إحدى 
الفعاليـــات العالمية الهامة في موضوع 

معارض الكاريكاتير“.
وعن إهداء الدورة لشخصية الكاتب 
محمـــد الماغوط يبيّن خليـــل ”منذ فترة 
ونحن نســـعى فـــي المعـــرض لأن نكرم 
في كل دورة شـــخصية ساهمت في رفد 
الحيـــاة الثقافيـــة الســـورية والعربيـــة 
بالجديد والمتميز، ولا شك أن شخصية 
محمد الماغوط ســـتكون صاحبة مكانة 
هامة، فهو شاعر ومسرحي ومفكر كبير، 
له إســـهامات كبيرة في مجـــالات أدبية 
عديدة، شـــكل صوتا شـــعريا خاصا به 
ومســـرحه الكوميدي الساخر لا مثيل له 
وهو معروف على مستوى العالم العربي 
كله، في تســـمية الدورة باســـم الماغوط 
رد جميل ولو بســـيط تجـــاه هذه القامة 

الأدبية الشامخة“.

معرض الكاريكاتير السوري يكرم الشاعر محمد الماغوط

محمد الماغوط الشاعر المتمرد

يشارك في المعرض خمسمئة فنان عالمي قدموا لوحات ساخرة ومتمردة
 ولد الكاريكاتير كفن البســــــطاء، ووجد فيه كل من المبدعين والمتلقين وسيلة 
ــــــرا لتقديم أفكار  هامــــــة للتواصل في ما بينهم، فوجد فيه الرســــــامون منب
إنســــــانية عميقة بأســــــلوب بعيد عن التكلف وقواعد الرســــــم الكلاســــــيكي 
ــــــرى في تاريخ هذا الفن هي  التقليدي بمدارســــــه المعروفة. والانعطافة الكب

التحامه بكل ما هو ثقافي بروح متمردة.

نضال قوشحة 
كاتب سوري

هذه الدورة أهديت إلى 

الكاتب والشاعر السوري 

محمد الماغوط الذي 

عرف بنقده السياسي 

والاجتماعي اللاذع

الفنانة تتناول في أعمالها 

وضع الحياة في محيطها 

وحالة الطبيعة المؤلمة 

كما تطرح قضايا 

سياسية واجتماعية

حجاج سلامة

التي كانت لها الأهم ”المضحك المبكي“
شهرة كبيرة.

الفعاليات الدولية الهامة على مســـتوى 
العالم.

الجاري ف
فنانين من
مئة لوحة

فنان.
أهديـ
والشـــاع
الم
الأ
الس
لاذع
مســـ
دريـــد
تشـــري
الشـــهي
وطـــن“،
تلفزيوني
و“ويـــن
مســـرحي
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 دبــي – يعدّ الضمــــور البقعي المرتبط 
بتقدّم الســــن من أكثر الأمراض شــــيوعا، 
والتي تســــبب فقدان البصر لدى من تزيد 

أعمارهم عن 60 سنة.
ساســــتري  لويزا  الدكتــــورة  وقالــــت 
العيــــون  وجراحــــة  طــــب  أخصائيــــة 
والمتخصصــــة في عــــلاج شــــبكية العين 
وجراحة إعتام عدســــة العين إن الضمور 
يؤثــــر علــــى بقعة العــــين، والتــــي تعتبر 
منطقــــة صغيــــرة، ولكنها تــــؤدي وظيفة 
مهمة في شبكية العين؛ فهي المسؤولة عن 

رؤية التفاصيل الدقيقة بوضوح.
وعندما تتعرّض البقعة للتلف، يصبح 
مجال الرؤية غيــــر واضح أو مظلما، مما 
يعيق المريــــض من القيــــام ببعض المهام 
اليومية مثــــل القراءة أو الكتابة أو قيادة 

السيارة أو رؤية الوجوه بوضوح.
ويمكــــن ملاحظــــة الضمــــور البقعي 
المرتبــــط بتقــــدّم الســــن من خــــلال ثلاث 

مراحل: المبكرة والمتوسطة والمتأخرة.
في المرحلة الأولى تظهر أعراض قليلة 
أو قــــد لا تظهــــر، ويمكن معرفــــة الإصابة 
بالمرض عند ظهور ترسبات صفراء تحت 
الشــــبكية، التي تؤدي إلــــى رؤية ضبابية 

وعدم القدرة على التعرّف على الألوان.
وفي المرحلة الثانية تصبح الترسبات 
أكبر ويُلاحظ تغيرات في صبغة شــــبكية 

العين.
أمــــا في المرحلة الثالثة والأخيرة، فقد 
يؤدي الضمور البقعي إلى فقدان الرؤية. 
وتنقســــم المرحلة المتأخرة مــــن الضمور 
البقعي إلى قسمين، هما: الجاف والرطب؛ 
فالجاف يســــاهم في تدهــــور حالة البقعة 
والأنســــجة الداعمــــة للبقعــــة القريبة من 

شبكية العين، في حين أن الضمور البقعي 
الرطب يســــهم في نمو الأوعيــــة الدموية 

غير الطبيعية تحت شبكية العين.
وأضافت ساســــتري قائلة ”من الممكن 
أن تختلــــف عملية تطور الضمور البقعي 
المرتبط بتقدم الســــن في مراحله الأولية؛ 
حيث تظهــــر الأعراض المرتبطــــة بالرؤية 
بشــــكل بطــــيء، ومــــع ذلك فهنــــاك بعض 
الحالات يكون تطور المرض فيها سريعا، 

وقد يؤدي إلى فقدان البصر المفاجئ“.
وأوضحت أنه بالنســــبة ”للأشخاص 
الذين يتم تشــــخيص المــــرض لديهم، فلا 
يجب أن يشــــعروا بالإحبــــاط، فمن خلال 
إجراء بعض التغييرات على نمط حياتهم، 
ســــيتعلمون كيفية التكيف مع درجة رؤية 
أقــــل من الوضع الطبيعــــي والتركيز على 

الرؤية المحيطية بشكلٍ أكبر“.
الضمــــور  فحوصــــات  وتتضمــــن 
البقعي المرتبط بتقدم الســــن عادة قياس 
حــــدة البصــــر وتصويــــر شــــبكية العين 
باســــتخدام المصبــــاح الشــــقي البصري، 
فضلا عن إجــــراء اختبــــارات أخرى مثل 
التصويــــر المقطعي (OCT) والفلورســــين 

والإندوسيانين الأخضر.
ويمكن علاج الضمور البقعي الرطب 
من خــــلال حقن العين بمضاد عامل النمو 
البطانــــي الوعائي بشــــكلٍ منتظــــم، فهو 
يمنع الأوعيــــة الدموية غير الطبيعية من 
النمو، كما يمنع التســــرّب والنزيف تحت 
شــــبكية العين. أما فيما يتعلق بالضمور 
البقعــــي الجاف، فلا يوجــــد له علاج، لكن 
هناك أجهزة مســــاعدة على الرؤية هدفها 
التقليل من التأثيــــر، الذي يحدثه المرض 

على حياة المرضى.

 لندن – لمــــاذا يصرّ العالم على التركيز 
على النصــــف الفارغ من الــــكأس، عندما 

يتعلق الأمر بالحديث عن كورونا؟
خلال أسابيع قليلة انتشر الفايروس 
من الصين وانتقل إلى أكثر من مئة دولة، 
وأصاب أكثر من مئة ألف شــــخص حول 
العالــــم، بلغ عــــدد من توفــــي منهم أربعة 

آلاف.
ســــاهمت العناويــــن الضخمــــة التي 
يخــــرج بهــــا الإعــــلام يوميا، إلــــى جانب 
منصّــــات التواصل الاجتماعي، في نشــــر 
حالة من الهســــتيريا، أفقدتنا القدرة على 

رؤية الأمور في سياقها الطبيعي.
بالتأكيــــد، شــــكّل انتشــــار الفايروس 
تحديــــا ضخمــــا على الصعيــــد الصحي، 
السياســــي،  الصعيــــد  علــــى  وأيضــــا 
والاقتصادي والاجتماعي، رغم هذا يجب 
أن لا نقــــع ضحيــــة للتهويل ونستســــلم 
عــــن  حقائــــق  ســــبع  وهــــذه  للتشــــاؤم. 
الفايــــروس، يمكن أن تســــاهم فــــي رؤية 

النصف الممتلئ من الكأس.
الحقيقــــة الأولــــى: اســــتطاع العلماء 
التعرّف على الفايروس، الذي سبب حالات 
الالتهاب الرئوي الشــــديد، خلال ســــبعة 
أيــــام من الإعلان الرســــمي عــــن وجوده، 
فــــي 31 ديســــمبر، وبعد ذلــــك بثلاثة أيام 
كان لديهم التسلســــل الجيني للفايروس، 
على عكــــس ما حدث مــــع فايروس نقص 
المناعة البشــــري الذي اســــتغرق التعرّف 
على تسلسله الجيني عامين، بعد ظهوره 
لأول مرة فــــي منتصف عام 1981. ويعرف 
العلماء أيضا أن كورونا فايروس طبيعي، 

مرتبط بفايــــروس موجود في الوطاويط، 
وتحــــدث له طفرات، لكن مــــن الواضح أن 

هذا لا يحدث بمعدل مُكثَّف.
الحقيقة الثانيــــة: تمكّن العاملون في 
المجــــال الصحي من إجــــراء اختبار يبين 
الإصابــــة بالفايروس بعــــد ثلاثة أيام من 
التعــــرّف على التسلســــل الجيني، طوره 
العلمــــاء في قســــم علم الفايروســــات في 
مستشــــفى برلــــين شــــاريتيه الجامعــــي، 
بمســــاعدة خبــــراء فــــي روتــــردام ولندن 

وهونغ كونغ.

الحقيقــــة الثالثــــة: بــــات مؤكــــدا أن 
بالإمكان احتواء الفايــــروس، رغم الكلفة 
العاليــــة، حيــــث نجــــح الحجــــر الصحي 
المطبّق في الصــــين، ولأول مرة منذ بداية 
التفشي لم ترد حالة جديدة من المقاطعات 
الصينيــــة على مــــدى أســــبوعين وأكثر، 
وأعــــادت مقاطعــــات عديدة فتــــح أبواب 
مدارســــها، وفي العديد من الدول يســــهل 
انتشــــار العــــدوى ضمــــن مجموعات من 

إمكانية احتواء الوباء.
وعلــــى العكس مــــن الشــــائعات التي 
تروّج، فــــإن الإصابة بالفايروس ليســــت 
بهــــذه الســــهولة، خاصــــة إذا تم الالتزام 
ببعض القواعد، مثل غســــل الأيدي مرارا 
باهتمــــام، وهــــي الطريقة الأكثــــر فاعلية 

لإيقاف الفايــــروس ومنعه مــــن الانتقال، 
إلــــى جانب العناية في تنظيف الأســــطح 

بمحلول مطهر.
ويؤكد الخبــــراء أن الإصابة لا تحدث 
نتيجــــة المرور بجــــوار شــــخص مصاب 
في الشــــارع، ولكي تعتبر مهــــددا بخطر 
الإصابة لا بد أن تكون مقيما مع شــــخص 
مصــــاب، أو تتصــــل به اتصالا جســــديا 
مباشــــرا، أو تتعرض لرزاز من عطس أو 
سعال صادر عنه، أو تستخدم منديلا كان 
يســــتخدمه، أو تلتقي بــــه مواجهة لوقت 

يزيد عن 15 دقيقة.
الحقيقة الرابعة: الأعراض المصاحبة 
والشــــباب  خفيفــــة،  الحــــالات  لمعظــــم 
خصوصــــا ليســــوا عرضة لخطــــر كبير، 
ووفقا لإحصائيات شملت 45 ألف مصاب 
في الصين، فإن 81 فــــي المئة من الحالات 
تسبب فقط في إعياء بسيط، و14 في المئة 
من الإصابات وصفت بالشــــديدة، و5 في 
المئــــة من الإصابــــات وصفــــت بالحرجة، 
نصفها انتهى بالوفاة، نســــبة لا تتجاوز 
3 في المئة من الحالات تعلقت بأشــــخاص 
أعمارهــــم أقل مــــن 20 عامــــا، ويعتقد أن 
الأطفــــال لا يتأثــــرون بالفايــــروس، ولــــم 
تتجــــاوز نســــبة الوفيات، بين الشــــريحة 
التي تقل أعمارها عن 40 عاما، 2 بالألف.

وترتفع نسبة الوفاة بين من هم فوق 
65 عامــــاً، لتصل تقريباً إلــــى 15 في المئة 
بين من تجاوزت أعمارهم 80 عاماً، خاصة 
من يعاني من متاعب سابقة في القلب أو 

الرئة.
ورغــــم أن حســــاب معــــدلات الوفيات 
أثناء انتشــــار الوباء أمر صعب، حيث لم 
يتضــــح بعد عدد الحــــالات ذات الأعراض 
الخفيفــــة أو تلــــك التــــي لم تظهــــر عليها 
أعــــراض الإصابــــة، يبقى أفضــــل تقدير 

لنســــبة الوفيات بسبب فايروس كورونا، 
حتى الآن، 1.4 في المئــــة. ويتعافى معظم 
المصابين بالفايــــروس، وهذا ما توضحه 
المتابعــــة اليوميــــة التي أجرتهــــا جامعة 
جونــــز هوبكنــــز للإصابــــات بفايــــروس 

كورونا المستجد.
الحقيقة الخامسة: لم يعد الفايروس 
مجهــــولا، هنــــاك إلى حــــد الآن المئات من 
المقــــالات العلمية التي كتبــــت عنه؛ اكتب 
Covid-19 فــــي محرك بحــــث الموقع التابع 
للمكتبة القومية الأميركية للطب، وستجد 

539 مرجعاً بحثيا، تتناول مسائل اللقاح، 
والتشــــخيص،  الأوبئة،  وعلــــم  والعلاج، 
والممارسات الســــريرية. وهذا معدل نشر 
اســــتثنائي، تجاوز بكثير ما نشــــر عندما 

تفشى وباء سارس.
الحقيقــــة السادســــة: توجــــد بالفعل 
لقاحات تجريبية؛ هناك شــــركاتٌ دوائية، 
ومعامــــل تكنولوجيــــا حيويــــة تجاريــــة 
أكاديميــــة  مجموعــــات  إلــــى  بالإضافــــة 
تعمل على لقاحات لفايروســــات مشابهة 
متعلقة بالســــارس، لديها لقاحات وقائية 

تجريبيــــة، ما زالــــت في طــــور التطوير، 
ســــيكون بعضهــــا متاحــــاً للاختبار على 
الإنســــان في وقت قريب، لتُثبت فاعليتها 

وأمنها بالطبع.
الحقيقة السابعة: هناك العشرات من 
العلاجــــات تحت الاختبار؛ حتى منتصف 
فبرايــــر، أجريــــت أكثــــر مــــن 80 تجربــــة 
ســــريرية لعلاجات مضادة للفايروسات، 
البريطانية، معظمها  وفقاً لمجلة ”نيتشر“ 
سبق واســــتُخدم في علاج أمراض أخرى 

بنجاح.

 باريــس – أعلنت مجموعة من الأطباء 
مؤخرا شـــفاء مريض مصـــاب بفايروس 
الإيـــدز بعد خضوعه لعمليـــة زرع خلايا 
جذعية، ما يجعلـــه ثاني حالة في العالم 
تشفى من هذا المرض، بعد مرور حوالي 

عشر سنوات على الحالة الأولى.
لم يظهر لـــدى المريض الحالي الذي 
ســـمي ”مريض لنـــدن“، أي مؤشـــر إلى 

وجود الفايروس منذ 30 شهراً على الرغم 
من وقف العلاج، وذلك وفقاً للنتائج التي 
نشـــرت في مجلـــة ”ذي لانســـيت.إيتش.

آي.في“.
وأعلن الأســـتاذ في جامعة كامبريدج 
رافينـــدرا غوبتـــا وفي مـــارس 2019، أن 
”مريض لنـــدن“ الذي أصيـــب بفايروس 
الإيـــدز في العـــام 2003 في طور الشـــفاء 
منه، وأنه لم يظهر أي علامة عن إصابته 

بالفايروس منذ 18 شهراً.
إلاّ أنـــه دعا يومها إلى الحذر، وأصرّ 
على مصطلح طور الشفاء من الفايروس 
وليس الشفاء منه بالكامل، طالباً المزيد 

من الوقت قبل الإعلان عن ذلك.
وبعـــد مرور عـــام، اتخـــذ فريقه هذه 
”النتائـــج  أن  إلـــى  وأشـــار  الخطـــوة، 
بيّنت شـــفاء المريض مـــن الإيدز“، وذلك 
بعد اختيـــار عيّنات من دمه وأنســـجته 

والحيوانات المنوية.
وقال البروفسور غوبتا ”لقد اختبرنا 
عددا كبيرا من الأماكن التي يختبئ فيها 
الفايـــروس، وتبيّن أن كلّها ســـلبية“، ما 

يعني أن الفايروس لم يعد نشطاً.
وتابـــع ”من الصعـــب تخيّـــل أنه تمّ 
القضـــاء علـــى الفايروس الـــذي يصيب 

مليارات الخلايا، بالكامل“.
لعملية زرع  وخضع ”مريض لنـــدن“ 
نخاع العظام لمعالجة إصابته بسرطان 
الدم، وحصل علـــى الخلايا الجذعية من 
متبرّعيـــن يحملون تحـــوّلا جينيا نادرا 
يمنع فايـــروس الإيدز مـــن النمو، تماما 
كما حصـــل مع ”مريض برلين“ الأميركي 
تيموثي راي براون الذي أعلن عن شفائه 

في العام 2011.
وكان بقـــاء حالـــة شـــفاء ”مريـــض 
يتيمة لأكثر من 10 ســـنوات دفع  برلين“ 

البعض إلـــى الاعتقاد بأنها كانت محض 
صدفة. ويقول الباحثون ”تظهر نتائجنا 
بأن نجاح زرع الخلايـــا الجذعية كعلاج 

لفايروس الإيدز أمر يمكن تكراره“.
وعلّق البروفســـور غوبتـــا ”لقد تلقى 
مرضى آخرون علاجا مشابها، لكن أحداً 
لـــم يدخل في طور الشـــفاء بعد (…) الأمر 

يتطلّب بعض الوقت“.
وقـــرّر ”مريـــض لنـــدن“ الكشـــف عن 
هويتـــه هـــذا الأســـبوع فـــي مقابلة مع 
نيويورك تايمز. وقال آدم كاستييخو (40 
عاماً) الذي نشـــأ في كراكاس في فنزويلا 

”أود أن أكون سفيراً للأمل“.
ويدرك الباحثون أن طريقتهم ليســـت 
راهنـــا الحـــلّ للملايين من الأشـــخاص 
المصابيـــن بالفايـــروس حـــول العالـــم، 
والـــذي يتحكّمون به مـــن خلال مضادات 

للفايروسات العكوسة.
وأكد البروفســـور غوبتـــا أن الإجراء 
المســـتخدم مع المريضين اللذين شـــفيا 
ثقيـــل ومحفوف بالمخاطر، فضلاً عن أنه 

يطرح ”مسائل أخلاقية“. 
وأضاف ”يجب أن نـــوازن بين معدّل 
الوفيـــات الذي يصـــل إلى 10 فـــي المئة 
فـــي عملية زرع الخلايـــا الجذعية وخطر 

المـــوت في حال لم نقم بأي شـــيء“، إلى 
ذلـــك، علّق الأســـتاذ في جامعـــة كارديف 
أندرو فريدمان بـــأن ”هذه النتيجة مهمّة 
يمكن  للعـــلاج  اســـتراتيجيات  لتطويـــر 

تطبيقها على نطاق واسع“.
وفي المقابـــل، يبدو بعـــض العلماء 
الآخرين أكثر حذراً. وقالت شـــارون لوين 
مـــن جامعة ملبـــورن ”هل مريـــض لندن 
شـــفي فعلاً؟ لا شـــكّ أن البيانـــات مثيرة 
ومشـــجّعة، لكن في النهاية الوقت وحده 

كفيل بتأكيد النتيجة“.
وتابعت بأن الأمر يتطلّب ”شفاء عدد 
أكبـــر من المرضـــى المصابين بفايروس 
الإيـــدز لتقييـــم مـــدى احتمـــال معاودة 

الفايروس لاحقاً“.
وفي هذا السياق، سيخضع ”مريض 
لاختبارات بشـــكل منتظم لمراقبة  لندن“ 

احتمال ظهور الفايروس مجددا.
وثمـــة 38 مليـــون شـــخص مصـــاب 
بفايروس الإيدز في العالم حاليا، نحو 62 
في المئة منهم يخضعون للعلاج الثلاثي. 
وتوفي 800 ألف شـــخص في العام 2018 
بالفايروس.  المرتبطة  الأمراض  بســـبب 
ويمثل ظهور أشـــكال من الإيدز المقاومة 

للأدوية، مصدر قلق متزايد.

يعتمــــــد المختصون فــــــي الصحة توليفة مــــــن الأدوية المضادة للفايروســــــات 
القهقرية، لمعالجة العوز المناعي المكتســــــب في غياب عقار فعّال يشــــــفي منه، 
لكــــــن يصبح  جهــــــاز المناعة عاجزا عــــــن محاربة العدوى والمرض.  ويســــــعى 
العلمــــــاء لإيجاد علاج يقضــــــي على الإيدز، ووجّه شــــــفاء ثاني حالة لمصاب 

بالمرض مؤخرا أنظارهم إلى إمكانية الاستفادة من زرع الخلايا الجذعية.

الخلايا الجذعية 

تفتح الآفاق

 لإيجاد علاج للإيدز

تغيير نمط الحياة يقي 

من العمى بسبب الضمور البقعي

سبع حقائق عن فايروس كورونا الجديد

ثاني حالة شفاء من الإيدز 

بعد زرع خلايا جذعية
آمال جديدة

فحص الإيدز

ثمة 38 مليون شخص 

مصاب بفايروس الإيدز 
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في العالم حاليا، نحو 62

 في المئة منهم يخضعون 

للعلاج الثلاثي

نحو إيجاد العلاج

 واشــنطن - يعتزم علمــــاء أميركيون 
تطوير العدسات اللاصقة لتصبح قادرة 
علــــى مســــاعدة الأشــــخاص المصابين 
بنــــوع خــــاص من عمــــى الألــــوان يدعى 
”ديوترانومالي“، لرؤيــــة اللون الأخضر 

دون الحاجة لاستخدام نظارات خاصة.
العدســــات  أن  العلمــــاء  وأوضــــح 
الجديدة، قادرة على السيطرة على تباين 
الألوان المفقود، وتحسين إدراك الألوان 

بمقدار عشر درجات.
ويتــــمّ تطويــــر العدســــات التــــي من 
المتوقّــــع أن تحتوي على مادة بيضاوية 
الذيــــن  للأشــــخاص  صغيــــرة،  ذهبيــــة 
يعانون من مشاكل في تحديد الفرق بين 
اللونين الأحمر والأخضر، بحسب موقع 

فري نيــــوز ”freenews“ الأميركي. ويأمل 
العلماء أن تكون هناك قدرة على توسيع 
التقنيــــة الجديدة للســــماح بمعالجة أيّ 

نوع من أنواع عمى الألوان.
”ديوترانومالــــي“  حالــــة  أن  كمــــا 
البصرية، التي تحدث غالباً عند الرجال، 
هي حالة يستجيب فيها مستقبل الضوء 
المسؤول عن الضوء الأخضر، للأضواء 

التي تحتوي على ألوان حمراء.
ولا تــــزال العدســــات الجديــــدة فــــي 
طورهــــا الأولّي ولم يتــــم تجربتها حتى 
الآن على البشــــر، حيث يحتــــاج العلماء 
إلى المزيد من الاختبارات قبل اعتمادها 
بشــــكل نهائي، وفق مــــا ورد في صحيفة 

ديلي ميل البريطانية.

تطوير عدسات لاصقة

 للمصابين بعمى الألوان

ساهمت العناوين الضخمة 

التي يخرج بها الإعلام يوميا، 

إلى جانب منصات التواصل 

الاجتماعي، في نشر حالة

من الهستيريا في العالم

علي قاسم
كاتب سوري
 مقيم في تونس



 أنقرة – ظهر مقدمو برنامج ”العدسة“، 
التركية،  علـــى شاشـــة قنـــاة ”تيلـــي 1“ 
بأشـــرطة ســـوداء علـــى أفواههـــم على 
الهواء مباشـــرة حاملين لافتة كتب عليها 
”الصحافة ليســـت جريمـــة“، للاحتجاج 

على اعتقال الصحافيين الأتراك.
وقالـــت المذيعة توبا إيملـــك، ”نظمنا 
هـــذا الاحتجاج لمـــدة دقيقة بهـــدف رفع 
مســـتوى الوعي لأصدقائنـــا الصحافيين 
ممـــن يدافعـــون عـــن حريـــة الصحافة، 

وإثبات أن الصحافة ليست جريمة“.
ويأتـــي ذلـــك بعـــد اعتقـــال باريـــش 
بهليوان رئيس تحريـــر صحيفة ”أوضة 
تي.فـــي“، ومدير النشـــر بالموقع، باريش 
تكر أوغلـــو، والصحافيـــة هوليا كيليج، 
ابنـــة نائـــب رئيس مانســـيا عـــن حزب 
الشـــعب الجمهوري، وذلك بســـبب نشر 
تقريـــر بعنـــوان ”وصلـــت لقطـــات رجل 
المخابرات التركي الـــذي دفن بلا جنازة، 
وفي صمـــت، إلى موقع أوضـــة تي.في“، 
وبعد إجراءات التحقيقات معهم أصدرت 
النيابة أمرا بحبسهم، وفق ما ذكر موقع 

تركيا الآن.

”جمهورييـــت“  جريـــدة  وكشـــفت 
التركية، عـــن تعرض رئيس تحرير موقع 
”أوضة تي.فـــي“ باريش بهليوان للضرب 
والتعذيـــب داخـــل مقر اعتقالـــه من قبل 

السلطات التركية.
وأوضحت الصحيفة، أن بهليوان نقل 
إلى سجن مدينة سيلفري، وأساء الحراس 
معاملته على نحو بالغ، وتعرض للضرب 
مـــن أحد الحـــراس على ظهـــره بقوة، ما 

تسبب له في إصابة بليغة.
المحتجزون  الصحافيـــون  ويشـــتكي 
أيضـــا من طول فترة الحبس الاحتياطي، 
والحبس الانفرادي، والتعذيب النفســـي 
الطبيـــة  المراعـــاة  وعـــدم  والجســـدي، 

للمرضى منهـــم، وتكديس المحتجزين في 
عنابر بطاقة اســـتيعاب لا تتماشـــى مع 

العدد الفعلي الموجود بها.
وتأتي هذه الأخبار بالتزامن مع إطلاق 
الرئيـــس التركـــي رجب طيـــب أردوغان 
تصريحات متتالية حول حقوق الإنسان 
وإســـاءة معاملة اليونانيـــين للمهاجرين 
علـــى الحدود التركيـــة اليونانيـــة، فيما 
يؤكد الناشـــطون الحقوقيـــون أن العديد 
مـــن المعتقلين السياســـيين والصحافيين 
يتلقون معاملة ســـيئة وتعنيفا قاسيا في 

السجون التركية.
واعتبر أيدن أونال المستشار السابق 
وكاتب أردوغان إغـــلاق صحيفة ”أوضه 
واعتقال صحافيين يعملون فيها  تي.في“ 
علـــى خلفية تناولهم لتقرير بشـــأن مقتل 
رجل مخابرات تركي في ليبيا، يســـحبان 
البـــلاد إلـــى حالة مـــن الفوضـــى، وقال 
فـــي تغريدة علـــى تويتر “حـــزب العدالة 
والتنمية يسحب تركيا وبسرعة إلى حالة 

من الفوضى”.
بـــدوره، نظـــم اتحـــاد الصحافيـــين 
احتجاجية  وقفـــات  الثلاثـــاء،  الأتـــراك، 
فـــي 5 مدن تركية بينهـــا العاصمة أنقرة، 
ضـــد اعتقال عدد من أعضائـــه، للمطالبة 

بالإفراج الفوري عنهم.
ونقل موقـــع ”أوضة تي.في“، المؤتمر 
الصحافي الذي ألقـــى فيه القائمون على 
الاتحـــاد الضـــوء على مـــا يقـــع بالبلاد 
وأصـــدروا خلالـــه بيانـــا أكـــدوا فيه أن 

”الصحافة ليست جريمة“.
وطالب البيان بالكشـــف عن المبررات 
التـــي دفعـــت إلـــى اعتقـــال الصحافيين 
بشـــكل غير قانوني، مشـــيرا إلى أن تلك 
الاعتقالات تؤكـــد أن النظام القضائي في 

تركيا ”لا يسير بشكل مستقل“.
وقال الاتحاد في بيانه ”نحن ننشـــد 
العدالـــة؛ لأنـــه لا يمكننـــا الحديـــث عن 
الديمقراطيـــة وحقـــوق الإنســـان في بلد 
يغتصـــب فيه حق الشـــعب في الحصول 
على الحقيقة، ويعتقـــل فيه الصحافيون 

بشكل غير قانوني“.
وتم توقيـــف 28 صحافيـــا خـــلال 15 
يوما، بينهم ثمانيـــة صحافيين لتطرقهم 

إلى أخبار متعلقة بالسياســـة الخارجية 
لتركيا.

وأوضـــح الاتحـــاد أن ”ذنـــب هؤلاء 
الصحافيين أنهم أرادوا إيصال الحقيقة 
للأتراك وليس أكثر من ذلك، لقد اتهمتهم 
الســـلطات بالخيانـــة لمجرد أنهم ســـعوا 
لكشـــف الحقائـــق، ونســـيت أن مهنتهم 
هدفها الرئيســـي حماية مصالح المجتمع 

لا الزمرة الحاكمة“.
مـــن جهتهـــا، أعربـــت منظمـــة الأمن 
والتعاون الأوروبي عن قلقها الشديد من 
اعتقال العديد من الصحافيين في تركيا، 
لنشـــرهم تقارير حول قضية ذات اهتمام 

عام.

فـــي  الأوروبيـــة  المنظمـــة  وطالبـــت 
بيان، الســـلطات التركية بإطلاق ســـراح 
الصحافيين على الفور، مشـــددة على أنه 
يجب أن يكـــون الصحافيون قادرين على 
العمل بحرية ومتابعـــة عملهم في إعلام 
الجمهور دون رقابة أو ضغط أو تخويف.

وأضاف البيان أن اعتقال الصحافيين 
بســـبب عملهم يهدد بشـــكل خطير حرية 
وســـائل الإعـــلام ويحد مـــن قدرتهم على 

الإبلاغ عن القضايا ذات الاهتمام العام.
وأصـــدرت 40 نقابـــة للمحامـــين في 
تركيـــا، الســـبت الماضي، بيانا مشـــتركا 
أدانت فيه الاعتقالات الأخيرة التي طالت 
صحافيين أتراكا، مؤكـــدة أن ”الصحافة 

ليســـت جريمة“. وأكد البيان، على حرية 
الصحافـــة والصحافيـــين، ودورهـــم في 
إطلاع الـــرأي العام على مـــا خفي عنهم 
من حقائق يتعمد النظام الحاكم التعتيم 

عليها.
وأعـــرب البيـــان عن رفضه الشـــديد 
لاعتقـــال الصحافيـــين، وحجـــب موقـــع 
أن  علـــى  مشـــددا  تي.فـــي“،  ”أوضـــه 
”الصحافـــة ليســـت جريمـــة، بـــل مهنـــة 
ســـامية مهمتها نشـــر الوعي والحقائق 
بين الناس، ولاسيما في ظل وجود أنظمة 

تتعمد إخفاء الحقائق“.
وأوضح أن ”حجـــب الموقع الإخباري 
واعتقـــال الصحافيين همـــا من الضغوط 

التي يمارسها النظام على حرية التعبير، 
لترهيـــب أصحاب الـــرأي، بينمـــا يؤكد 
الدســـتور على أن الصحافة مهنة حرة لا 

تخضع للمراقبة“.
وأفاد بأن ”التحقيقات التي يمارسها 
النظـــام علـــى خلفيات سياســـية انتهاك 
للحقـــوق، التي تنـــص عليهـــا القوانين 

الدولية“.
بيانها  المحامـــين  نقابـــات  وختمـــت 
مطالبة بالإفراج الفوري عن الصحافيين، 
ورفـــع الحجـــب المفـــروض علـــى الموقع 
الإخباري، موضحة ”أن هذه الممارســـات 
المجتمـــع  مقتضيـــات  مـــع  تتعـــارض 

الديمقراطي، والدستور، والقانون“.

حال الصحافيين في تركيا

إعلاميون يكممون أفواههم احتجاجا على انتهاكات أردوغان 
تعذيب نفسي وجسدي للصحافيين في السجون التركية

يزداد الغضب في الأوساط الإعلامية التركية بسبب الانتهاكات المتواصلة 
لحقــــــوق الصحافيين إثر قيامهم بعملهم، ولاســــــيما في الآونة الأخيرة بعد 
موجة من الاعتقالات لصحافيين كشفوا ما تحاول إخفاءه الحكومة التركية 

من تداعيات تدخلاتها الخارجية وتأثيرها على البلاد.

اليمين الألماني المتشدد 

يرفض خطة أوروبية 

لمواجهة التضليل الإعلامي
 برليــن – أعلـــن حزب البديـــل من أجل 
ألمانيـــا اليميني المعـــارض ”إيه.أف.دي“ 
أنه يرى أن خطـــة عمل الاتحاد الأوروبي 
فـــي مواجهة التضليل الإعلامي تعد أمرا 

خطيرا.
وناشـــد الحزب الثلاثاء فـــي مذكرة، 
الحكومـــة الألمانيـــة رفض هـــذه الخطة، 
وأوضـــح أن الكتلـــة البرلمانيـــة للحـــزب 
تعتزم عرض وثيقة للنقاش هذا الأسبوع 

في البرلمان الألماني ”بوندستاج“.
وجاء في مذكرة الحزب أيضا “يمكن 
ببساطة استبعاد أن يكون هناك أيّ جهة 
يمكنهـــا أن تفحـــص أخبـــارا على نطاق 
واســـع بشـــكل مســـتقل للتحقق مما إذا 

كانت الأخبار سليمة أو خاطئة“.
وقـــال النائب بحـــزب البديل توماس 
إرهـــون الثلاثاء فـــي العاصمة برلين إنه 
بدلا من ذلك ســـتعمل خطـــة العمل، التي 
عرضتها المفوضيـــة الأوروبية في نهاية 
عام 2018، على بتر حرية الرأي ”والتحكم 

في النقاش“.
وأضاف أن أغلـــب المواطنين قادرون 
بشكل جيد جدا على أن يعرفوا بأنفسهم 
محـــاولات التلاعـــب مثـــل نشـــر ”أخبار 
مزيفة“ أو معرفة الحســـابات المزيفة على 
مواقع التواصل الاجتماعي التي لا يكون 

وراءها أشخاص عاديون.
وبحســـب نائبة حزب البديـــل يوانا 
كوتـــار، ترفض الكتلـــة البرلمانية لحزبها 
أيضـــا المســـودة المقترحة مـــن الائتلاف 
الحاكم في ألمانيا لســـن قانـــون من أجل 
وجرائـــم  اليمينـــي  التطـــرف  مكافحـــة 
الكراهيـــة والتي مـــن المتوقع التشـــاور 

بشأنها، الخميس 12 مارس الجاري.

يشـــار إلى أن خطة العمـــل الخاصة 
بالاتحـــاد الأوروبـــي تهـــدف إلـــى منـــع 
التلاعب بالناخبين ومنع التأثير الأجنبي 
على مســـار أيّ انتخابات من خلال نشر 

”أخبار مزيفة“.
ويخشـــى السياســـيون فـــي الاتحاد 
الأوروبـــي كما فـــي ألمانيا، مـــن مخاطر 
التضليـــل وانعكاســـها علـــى الكراهيـــة 
التي تســـببت في اعتـــداءات عديدة ضد 
سياسيين إضافة إلى هجمات متفرقة في 

البلاد.
وحـــذر الرئيس الألمانـــي فرانك والتر 
شـــتاينماير، الثلاثاء، من انتشار العنف 

والكراهية في بلاده. 
وقال شـــتاينماير، فـــي كلمته ببلدية 
زويـــكاو، ”يجب أن نكون أصحاب أخلاق 
وعقـــل، فلـــولا هذيـــن الأمريـــن، لا يمكن 

استمرار الديمقراطية“.
وأضـــاف ”توجـــد مشـــكلة كبيرة في 
ألمانيـــا تتمثـــل فـــي انتشـــار الكراهيـــة 
والعنـــف، لكنها لا تنعكس بشـــكل كامل 
على نســـب الجرائم، والأحـــداث الأخيرة 

تظهر ذلك وتدعونا إلى الحذر“.
وأشـــار شـــتاينماير، إلى أن عمليات 
المداهمة التي نفذتها قوات الأمن الألماني 
كشـــفت عن شـــبكة علاقات لمنظمة ”ثوار 

جيمنيتز“ اليمينية المتطرفة.
ولفت إلى أن السياسيين، والإداريين 
المحليـــين هـــم عرضـــة لهجمـــات العنف 

والكراهية.
وشـــدد شـــتاينماير، علـــى ضـــرورة 
تضامن الشـــعب الألمانـــي وإعلاء صوته 
فـــي مواجهـــة الكراهية والعنـــف، وعدم 

التصرف بلا مبالاة وكأن الأمر لا يعنيه.

الخميس 182020/03/12

السنة 42 العدد 11644 ميديا

حزب العدالة والتنمية 

يسحب تركيا وبسرعة 

إلى حالة من الفوضى

أيدن أونال

نقابة المحررين اللبنانية ترفض 

إصدار قانون للإعلام من دون استشارتها
 بيــروت – يجـــري البرلمـــان اللبنانـــي 
مناقشـــة لإصـــدار قانـــون جديـــد ينظم 
الإعـــلام، فيما أعلنـــت نقابـــة المحررين 
رفضهـــا بحـــث أي مشـــروع أو اقتـــراح 
قانـــون يتعلق بالإعلام، ســـواء في لجنة 
الإعـــلام والاتصـــالات أو الإدارة والعدل 
أو مجلس الـــوزراء في غيـــاب النقابات 

والهيئات المعنية.
واعتبـــرت النقابة فـــي بيان أصدرته 
الأربعـــاء، أن الهيئـــات المعنيـــة تعـــرف 
مكامـــن الخلل فـــي القوانين الســـارية، 
وتمتلـــك تصورا لما يجـــب أن يؤول إليه 
تنظيم ملف الإعلام فـــي لبنان، وتحديث 
التشـــريعات المتصلـــة به، ســـواء لجهة 
الحفاظ على الحرية وضمانها، انسجاما 
مـــع مبادئ الدســـتور اللبناني، أو لجهة 
الحفـــاظ علـــى ديمومـــة هـــذا القطـــاع 

والعاملين فيه.

لتوفيـــر  تســـعى  أنهـــا  وأضافـــت 
الضمانات التي تكفل للصحافيين عيشهم 
الكـــريم أثناء العمل وفي مرحلة التقاعد، 
إضافة إلى كل الضمانات التي تؤكد حق 
القطـــاع الإعلامي في لبنان بالمســـاعدة 
والحصول على التســـهيلات الضرورية 
على غـــرار العديد من القطاعات المتعثرة 

التي بادرت الدولة بدعمها.
بالقول  بيانهـــا  النقابـــة  واختتمـــت 
”للأســـف، فإن مـــا يتناهى إلى الأســـماع 
لا يشـــي بأن ما يتم درســـه من مشـــاريع 
واقتراحات لا يأخذ في الاعتبار هواجس 

الصحافيين والإعلاميين ومصالحهم“.
ورغم أن النقابـــة تنطلق في حديثها 
مـــن أنها تمثل الصحافيـــين والإعلاميين 
في لبنان وتتكلم باســـمهم، إلا أن لهؤلاء 
رأيـــا آخـــر، فمنـــذ انـــدلاع الاحتجاجات 
الشعبية في 17 أكتوبر الماضي، يتعرّض 

الصحافيون خلال تغطيتهم الأحداث إلى 
الجســـدية  والاعتداءات  حقوقهم  انتهاك 
والملاحقات القضائيـــة. ولم تنحصر تلك 
الاعتـــداءات بالعنف، بـــل طالت الجانب 
المـــادي حيث تم الاقتطاع من رواتبهم في 
الوقـــت الذي تمت فيه مضاعفة ســـاعات 
عملهـــم، وصـــولا إلـــى الطرد التعســـفي 
والتوقيفـــات القضائيـــة، وفـــق ما ذكرت 
مؤسســـات مهـــارات للدفـــاع عـــن حرية 

الصحافيين.
وهذه الانتهاكات بحق الصحافيين لم 
تكن جديدة، بل كانت تمارس منذ سنوات، 
في ظل صمت مطبـــق لنقابتي الصحافة 
والمحررين، وتفاقمت الأوضاع سوءا بعد 
اندلاع الاحتجاجات، ما دفع الصحافيين 
إلى التســـاؤل: أين دور نقابتي الصحافة 
والمحررين؟ وهل ما زالتا تمتلكان شرعية 

التمثيل للجسم الإعلامي؟
وذكرت تقارير صحافية أن النقابتين 
تبقيان جـــداول انتســـابهما مغلقة أمام 
معظم الصحافيين القدامى منهم والجدد، 
حفاظـــا علـــى إعـــادة انتخـــاب أعضـــاء 
مجالســـها الموالية للســـلطة، الأمر الذي 
يجعل الصحافي مكشوفا، من دون حماية 

تذكر أو جهة تدافع عنه.
صحافيـــون  قـــرر  ذلـــك،  علـــى  وردا 
مســـتقلون ملء الفراغ النقابـــي بـ“نقابة 
الصحافة البديلـــة“، لحاجتهم إلى نقابة 
بديلـــة تمثلهـــم وتدافـــع عنهـــم في وجه 
كل الانتهـــاكات والاعتـــداءات. فكان هذا 
التجمـــع الذي ضم صحافيين من مختلف 
المجالات لتشكيل قوة ضغط على السلطة 
وتحرير الصحافة من الارتهان السياسي 

والمالي واسترجاع الحقوق المسلوبة.
وبـــدأ الصحافيون ينظمون صفوفهم 
انتشـــرت  إلكترونية  عريضـــة  ويوقعون 

علـــى مواقع التواصـــل تطالب بإنشـــاء 
نقابة بديلة، وبـــدأ يوقعها الصحافيون، 
وقالـــوا إنهـــم يريـــدون نقابـــة ”تتســـع 
السياســـي  بالرأي  الصحافيين  لخلافات 
وســـواه، بحيث تنتج حيـــاة صحافية لا 
وفاة سريرية كالذي تعانيه النقابتان منذ 

عقود“.
وتقـــول العريضة ”نحـــن صحافيات 
وصحافيـــون، لا تمثلنـــا نقابة الصحافة 
ولا نقابـــة المحررين، نعلـــن أننا جزء من 
الانتفاضـــة الشـــعبية لإســـقاط النظـــام 
واســـتبداله بنظـــام علمانـــي قائـــم على 
مبـــادئ العدالة الاجتماعيـــة والحريات 

العامّة، وفي مقدمتها حرية الصحافة“.

وأضافـــت ”فـــي الســـنوات الأخيرة 
شـــهدنا واقعا خطرا علـــى حرية العمل 
الصحافي والإعلامي، يستجلب استدعاء 
ومحاكمـــات، بعضها عســـكري، لا يميّز 
بـــين معلومـــة ورأي، ولا يهـــدف إلا إلى 
تدجينهما. ولـــم يكن لنقابة الصحافة أو 
نقابة المحررين قول في ذلك، كأنهما غير 
معنيتـــين بالتعبير وحرياتـــه في لبنان. 
إن نقابـــة الصحافـــة التي نطمـــح إليها 
يفتـــرض بها أيضا أن تحمي مســـاحات 
وســـاحات التعبير في لبنان، وأن تحمي 

الصحافة وحريتها“. من يمثل الصحافيين في لبنان؟

قطاع كبير من الصحافيين 

اللبنانيين لا يعتبرون نقابة 

الصحافة ولا نقابة المحررين 

تمثلانهم، وهما عاجزتان عن 

الدفاع عن حقوقهم



 القاهــرة - أثـــار مقطـــع فيديو يظهر 
تنمرا ضد ســـائح صيني فـــي العاصمة 
المصرية القاهـــرة ردود أفعال كثيرة على 

مواقع التواصل الاجتماعي
ويظهـــر الفيديـــو المتداول الســـائح 
الصينـــي داخـــل ســـيارة أجـــرة، حيـــث 
يجلس فـــي المقعد الخلفـــي، بينما يضع 
الســـائق منديلا على فمه وأنفه كنوع من 
السخرية، حينما حدثه أشخاص آخرون 
فـــي ســـيارات مجـــاورة أثنـــاء الازدحام 
المـــروري علـــى الطريق الدائـــري المحيط 
بالقاهـــرة، طالبـــين منه إنزال الشـــخص 
الآسيوي وســـط الطريق خوفا من عدوى 
كورونـــا. واســـتجاب الســـائق بالفعـــل 
لطلبـــات الســـائقين، ليظهـــر الشـــخص 
الآســـيوي وهـــو مصـــاب بالهلع وســـط 
السيارات في الطريق المزدحم، والجميع 

يشير إليه ويصيح ”كورونا كورونا“.
وأطلـــق مغـــردون مصريـــون حملـــة 
اعتـــذار للســـائح الصيني علـــى مواقع 
التواصـــل، فيمـــا توجهت فتـــاة مصرية 

لمقابلة السائح والاعتذار عما حدث له.
ونشـــرت الإعلاميـــة الصينيـــة، التي 
تتحدث العربية، فيحاء وينغ، فيديو على 
صفحتها الرســـمية على فيســـوك، يظهر 

الفتاة المصرية وهي تعتذر للسائح.
وتظهـــر في الفيديو الفتـــاة المصرية 
وهي تعتـــذر باللغـــة الصينيـــة، قبل أن 
تهديـــه باقـــة ورد وكعكـــة عليهـــا العلم 

الصيني.
كما تحدثـــت الفتاة المصريـــة باللغة 
العربية في الفيديـــو قائلة ”أنا نيابة عن 
الشـــعب المصـــري، أعتذر لـــك عما حدث، 

وأتمنى أن تقبل اعتذارنا“.
وكتبت الإعلامية الصينية التي تعمل 

مراسلة صحافية في القاهرة:

يذكـــر أن وزارة الصحة المصرية قد 
أعلنت، الاثنين، ارتفاع حالات الإصابة 
بفايـــروس كورونـــا في البـــلاد إلى 59 

حالة.

صينيـــون  ســـائحون  ويتعـــرض 
عنصريـــة  لممارســـات  العالـــم  حـــول 
وتنمـــر من قبـــل البعض، نظـــرا لكون 
كورونـــا  فايـــروس  موطـــن  الصـــين 

المستجد.
ويوصـــف الصينيون علـــى مواقع 
التواصل الاجتماعي بأنهم ”إرهابيون 

بيولوجيون“.
وعبر وسائل التواصل الاجتماعي، 
تبـــدو التعليقـــات فاضحـــة لأصحاب 
حســـابات من العالـــم العربـــي، وهي 
تحمل إســـاءات لآســـيويين، فـــي ربط 
يتســـم بالجهل، بين منطقة كانت بؤرة 
بعينها،  لظـــروف  الفايروس  لانتشـــار 
وأبناء هذه المنطقة أو من يشـــبهونهم 
في ملامحهم حتى لو كانوا يعيشـــون 

في بقعة أخرى من العالم.
ورغـــم أن الظاهـــرة تبـــدو عالمية، 
حدثت وتحـــدث في العديـــد من المدن 
مـــن  البعـــض  أن  إلا  العالـــم،  حـــول 
المثقفين في العالم العربي، عابوا على 
مـــن انســـاقوا وراء تلـــك الموجة التي 
تتســـم بالشـــعبوية من أبناء المنطقة 
العربيـــة، التي كان أبناؤهـــا يدينون 
دوما، ظاهرة ”الإســـلاموفوبيا“، حين 
تحدث فـــي الغـــرب، قائلـــين إنهم في 
ممارســـاتهم تلـــك، ينســـفون كل مـــا 
أسســـوا له من انتقادات لمن يمارسون 

الإسلاموفوبيا.
وقال مغرد:

شـــريط  انتشـــر  لبنـــان  وفـــي 
مصور، نشـــره طالب صيني، يدرس 

فـــي الجامعـــة اللبنانية، تحـــدث فيه 
بالعربية الفصحـــى، عن معاناته من 

الممارسات العنصرية، بعد انتشار 
فايروس كورونا.

وفـــي الجزائـــر، وفـــي ســـوق 
منطقـــة الحـــروش فـــي الشـــرق 
الجزائـــري، قام بعض الشـــباب 
بالاســـتهزاء بصينـــي مقيم في 

المدينة ومناداتـــه بـ“كورونا“، 
مما جعل الرجـــل يبكي. وبعد 
الاقتراب منـــه والحديث معه 

تبين أنه لـــم يغادر الجزائر 
منـــذ ســـنة وأنه فقـــد عدة 

أقارب بسبب هذا الوباء.
في  يختلف  لا  والأمـــر 
عنوان  وتحـــت  تونـــس، 

”أنـــا إنســـان ولســـت فايروســـا“، دون 
شاب صيني يدعى غوانغ شين تعرضه 

لاعتداء:

وبعد ســــاعات، نشــــر غوانــــغ تدوينة 
أخرى قال فيها:

وسخر مدون تونسي:

وأظهــــر مقطــــع فيديو تعــــرض امرأة 
صينية فــــي الربــــاط للتعامل للســــخرية 
مــــن طرف المــــارة والتجار بعــــد مناداتها 

بكورونا… كورونا!
ولا تبــــدو الظاهــــرة عربية 

فقط، إذ أن 
ير  ر لتقا ا
تتوالى 

عن حوادث مشــــابهة في عدة بلدان غربية 
رغم ما ترفعــــه تلك البلدان من شــــعارات 
البعــــض  وابتــــدع  للعنصريــــة.  مناوئــــة 
حالة  لتجسيد  ”الكورونوفوبيا“  مصطلح 
الخوف مــــن كل ذوي الملامح الآســــيوية، 
والتــــي تصــــل إلى حــــد العنصريــــة، في 
خلــــط واضح بين المكان الذي انتشــــر منه 
فايــــروس كورونا المســــتجد وهو الصين، 
وكل مــــن هــــو صينــــي، أو يحمــــل ملامح 
آســــيوية، رغم فســــاد الربط والاستنتاج 

وعدم منطقيته.
ونشــــرت وســــائل الإعــــلام الحكومية 
الصينية في الأســــابيع القليلــــة الماضية 
العديــــد من مقالات الرأي الســــاخرة التي 
تدين التمييز والعنصرية، ووجهت انتقادا 
شــــديد اللهجة لوســــائل الإعــــلام الدولية 
التــــي اعترضــــت علــــى تعامــــل الحكومة 
الصينية مع أزمــــة كورونا، وأطلقت على 
هذه الاعتراضات اســــم ”الإبلاغ الخاطئ“ 
أو وصفتهــــا بأنها تمييــــز غير عادل ضد 
الصــــين، حتى أن مذيــــع التلفزيون البارز 
ليو شــــين من محطــــة الإذاعــــة الحكومية 
”ســــي.جي .تي.أن“ قــــام بمقارنتها بـ“ركل 

الصين أثناء وقوعها“.
انتقــــدت  الرســــمي،  الصعيــــد  علــــى 
الحكومــــة الصينيــــة عــــدة دول لقيامهــــا 
”بإثــــارة الخوف ونشــــره“ بســــنّ قوانين 
تفرض مــــا وصفته بحظــــر الدخول ”غير 

الضروري“ على المسافرين الصينيين.
وفي مقال بعنــــوان ”فايروس كورونا 
أخرج أسوأ ما في البشر“، كتب الصحافي 
مــــارك لونغلــــي علــــى موقع ”نيــــوز هب“ 
النيوزيلنــــدي، أنه ”قد لا يســــتغرق الأمر 
كثيــــرا حتى تختفي قشــــرة الأدب الرفيعة 
للكثيــــر من النــــاس، حينما تكــــون هناك 
ملامح تهديد محتمل للبشــــرية، هنا يظهر 

الجانب المظلم من أنفسنا الداخلية“.
وأضاف لونغلي ”لــــم يصب فايروس 
كورونــــا الذي ينتشــــر بســــرعة في جميع 
أنحاء العالــــم، الضحايا الذيــــن أصيبوا 
به فقط. فقد اتضح أن الأعراض الشــــبيهة 
بالإنفلونزا والعزلة الذاتية ليست النتائج 
الوحيدة للفايروس، لأنه يمكن أن يحولك 
إلى متنمر وعنصــــري“. وتابع ”ما عليك 
ســــوى اســــتخدام غوغل للبحث عن 
علاقة كورونا بحوادث العنصرية 
لتجــــد  الكراهيــــة،  جرائــــم  أو 
أنحاء  جميــــع  مــــن  قصصــــا 
العالم عن الأشخاص الذين 
لأنهم  للهجوم  يتعرضون 

يبدون صينيين“.
آســــيويين  أن  يذكــــر 
أطلقوا  هاشــــتاغا 
بعنــــوان ”أنا لســــت 
فايروسا“ على تويتر 
للإعراب عن غضبه 
تجاه ما يلاقونه 
ممارســــات  مــــن 

عنصرية.

الفايروس في ديار المسلمين 

أونلاين
الخميس 2020/03/12
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منتقدو الإسلاموفوبيا 

يسقطون في فخ {الكورونوفوبيا}
الآسيويون ضحايا تنمر واقعي وافتراضي بسبب كورونا

حوادث التنمر ضد الآســــــيويين عموما والصينيين خصوصا بعد تفشــــــي 
ــــــرة في العالم لكنها لافتة في العالم العربي وقد كانت  فايروس كورونا كثي

مواقع التواصل الاجتماعي شاهدة عليها.

 قــم (إيــران) - أثارت تغريـــدة لزعيم 
التيار الصدري، مقتدى الصدر، متوجها 
فيها إلى الرئيس الأميركي دونالد ترامب، 
بالقـــول إنـــه يرفض أي عـــلاج لفايروس 
كورونا تنتجه الولايات المتحدة، سخرية 
كبيرة على مواقـــع التواصل الاجتماعي 

في العراق.
وقـــال العراقيون إن ”الصـــدر تفوق 
على نفســـه، فهو يذهلهم كل مرة يظنون 
فيهـــا أن آخـــر تغريـــدة حصـــدت لقـــب 

التغريدة الأسخف“.
وقال الصدر في تغريدته التي يرجح 
متابعوه أنه يرســـلها مـــن هاتف أميركي 
الصنـــع ”اســـتوقفني قـــول ترامـــب إنه 
يقـــوم بعمل عظيم ضـــد فايروس كورونا 
والوضع كان سيصبح أسوأ لولا تدخله“، 
وأضـــاف ”يـــا ترامـــب.. أنـــت وأمثالـــك 
متهمون بنشـــر هذا المرض، لاسيما وأن 
أغلب مـــن يعانـــون منه هـــم معارضون 

لأميركا“.
كمـــا قـــال إنـــه لا يريـــد أي دواء من 
ترامـــب ”لأنـــه ملحد“، مشـــيرا إلـــى أنه 
وأنصاره يلجؤون إلى الله في العلاج من 

الأمراض. 
وخاطب مغرد مقتدى قائلا:

وغرد إعلامي:

وهذه ليســــت المرة الأولى التي يوجه 
فيهــــا الصــــدر رســــالة إلــــى ترامــــب عبر 
تويتــــر، ففي ينايــــر الماضي وجــــه زعيم 
التيار الصدري ”رســــالة شديدة اللهجة“ 
للرئيــــس الأميركــــي ردا علــــى تهديداتــــه 
بفــــرض عقوبات على العــــراق. وجاء في 
بيان نشره الصدر على تويتر قوله ”أتهدد 
شعبا بالجوع يا ابن الملاهي، أتهدد شعبا 
بالحصار يــــا ابن صالات القمــــار، أتهدد 
شعبا بالعقوبات يا ابن النوادي الليلية“.
وأصبحـــت تغريـــدات الصـــدر الذي 
لا يـــزال يصـــر على الاســـتخفاف بعقول 
العراقيـــين مصـــدرا للتهكم فـــي العراق 
ويتداولها مغردون تحت شـــعار ”النكتة 
الأخيـــرة من الســـيد“، فتغريداته الموغلة 
فـــي التجـــارة بالديـــن والمقاومة حطمت 
صورتـــه، خاصـــة أنهـــا لم تعـــد تنطلي 
علـــى العراقيين الذين صدقـــوا المعممين 
سابقا ولا يبدو أنهم مستعدون لتصديق 

خرافاتهم اليوم.
والصدر، الــــذي يقيم في قم الإيرانية، 
من الشخصيات التي يعتبرها العراقيون 

تجسيدا للتواجد الإيراني في العراق.

الصدر يبهر متابعيه: 

لا نريد علاجا أميركيا لكورونا

@SufianSamarrai
ــــــت لمحاربة الفايروس  وماذا قدمت أن
غير أنك شــــــجعت على إصابة الملايين 
من الشــــــيعة عندما وجهتهــــــم بزيارة 
المراقد في هذه الظروف! كيف لا وقد 
قتلت وهجرت الملايين من العرب السنة 
على الهوية، وســــــرقاتك لا تحصى ولا 
تعــــــد والآن تقدم نفســــــك المؤمن الذي 
لن يقبل لقــــــاح أميركي؟ هل تريد قتل 

الشيعة معك بهذا المرض؟

@mustafa50500165
ــــــة  الأدوي معظــــــم  ــــــدى..  مقت ــــــا  ي
والاختراعــــــات الطبية هي من أميركا 
فأرجوك ألا ترتضيها ولا تريدها لك 
ولجماعتك، أدوية القلب والســــــرطان 
معظمها اختراع أميركا عدو الله، يا 
مقتدى.. أميركا اخترعت هذه الأدوية 
ــــــر القتل  فمــــــاذا اخترعت جنابك غي
وتعليق الجثث والخطف بالبطة، الآن 

فهمت جهل أتباعك من أين.

@coreko96
عندما تنظر إلى الآسيويين على أنهم 
ــــــروس كورونا“، فلا تســــــتعجب  ”فاي
عندمــــــا ينظر إليك أحدهــــــم على أنك 

”إرهابي“!

Dely Saber Marsois
ــــــروس كورونا  #عندمــــــا ضــــــرب فاي
ــــــة ربانية  ــــــه عقوب الصــــــين.. قالو عن
ــــــة كافــــــرة. وعندما وصل  لأنهــــــا دول
الفايروس إلى ديار المســــــلمين ارتفع 
ســــــعر الكمامات أربعــــــة أضعاف.. 
توزعه على  ودولة الصــــــين ”الكافرة“ 
ــــــا… مــــــات أبوجهل  مواطنيهــــــا مجان
فأصبح الجهل يتيما.. فتبناه العرب.

#
ا

Guang Chen
”شكرا جزيلا على اهتمامكم ودعمكم. 
أود أن أعتذر منكم ســــــامحوني، لقد 
ــــــي أن غيرت نظرتي عن  كان خطأ من
الأشخاص  بعض  بســــــبب  المسلمين 
ــــــس وأحب  ــــــا أحب تون الســــــيئين. أن

الشعب التونسي كثيرا“.

”
أ

Guang Chen
ــــــا صيني وأفتخــــــر بذلك، والصين  ”أن
ــــــف وســــــتتجاوز  ــــــة عــــــن التعري غني
الأزمة، ولكن أنا إنسان عادي ولست 
ــــــي بكورونا  فايروســــــا. لماذا تنادونن
ألســــــتم  بالحجــــــارة؟  ــــــي  وتضربونن
مســــــلمين؟ ولعلمكم إن كنت مريضا 
فلن أكون في تونس بل ســــــأكون في 
ــــــد أن أنقل  ــــــا لا أري المستشــــــفى، فأن

الخطر إلى الآخرين“.

”
غ

فيحاء وينغ

التقيت مــــــع الشــــــاب الصيني الذي 
تعرض للتنمر بســــــبب #كورونا وسط 
الطريق الدائري بالقاهرة، حيث عبر 
العديد مــــــن الأصدقاء المصريين عن 
اعتذارهم عما حــــــدث… نحن إخوان 
ــــــوع  فــــــي الإنســــــانية وكان هــــــذا الن
ــــــادرا… ندعو الجميع  مــــــن الظواهر ن
ــــــى الوقوف معا مــــــن أجل مكافحة  إل
الفايروس والحفظ من كل سوء وشر. 
وأتمنى له إقامة ســــــعيدة بالســــــلامة 

والهدوء في مصر بلدي الثاني
_ لا # ــــــا ن و ر _كو _ضد معا #

للعنصرية.

ا

أبرز تغريدات العرب

dllo_1

يظلمـــون الظـــروف: المســـألة مجرد 
أولويّات.

أن يتفاءل المرء في أوقات كهذه فذلك 
ينمّ إما عن انعدام أي إحساس وإما 

عن بلاهة فظيعة!

الناس لهم قدرة عجيبة على جلك تندم 
على أن أهلك تعبوا قليلا في تربيتك.

منظمة الصحة العالمية 
للشرق الأوسط

rimbougamra1

ســـعر #الثوم في #تونـــس يقفز من 9 
إلـــى 23 دينارا الكغ الواحد بحســـب 
تصريحات رئيـــس منظمة الدفاع عن 
المســـتهلك، وذلك اعتقادا من البعض 
بأنـــه يقـــي مـــن #فايروس_كورونا، 
وهـــو ما نفاه مختصـــون. لكن تناول 
الثـــوم في المقابل قـــادر على أن يبعد 
عنك المحيطين بك مســـافة لا بأس بها 

حتى تمر هذه المرحلة.

تذكـــر… ”هنـــاك التعصـــب الفكـــري، 
القبلي  التعصب  الرياضي،  التعصب 
وغيرها. كلها أنواع من الجنون، لكن 

التعصب الديني هو أخطرها“.

”في شـــبكات التواصـــل الاجتماعي، 
الأعلـــى ضجيجا هو المنتصـــر“، لذا 
كلما كانت لغة التغريدة عاطفية، كان 
انتشـــارها أقوى وأســـرع.. لأن اللغة 

العاطفية هي الأشد لفتا للانتباه.

القاعدة الثابتـــة أن الأصدقاء يبقون 
إلى الأبـــد، لذلك جميـــع أولئك الذين 

ذهبوا لم يكونوا أصدقاء حقيقيين.

لا تحدثني عن الحب، بل عاملني به.
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تابعوا

تغريدات موجهة للبسطاء حصرا 
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 نيويورك - تســـبب فايـــروس كورونا 
المســـتجدّ فـــي إثـــارة القلـــق والذعر في 
أنحـــاء العالـــم… لكـــن يبـــدو أن الفنون 
التعبيريـــة والمهرجانـــات هي مـــن أكثر 
القطاعـــات تضـــرّرا جـــرّاء تفشّـــي هذا 

الوباء.
فقد شـــهد الأســـبوع الماضـــي إلغاء 
فعاليـــات كبـــرى مـــن أبرزهـــا مهرجان 
الموســـيقى الإلكترونيـــة ”ألتـــرا ميوزيك 
فيســـتفل“ والمهرجـــان الثقافي ”ســـاوث 
باي ساوث ويســـت“، إضافة إلى تأجيل 
الموسيقي الشهير  مهرجان ”كواتشـــيلا“ 

إلى شهر أكتوبر القادم.
والمغنية  وتعتبـــر فرقة ”بيرل جـــام“ 
مادونا وعازف الغيتار ســـانتانا من أبرز 
الفنانـــين الذين ألغوا حفلات موســـيقية 
أو أجّلوها بســـبب مخاوف من فايروس 
كورونـــا، كمـــا ألغـــت مســـارح للفنـــون 
الجميلـــة عروضـــا وجولات عـــدة، منها 
أوركســـترا بوسطن السيمفونية ومسرح 

الباليه الأميركي في نيويورك.
وقرّرت إلفان ســـاهين (32 عاما) وهي 
مـــن ســـكان مانهاتن عدم حضـــور حفلة 
للموســـيقى الكلاســـيكية هذا الأســـبوع 
في مركـــز لينكولن في نيويورك بســـبب 
فايروس كورونا المستجد، قائلة ”سأشعر 
براحـــة أكبـــر إذا انتظـــرت انتهـــاء هذه 

الأزمة“.
عـــادة  أكتـــرث  لا  ”أنـــا  وأضافـــت، 
الأعاصيـــر  قـــوة  بشـــأن  بالمبالغـــات 
والعواصف الثلجية، لكن هذا الفايروس 
المعُـــدي جديد بالنســـبة إلـــيّ. أعلم أنني 
أبدو مجنونة لكنني لا أتعامل معه بهدوء 

كبير“.

وقـــال كيفين ليمـــان مؤســـس ”رابد 
تور“ وهو جولة متنقلة لموســـيقى الروك 
اســـتمرت من العـــام 1995 إلـــى 2019 في 
الولايات المتحدة، إن آخر مرة شـــهد فيها 
فوضى كهـــذه في أوســـاط الترفيه كانت 
بعـــد 11 ســـبتمبر2001. فبعـــد الصدمـــة 
التـــي خلّفتهـــا تلك الهجمـــات، يتذكّر أن 
ردّة فعلـــه الأولى كانت ”يجـــب مواصلة 

العرض“.

وتابـــع، ”وبالطبع لم يحدث ذلك. فقد 
أوقفـــت هذه الأوســـاط نشـــاطها لبعض 
الوقـــت“. لكن ليمان وصف الذعر الحالي 
الحاصـــل جرّاء فايـــروس كورونـــا بأنه 

”غير مسبوق“.
وقال آدم ســـيغيل مدير قسم الترفيه 
فـــي ”أميريكـــن إيجنتـــس أنـــد بروكرز“ 
وهـــي شـــركة تأمين تضـــمّ زبائـــن منها 
مهرجان ألترا للموسيقى الإلكترونية، إن 

لديها أربع  مهرجانات مثل ”كواتشـــيلا“ 
أو خمس بوالص تأمين مختلفة.

وأوضـــح أن التأمـــين ضـــد الأعمال 
الإرهابية شائع منذ هجمات 11 سبتمبر، 
لكن العقود العادية لا تضم بنودا خاصة 
بالتهديـــدات التـــي تشـــكلها الأمـــراض 
المعديـــة. لكـــن الأوان قد فـــات الآن، ”فلا 
يمكن الحصـــول على تأمـــين على مبنى 

عندما تكون النيران مشتعلة فيه“.

ولفت، إلى أنه ”إذا كان لديهم بوليصة 
لهذا النوع من الكوارث، نحتاج إلى هيئة 
حكومية لتعلـــن عن حالة طوارئ“ لتكون 

سارية المفعول.
وهذا الشرط هو على الأرجح السبب 
وراء انتظار مهرجان ”كواتشيلا“، إعلان 
مقاطعة ريفرســـايد حالة طوارئ صحية 

لتتخذ قرار إعادة جدولته.
قال ســـيغيل إن صدور أمر رسمي من 
مقاطعة ريفرسايد، وهي السلطة البلدية 
التي يقـــام ضمنها مهرجان كواتشـــيلا، 
لإلغـــاء العرض أو تأجيله، ســـيؤدي إلى 
تفعيـــل بوالـــص التأمـــين التـــي يملكها 

منظموه.
وقد يسمح أيضا بتطبيق بند ”القوة 
الموجود في عروض الأداء الذي  القاهرة“ 
يزيل المسؤولية المالية عن المنظمين تجاه 
الفنانين عند حدوث حالة طوارئ لا يمكن 

توقّعها.
ووفقا لصحيفة لوس أنجلس تايمز، 
أرباحـــا  يحقـــق مهرجـــان ”كواتشـــيلا“ 
صافية تقـــدّر بين 75 مليـــون دولار و100 

مليون دولار سنويا.
واكتفى المنظمـــون حتى الآن بإرجاء 
المهرجـــان، لكن فـــي حال الإلغـــاء، يمكن 
أن يحصل المهرجان من شـــركات التأمين 
بسبب بند القوة القاهرة، على تعويضات 

تراوح بين 150 أو 200 مليون دولار.
قال ســـيغيل إن العواقب الاقتصادية 
المهرجانـــات  تأجيـــل  علـــى  المترتبـــة 
والفعاليات الكبرى أو إلغائها، لا تقتصر 

على المنظمين والفنانين.
وأوضـــح ”هناك أمـــور كثيـــرة على 
المحـــك… فثمة الكثير من الأشـــخاص في 

هذه السلســـلة المتكاملة الذين سيتأثرون 
أيضا، الباعة وطواقم العمل والشـــركات 

المحلية“.
وتابـــع، ”فـــي اقتصـــاد يعتمـــد على 
أشـــكال العمل المرنة، قد يخســـر العديد 
من الأشـــخاص العاملين فيـــه من أمثال 
الذيـــن يكرّســـون وقتهـــم للعمـــل علـــى 
مهرجـــان مثـــل كواتشـــيلا، فرصة جني 

الأموال“.
يعيـــش أقـــل مـــن 400 ألف شـــخص 
في كواتشـــيلا فالي، مع عـــدد كبير منهم 
من كبار الســـن، وهم أكثـــر فئة يمكن أن 
يشـــكّل فايـــروس كورونا خطـــرا عليها. 
لكنهـــا أيضـــا منطقة مزدهرة ســـياحيا. 
وتقـــول هيئة الســـياحة فـــي منطقة بالم 
ســـبرينغز إن هـــذا القطاع الـــذي يدرّ 7 
مليـــارات دولار، يوفر وظيفة من كل أربع 

وظائف.
وقال ليمـــان إن الخوف الســـائد في 
أوســـاط المهرجانـــات يمتـــد إلـــى أماكن 

تنظيم الحفلات في كل أنحاء العالم.
وأشار إلى أن شركات الترفيه الكبرى 
ســـتتأثر ماليـــا لكـــن أصحـــاب النوادي 
المســـتقلين هم مـــن ســـيتكبّدون الضربة 

الاقتصادية الأكبر.
مدمـــرة  الآثـــار  ”ســـتكون  وأضـــاف 
بالنســـبة إلـــى اللاعبين الصغـــار الذين 
يعتمدون على النشـــاطات الأســـبوعية“. 
لكن قد يشكّل البعض من الفنانين خشبة 
خـــلاص للبعض. فالاثنـــين، أعلن المغني 
بوب ديـــلان (78 عاما) عـــن إقامته جولة 
فـــي أميركا الشـــمالية، إضافة إلى إحياء 
14 حفلـــة فـــي اليابـــان في شـــهر أبريل 

القادم.
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 الرياض - إذا نظرت من نافذة الطائرة 
لتتعرّف على معالم العاصمة السعودية، 
ســـتطالعك مناظر لضبـــاب خفيف جاف 
بنّـــي اللون يلـــفّ أحياءها، وهو مشـــهد 
يعطيك فكرة عمّا يعنيه وجود الكثير من 
الحدائق وتوفّر إمدادات كبيرة من المياه 

لسكان الرياض.
ويقيم ســـكان الرياض البالغ عددهم 
ثمانيـــة ملاييـــن نســـمة في قلب شـــبه 
الجزيـــرة العربية المحاطـــة بالصحاري 
مـــن كل جانـــب، ونادرا مـــا يهطل المطر 
في هذا المكان مقارنة بأي موقع آخر في 
العالم، وفي فصل الصيف يمكن أن تصل 
درجـــة الحرارة إلى 50 درجة مئوية، ومن 
هنا فـــلا يثير الدهشـــة أن يتطلع الناس 

إلى الظل والماء.
الريـــاض  مدينـــة  فـــي  وتنتشـــر 
العشـــرات مـــن الحدائـــق العامـــة التي 
تحظـــى بالحماية خاصة، كونها المنتزه 
المفضّـــل للعائلات، حيـــث يجد الصغار 
مكانا فســـيحا وآمنا للعب فيه مع وجود 

أولياء أمورهم.
وهـــذه الحدائق توجـــد في كل أحياء 
الرياض، والتي يشـــغل بعضها مساحة 
كبيـــرة وتقام فيهـــا بعض المناســـبات 
العامـــة، وتزدحـــم هـــذه المتنزهات في 
أشـــهر الصيـــف والربيع، حيـــث يبحث 
الجميع عن نســـمة الهواء العليل وســـط 

الخضرة والأشجار الوفيرة.
ولإعطاء العاصمة الســـعودية لمسة 
مـــن الخضرة، يســـعى المواطنـــون إلى 

إقامـــة الحدائـــق والمتنزهات، 
وفي هذا 
السياق 

تنفّذ شركة 
 “ يكـــر د بو ”

الألمانية 

المتخصصة في معمار المناظر الطبيعية 
ومقرّها برلين، مشـــروعات لإقامة الكثير 

من هذه الحدائق.
ويمثّـــل هـــذه الشـــركة فـــي الرياض 
أورليـــخ ريدريـــر، ومن بيـــن زبائنه عدد 
من أثرياء البلاد إلى جانب المســـؤولين 
بالحكومة وأمراء ووزراء ورجال أعمال، 
ويصفهـــم ريدريـــر بأنهـــم ”الأشـــخاص 

القادرون على تحمّل التكلفة“.
والحدائـــق التي يقيمهـــا ريدرير في 
الريـــاض لا يمكن لأحد في بلـــده ألمانيا 

أن يحلم بها.

يقول ريدرير الذي قدّم تصوّرا لإحاطة 
الريــــاض  لمدينــــة  الرئيســــية  المحــــاور 
بالحدائــــق والأشــــجار، إن بنــــاء حديقــــة 
”علــــى مســــاحة 15 هكتارا لا يمثّل شــــيئا 
كبيرا هنــــا“، وخلال الـ15 عامــــا الأخيرة 
أقــــام حدائق تزيد مســــاحة الواحدة منها 
عــــن 20 ملعبا لكرة القــــدم، ويضم بعضها 
بحيرة صغيرة، كما يحتفظ بعض الزبائن 

بحيوانات في حدائقهم.
ويمكــــن أن تبلغ تكلفة الحديقة منها 
بســــهولة أكثر من عشرة ملايين دولار. 
ويعتبر أصحاب الحدائق في الغالب 
أن هــــذه المســــاحات الخضراء هي 
جزء مــــن أماكن 
إقامتهــــم وقــــت 
العطــــلات، أي 
هي بمثابة مكان 
يهربون إليه 
بدل الإقامة 
في الرياض 
المتربة والحارة. 
ويقول ريدرير 
”إنهم يدعون 

أفـــراد عائلاتهم والكثير مـــن أصدقائهم 
إلى تمضيـــة الوقت في هـــذه الحدائق“، 
ويضيـــف، أن النباتات بالمنطقة تعدّ في 
نظر الســـعوديين ذات قيمة أكبر مقارنة 
بمـــا عليـــه الحال فـــي أوروبـــا، وتؤدي 
وظيفـــة كرمـــز لعلوّ الوضـــع الاجتماعي 
مثلهـــا مثـــل اقتنـــاء يخـــت أو ســـيارة 

فارهة.
وأصبح لمؤســـس الشـــركة ريتشارد 
بوديكير بصمته على الرياض التي وصل 
إليها عام 1973، وأمضى حياته في إقامة 

مشروعات لجعل المدينة أكثر خضرة.
وساهم بوديكر في تقديم أفكار ملهمة 
لتطوير المناظـــر الطبيعية في الرياض. 
كما قدّم فكرة الري والتشـــجير في وادي 
حنيفة، الذي أصبح أحد أهمّ المواقع في 

الرياض.
ويعتبر الحـــيّ الدبلوماســـي الكائن 
غربي العاصمة أكثر مشـــروعاته شهرة، 
ونجح في إقامة علاقات وثيقة مع العائلة 
الحاكمة، وزادت شـــهرته لدرجة أن مجلة 
دير شـــبيغل الألمانيـــة الإخبارية أطلقت 
عليه لقب ”ريتشـــارد العرب“ نســـبة إلى 
الفيلم الشهير الذي يحمل اسم ”لورانس 
العـــرب“، وبعد وفاته عام 2019 تم إطلاق 
اسمه على متنزه عام في حيّ السفارات.

ويقـــول ريدريـــر، إن ”بوديكيـــر كان 
لديـــه بُعـــد نظـــر حقيقـــي وكان صديقا 
شخصيا للكثير من الشخصيات البارزة 
فـــي الســـعودية، ودرس ريدريـــر مع ابن 
بوديكيـــر الـــذي يدير الآن شـــركة معمار 

المناظر الطبيعية“.
ويحب ريدرير المشروعات الابتكارية 
التي يتاح له تنفيذها في المملكة العربية 
الســـعودية، يقول ”إنـــه بإمكانك أن تنفّذ 
أشياء رائعة ومجنونة في بعض الأماكن، 
ولكن هنا يمكنك أن تنفّذها بشكل أفضل“.
وأقام ريدرير شـــلالا بارتفاع 30 مترا 
وصمّـــم عـــددا لا يحصـــر مـــن أحواض 
السباحة، ويقول إن الناس في السعودية 
يشعرون بالإعجاب والحماس أيضا إزاء 

هذه المشروعات.
غير أن مســـألة إمدادات المياه تمثّل 
مشكلة متزايدة، حيث أن أنواع الواحات 
التي ابتكرها ريدريـــر تحتاج إلى الكثير 

من الماء.
ولا تتمتع الســـعودية بـــأي أنهار أو 
بحيـــرات، وبالتالي تعتمـــد على تجميع 
الميـــاه الجوفية أو تحلية ميـــاه البحر، 
وهـــي عملية تحتـــاج إلى طاقـــة كثيفة. 
وتعدّ معدلات اســـتهلاك المياه الجوفية 
في الســـعودية هـــي الأعلى فـــي العالم، 

وذلـــك وفقا لما تقوله داليا ســـامرا روته 
التـــي ترأس الغرفـــة الألمانيـــة للتجارة 

الخارجية.
ويشـــير تقرير للبنـــك الدولي إلى أن 
قطاعـــيْ الزراعة والصناعة بالســـعودية 
يستهلكان حاليا كميات من المياه تفوق 
ما يمكـــن تعويضه وتجديـــده، وفي عام 
2018 جاءت ما نســـبته 70 فـــي المئة من 
الميـــاه المســـتخدمة في الســـعودية من 
مصادر غيـــر دائمة. وفي هذا الصدد نقل 

الموقع الإخباري ”سعودي غازيت“ وثيق 
الصلـــة بالحكومة الســـعودية عن خبير 
بجامعـــة الملـــك فيصل قولـــه، إن المياه 
الجوفيـــة بالبلاد ســـتنضب في غضون 

الأعوام الـ13 المقبلة.
ويؤكـــد ريدريـــر أن الوعـــي البيئـــي 
يمكـــن أن يزداد في الســـعودية، وتحاول 
شركته أن تستخدم مياها متجددة، وهو 
ينصـــح عملاءه بعدم زراعـــة النخيل لأنه 
يســـتهلك كميات كبيرة من المياه، ويقول 

ريدريـــر إنه بشـــكل عام فـــإن الناس في 
السعودية أصبحوا أكثر وعيا بالقضايا 

البيئية.
وتتفـــق ســـمارا روته مع هـــذا الرأي 
وهـــم  تتحســـن،  الأمـــور  ”إن  وتقـــول 
يســـيرون على الطريق الصواب، وأدركت 
الســـعودية أن هناك ضرورة للقيام بعمل 
للحفاظ على البيئـــة وتوفير المياه“، ولا 
تزال توجد ســـبل هنا كمـــا هو الحال في 

أماكن أخرى لإيجاد حلول.

ــــــوث إلى الرئة  ــــــاج كل المــــــدن التي غزتها الســــــيارات وما تخلّفه من تل تحت
ــــــي نتنفس بها، وإلى فضاءات يلعب فيها الأطفال وتتنزه فيها العائلات،  الت
لذلك انتشــــــرت في العاصمة السعودية حدائق عامة، كما اهتم السعوديون 
بإنشــــــاء حدائق وواحات خاصة يلوذون إليها في العطل والمناســــــبات وفي 

أيام الحر.

 الرياض تتنفس 

بمنتزهاتها الخاصة والعامة
العاصمة السعودية خضراء بالحدائق العائلية الشاسعة

إبداع في هندسة الطبيعة

حدائق لا تشبه الصحراء

مـــن الخضرة، يســـعى المواطنـــون إلى 
إقامـــة الحدائـــق والمتنزهات، 

هذا  وفي
السياق
تنفّذ شركة

 “ يكـــر د بو ”

الألمانية 

بحيوانات في حدائقهم.
ويمكــــن أن تبلغ تكلفة ال
بســــهولة أكثر من عشرة ملا
ويعتبر أصحاب الحدائق
أن هــــذه المســــاحات ال
جزء
إقام
الع
هي ب

المتر
وي
”

خلال الـ15 سنة الأخيرة 

أقيمت في الرياض حدائق 

تزيد مساحة الواحدة منها 

عن 20 ملعبا لكرة القدم، 

وبعضها فيه بحيرة 

الحفلات والمهرجانات أيضا من ضحايا كورونا



 كانبرا - توصّلت دراســـة أســـترالية 
حديثـــة إلى أن الأطفـــال الذين يكافحون 
باستمرار النوم في عامهم الأول هم أكثر 
عرضة للمعاناة من القلق والاكتئاب في 
مرحلـــة الطفولة، مشـــيرة إلـــى أنّ طفلا 
يعاني من كل خمسة أطفال من مشكلات 
في النـــوم، مثل الاســـتيقاظ المتكرر أو 
صعوبـــة النوم 
فـــي أول 12 

شهرا.
وأظهرت 
الدراســـة 

التـــي أنجزت في معهـــد مردوخ لأبحاث
الأطفال في ملبورن بأستراليا، أن هؤلاء 
الأطفـــال يعانون من مشـــكلات عاطفية 
أكثـــر ثـــلاث مـــرات مقارنـــة بالأطفـــال 
الذيـــن يتمتعون بنوم مســـتقرّ في عمر 
الرابعـــة، وهـــم أكثـــر عرضـــة بمعـــدل 
الضعـــف للإصابة باضطـــراب عاطفي، 
مثـــل الاكتئـــاب أو قلـــق الانفصـــال أو 
اضطراب الوســـواس القهري، في ســـن

العاشرة.
وأوضح الباحثون أن الأطفال الذين 
يكافحون للنوم يجـــب مراقبتهم بعناية 

لتجنّـــب 

مشـــاكل الصحـــة العقلية فـــي الطفولة. 
وشـــملت الدراســـة 1500 طفل في السنة 
الأولى مـــن حياتهم، وأجابـــت أمهاتهم 
على اســـتبيان حول أنماط نوم أطفالهن 
في ســـن 3 و6 و9 أشـــهر وصولا إلى 12 

شهرا.
 19 حوالـــي  أن  الباحثـــون  ووجـــد 
فـــي المئـــة مـــن الأطفـــال يعانـــون من 
صعوبات النوم المســـتمرة والشـــديدة، 
بما في ذلك الاستيقاظ المتكرر في الليل 
وصعوبـــة النوم دون مســـاعدة من أحد 
الوالدين. كما وجدوا أن 56 في المئة من 

الأطفال يعانون من مشـــاكل نوم معتدلة 
ومتقلّبـــة، وتمتـــع 25 فـــي المئـــة بنوم 
مســـتقرّ، وتم تتبع الأطفـــال خلال فترة 
الطفولة وتقييم صحتهم العقلية في سن 

الرابعة والعاشرة.
وكشـــفت نتائج الدراسة أن الأطفال 
الذيـــن عانـــوا من مشـــاكل نـــوم حادة 
وشـــديدة كانوا أكثر عرضة بنسبة 2.7 
مـــرة لأعراض مشـــاكل عاطفيـــة عندما 
كانوا في الرابعة من العمر، وتشمل هذه 
الاضطرابات قلق الانفصال والوسواس 
القهـــري والاكتئاب واضطـــراب نقص 

الانتباه مع فرط النشاط.
وبيّـــن الدكتور فالون كوك الشـــرف 
على الدراســـة من معهد أبحاث موردوخ 
للأطفـــال أن كثيـــر مـــن الرضـــع كانوا 
يســـتيقظون كثيـــرا في الأشـــهر الثلاثة 
الأولـــى وهو أمر طبيعي، لكن الدراســـة 
وجدت أنهم عانوا من مشكلات في النوم 

على مدى العام الأول بأكمله.
وشدّد الباحثون على ضرورة مراقبة 
الأطفال الذين يعانون من مشـــاكل حادّة 
فـــي النـــوم بســـبب صعوبـــات الصحة 

العقلية الناشئة أثناء الطفولة.

 تعـــدّ رائحة العـــرق الكريهة المنبعثة 
من القدم من الأمور المزعجة، التي تسبّب 
حرجا شـــديدا للأشخاص، الذين يعانون 

منها. فكيف يمكن مواجهتها؟
للإجابة عـــن هذا الســـؤال أوضحت 
الألمانيـــة  الجلديـــة  الأمـــراض  طبيبـــة 
إنجريـــد شـــموكيل إنـــه يمكـــن مواجهة 
رائحة العرق الكريهة المنبعثة من القدم 
من خلال غســـل الأقـــدام جيـــدا وبصفة 
منتظمة بواســـطة المـــاء والصابون، مع 
مراعـــاة تجفيفها جيدا، خاصة الفراغات 

بيـــن الأصابـــع، وذلـــك لمنـــع البكتيريا 
والفطريات من التكاثر.

وأضافت شـــموكيل أنـــه يمكن أيضا 
المخصّـــص  العـــرق  مزيـــل  اســـتخدام 
للأقدام، والذي يحتوي على نســـبة عالية 
من الألومنيوم من أجـــل محاربة التعرّق 
الشـــديد بالأقدام، والتـــي توجد بها غدد 

عرق أكثر من أي جزء آخر بالجسم.
ومن التدابير المهمة أيضا لمواجهة 
رائحة القـــدم الكريهة تغيير الحذاء يوما 

بعد يوم وارتداء جورب جديد كل يوم.
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 لنــدن - تحظــــى الكثيــــر مــــن قنوات 
الأطفــــال علــــى يوتيوب بشــــهرة واســــعة 
واستقطاب كبير للصغار والكبار على حدّ 
الســــواء، وربما لا يــــدرك الطفل الأغراض 
المادية التــــي يمكن أن تحققها شــــهرته، 
ولكنه يكون سعيدا بالشهرة التي يحصل 
عليهــــا وهذا هدفه الأساســــي فــــي بداية 
الأمر، إلا أن بعض الأســــر باتت تســــتغل 
هذه المنصة لتحقيق أرباح مالية خيالية 
عن طريــــق الإعلانات التي تســــتغلّ تأثير 

الأطفال للترويج لمنتوجاتها.

وكشفت إحصائية لمركز بيو الأميركي 
للأبحــــاث أن فيديوهات الأطفــــال تحظى 
بنسب مشاهدة تفوق الفيديوهات العادية 

بـ3 أضعاف.
وأكــــد علمــــاء الاجتمــــاع أن ظاهــــرة 
الأطفــــال المشــــاهير غير جديــــدة، فهؤلاء 
وجدوا قبل وجود المواقع على الشاشات 
مختلــــف  وفــــي  والســــينما  التلفزيــــون 
المياديــــن، إلا أن الجديــــد فــــي الموضوع 
هو توســــع هذه الظاهرة بوجــــود مواقع 
التواصــــل الاجتماعــــي بشــــكل كبير، مما 
ينجــــرّ عنــــه الكثير مــــن الآثار النفســــية 
ومخاطر كبيرة على الطفل، خاصة في ظل 

غياب الرقابة الأسرية.
ويــــرى كثيرون أن هذه الظاهرة تعتبر 
اســــتغلالا للطفولة في حين يرى البعض 
أنهــــا تدعــــم مواهبهــــم، إلا أن الكثير من 

الأطفال المشــــاهير لا يعرضون مواهبهم 
عبــــر هذه القنوات بل يصنع لهم أســــرهم 
فيديوهــــات تكــــون عاديــــة يعــــرض فيها 
والتصرّفــــات  الأفــــكار  بعــــض  الطفــــل 
التلقائية التي يراهــــا الأطفال المتابعون 
مســــلية، إلا أنهــــا في المقابــــل تؤثر على 
ســــلوكياتهم وتصرّفاتهم ويســــعون إلى 
تقليــــد ”اليوتيوبرز“ المفضّل لديهم حتى 

في طريقة كلامه.
وأفاد الخبراء أن  وســــائل التواصل 
الاجتماعــــي الحديثة باتت تصنع الأطفال 
المشــــاهير وتســــاهم فــــي شــــهرتهم رغم 
فقدانهــــم للموهبة، وذلك عــــن طريق كثرة 
المشــــاهدات وبيّنــــوا أنهــــا خطــــر على 
الأطفال وتؤثر على الآخرين الذين يقتدون 

بهم.
وأضافــــوا أن أفراد الأســــر في الدول 
العربية اكتشفوا أن الشهرة التي يحققها 
طفلهــــا على اليوتيوب تــــدرّ عليهم أموالا 
كثيرة فتركوهم يفعلون ما يشــــاؤون دون 
حدود ورقابة عكس ما نراه في مجتمعات 

الدول الغربية.
تحــــت  الوجــــود  أن  إلــــى  وأشــــاروا 
الأضواء يؤثر سلبا على الإنسان في كافة 
مراحل حياته لأن هذا الأمر يفقد الشخص 
تحــــت  يعيــــش  ويجعلــــه  خصوصيتــــه، 

الضغــــط المتواصل ويكــــون التأثير 
مضاعفا على الطفل.

ويرى المختصون أن 
الأطفال المؤثرين 

يمتلكون جرأة 
هم وأسرهم 

ولديهم 
حب الشهرة 

والظهور أمام 
الجميع، 

ذي  طفــــل  كل  ويســــعى 
شــــخصية مؤثرة جريئة 

ولبقة إلى الظهور علــــى مواقع التواصل 
الاجتماعــــي، وقد يكون موديلا أو مصورا 
أو يوتيوبــــرزا أو ممثل إعلانات شــــهير، 
مشددين على أنه يجب قبل كل هذا التأكد 
من سلامة التصرفات وتوخّي الحذر على 
ســــلامة الطفل حتــــى لا يتعــــرّض للتنمر 

والتحرش.
وأكـــد أخصائيـــو علم نفـــس الطفل 
أن الشـــهرة التي يحظـــى بها الطفل على 
اليوتيوب قد تكون لها آثار نفسية كبيرة 
على حياته في المســـتقبل، مشيرين إلى 
أن بعـــض الألعاب التـــي يعرضها الآباء 
أو الأمهات مع الطفل قد تســـبب مشـــاكل 
نفســـية للطفل قد يصعب إصلاحها. كما 
أنها تشكّل نموذجا ومثالاً سيئًا بالنسبة 

للأطفال الذين يشاهدونها.
كمـــا تؤثـــر هـــذه الفيديوهـــات على 
الأطفال الذين يحرصـــون على متابعتها 
بشـــغف، وتجعلهم يرغبون هم أيضا في 
البحث عن الشـــهرة وتقليد ما يشاهدونه 
ممـــا يؤثر علـــى صحتهم النفســـية، وقد 
يشـــعرون بأنهم أقلّ شـــأنا مـــن الأطفال 
والذين  باســـتمرار،  يتابعونهـــم  الذيـــن 
بمظهـــر يظهـــروا  أن  علـــى  يحرصـــون 

جذّاب.
وقد يلقى الطفل في بادئ الأمر إقبالا 
كبيرا ونسب مشاهدات عالية مما يجعله 
يشــــعر بالفخر وبالثقة في النفس إلا أنه 
وبمجرد تراجع نســــب المشــــاهدة يشعر 
بالفشــــل والإحباط مما يؤثــــر على جميع 
مناحي حياته، وقــــد يصيبه باضطرابات 

نفسية تصل إلى حد إيذاء النفس.
ونبّه المختصون إلى أنه قد لا 
تروق كثير من الفيديوهات 
التي ينشرها الأطفال 
للبعض مما يجعلهم 
عرضة إلى تلقي الانتقادات 
والشتائم التي قد تؤثر 
سلبا على تكوينهم 
النفسي، وتصبح 
الشهرة بالنسبة 
إليهم بمثابة 
اللعنة التي 
تغيّر مجرى

 

حياتهم إلى الأســــوأ. وحذروا من أن رغبة 
الأطفال في الشــــهرة وكسب أكبر عدد من 
المشاهدات قد يدفعهم إلى القيام بأعمال 
صادمة وخطيــــرة، وإذا لــــم يحقق الطفل 
غايته يســــعى إلــــى الانعــــزال والانطواء 

بعيدا عن محيطه الأسري والاجتماعي.
والأمهــــات  الآبــــاء  بعــــض  ويتــــرك 
وظائفهم الأساســــية للتفرّغ إلــــى مرافقة 
الطفل في رحلته على اليوتيوب وتصوير 
الفيديوهــــات الخاصــــة به نظــــرا إلى ما 

تحققه شهرته من مداخيل مادية كبيرة.
ولفــــت المختصــــون إلــــى أن بعــــض 
الأســــر تســــعى إلى تحويــــل أبنائها إلى 
وســــيلة لجمــــع المــــال في فتــــرة وجيزة، 
إلا أنهــــا فــــي مقابل ذلــــك تجعلهــــم هدفا 
للتنمــــر والتحــــرش والضغوط النفســــية 
والأسرية والاجتماعية. كما حذّر الخبراء 
مــــن التأثيرات الســــلبية لظهــــور الأطفال 

يتســــوقون مع أســــرهم دون حــــدود، وأن 
يكون ذلك مصدرا للتفاخر مما يؤثر سلبا 

عليهم وعلى الأطفال الذين يتابعونهم.
وفي السنوات الأخيرة، أصبح الأطفال 
المؤثرون على يوتيوب من أكثر الأســــماء 
حضورا، ويعمد صانعــــو الألعاب، بعدما 
تعرّضوا لكساد في المبيعات، إلى تعميق 
علاقاتهم بشكل متزايد مع المؤثرين على 
الموقع، وفق تقريــــر حديث لهيئة الإذاعة 

البريطانية ”بي.بي.سي“.
وأشــــار التقرير إلــــى أن الموقع أعاد 
مؤخــــرا النظر فــــي سياســــات الإعلانات 
للقواعــــد  امتثــــالا  بالأطفــــال  المتعلّقــــة 
التنظيمية بشــــأن الخصوصيــــة، مما أثّر 
علــــى انخفاض الدخل من الإعلانات، لافتا 
إلى أنه وعلــــى الرغم من أنه من المحتمل 
أن تفــــرض قواعــــد أكثــــر صرامــــة علــــى 
الإعلانات المخصصة للأطفال وتســــويق 

وســــائل التواصل الاجتماعي، فإن العديد 
من الفاعلين في هذا القطاع لديهم شكوك 
في قدرة هذه القواعــــد على الحدّ من نموّ 

الجهات المؤثرة في الإنترنت.
وقالت جولي لينيت، من مجموعة ”إن.

البحثية، ”يوتيوب أصبح حقيقة  بي.دي“ 
مــــن حقائــــق الحيــــاة. يحتاجــــه الأطفال 

حيثما وجدوا“.
وكشــــف التقرير أن نحو 40 في المئة 
مــــن الأطفال الذين بلغــــوا 14 عاما أو أقلّ 
يشاهدون مقاطع فيديو عبر موقع يوتيوب 
أو موقع يوتيوب المخصص للأطفال على 
الأقــــلّ مرة في الأســــبوع. وأكثر من 60 في 
المئــــة من هــــذه الفئــــة العمرية اشــــتروا 
شيئا ما شاهدوه في مقطع فيديو، حسب 
استطلاع أجري السنة الماضية من طرف 
لصالــــح جمعية  مجموعــــة ”إن.بــــي.دي“ 

الألعاب في الولايات المتحدة.

ــــــوب تقدّم من  تحرص بعض الأســــــر على إنشــــــاء قنوات لأطفالها على يوتي
خلالهــــــا فيديوهات ترفيهية تعرض جوانب من حياتهم الخاصة والأنشــــــطة 
ــــــي قد يتعرّض إليها  التي يمارســــــونها لأغراض مادية متجاهلة المخاطر الت

الطفل نتيجة لآثار بلوغه الشهرة على حياته.

أسر تستغل شهرة أبنائها على يوتيوب متجاهلة خطرها
مواقع التواصل الاجتماعي تصنع أطفالا مشاهير رغم فقدانهم الموهبة

يوتيوب مصدر للشهرة والمال 

موضة

نصائح

الأحذيـــة  موضـــة  تشـــهد   - برليــن   
الرياضية الشـــهيرة للرجال لســـنة 2020 
منحـــى مختلفا إذ تتجه مـــن الأنيقة إلى 
القبيحـــة، حيـــث لفتت متاجـــر الأحذية 
الرياضية الأنظار إليها بتسويقها لعدد 
مـــن الأشـــكال الهجينة التـــي تمزج بين 

طرازات الأحذية بطرق غريبة.
وظهرت أحذية الركض ”تريل شوز“ 
على ســـبيل المثـــال، بمزيـــج غريب من 
أحذيـــة الســـير وأحذية صالـــة الألعاب 
الرياضية التي يبدو أنها دخيلة بشـــكل 
غريـــب، بالإضافة إلى اســـتحداث جديد 

يتمثّل فـــي الحذاء الكلاســـيكي في طلة 
رياضية بشكل أكبر.

وقـــال خبـــراء الموضـــة إن الحركة 
الأكثر غرابة في الأحذية الرياضية حاليا 
هـــو اتجاه الأحذيـــة الرياضية القبيحة، 
وهي أحـــدث صيحة بين الرجـــال التي 
تستكشـــف الحسّ الجيد للموضة بشكل 

مختلف.
وأوضـــح الخبراء أن هذه التســـمية 
لا تنم فـــي البداية عن الكثير ســـوى أن 
الأحذية قبيحة، ولكن بمجرد إلقاء نظرة 
على هذه الأمثلة يلاحظ أنه وصف دقيق، 

وأشـــاروا إلى أن هذه الأحذية ذات نعال 
ســـميكة للغاية، وهو ما يجعلها تضخّم 

في الغالب شكل القدم.
وما يزيد الأمور سوءا أن المصمّمين 
يختارون ألوانا ومواد ليســـت بعيدة كل 
البعد عن الأحذيـــة مثل الألماس الزائف 
والنيـــون، وهـــي الإكسســـوارات التـــي 
تســـتوجب الحذر عند تنسيقها مع باقي 

الملابس.
كما أنه أصبح يشـــار إلى طلة حذاء 
الوالد الذي ظهر أولا في موضة النساء، 
بالحذاء الضخم أو ”تشـــانكر ســـنيكر“ 

في موضة الرجال. ويـــرى خبير الأزياء 
أندريـــاس روزه فـــي ما يتعلـــق بأحدث 
تطوّرات الموضـــة أن ”الرجال أصبحوا 
بشـــكل عـــام أكثر جـــرأة في مـــا يتعلّق 

بأحذيتهـــم.. وهـــذا مـــا تكيّفت معه 
الموضة“.

الأحذيـــة  موضـــة  وظهـــرت 
الموجّهـــة  القبيحـــة  الرياضيـــة 

للنســـاء ســـنة 2017، وانتشرت 
المؤثـــرات  أشـــهر  بفضـــل 
والفاشينيســـتات مثـــل بيلا 
وإلســـا  جينر  وكيندال  حديد 

هوســـك بشـــكل واســـع. وعرض ديمنا 
لعلامـــة  الإبداعـــي  المديـــر  غفاســـاليا 
بالينســـياغا هذه الصيحة لأول مرة، ثم 
قدمتهـــا باقي الماركات العالمية 
مثل لوي فيتون وغوتشي 
متنوعة  بإصـــدارات 

وأكثر قبحا.

وقـــال الخبـــراء إن انتشـــار صيحة 
القبيحة  الرياضيـــة  الأحذية 

قـــد يشـــير إلـــى أن عهد 
قد  الكلاسيكية  الأناقة 

وصل إلى نهايته.

الأحذية الرياضية القبيحة تتجه إلى موضة للرجال

أسرة

مشاكل النوم لدى الرضع

 تعرضهم لانعكاسات عاطفية
كيف تواجه رائحة القدم الكريهة

في النـــوم، مثل الاســـتيقاظ المتكرر أو 
صعوبـــة النوم 
فـــي أول 12

شهرا.
وأظهرت 
الدراســـة 

الضعـــف للإصابة باضطـــراب عاطفي، 
مثـــل الاكتئـــاب أو قلـــق الانفصـــال أو 
اضطراب الوســـواس القهري، في ســـن

العاشرة.
وأوضح الباحثون أن الأطفال الذين 
يكافحون للنوم يجـــب مراقبتهم بعناية 

ــــــــــــــــــــبببببببببببببببببببببببببب للتلتلتلتلتجنجنججنجنجنجنجنجنجنجنــــّّّّ

19 حوالـــي  أن  الباحثـــون  ووجـــد 
فـــي المئـــة مـــن الأطفـــال يعانـــون من
صعوبات النوم المســـتمرة والشـــديدة،
بما في ذلك الاستيقاظ المتكرر في الليل
وصعوبـــة النوم دون مســـاعدة من أحد
الوالدين. كما وجدوا أن 56 في المئة من

تحــــت  يعيــــش  ويجعلــــه  يتــــه، 
 المتواصل ويكــــون التأثير 

على الطفل.
 المختصون أن

لمؤثرين 
جرأة 

هم 

هرة 
 أمام 

ذي  طفــــل  كل   
ة مؤثرة جريئة 

إلى حد إيذاء نفسية تصل
ونبّه المختصو
تروق كثير م
التي ين
للبعض
عرضة إلى تل
والشتائم
سلبا
الن
ال

أسر تسعى إلى تحويل 

أبنائها إلى وسيلة لجمع 

المال، إلا أنها تجعلهم هدفا 

للتنمر والتحرش والضغوط 

النفسية 



 طرابلــس – يواصل عدد من المحترفين 
الليبيـــين التألـــق في الملاعـــب المختلفة. 
وســـرق نجـــم كروتوني الإيطالـــي أحمد 
بن علي ومهاجم الرفاع البحريني محمد 
صولة ولاعب وســـط ريو آفي البرتغالي 
المعتصم المصراتي الأضواء من الجميع. 
وكان أداء الطيـــور الليبيـــة المهاجرة 
فـــي ملاعـــب العالم تحت مجهر وســـائل 
الإعـــلام العالميـــة. وتألـــق النجـــم أحمد 
بـــن علـــي مهاجـــم كروتونـــي الإيطالي، 
فـــي الجولـــة الماضية مـــن دوري الدرجة 
الثانيـــة، حين قاد فريقـــه للفوز 1-3 على 
فينيزيا، بتســـجيل هدفين، ليرفع رصيده 
إلى 7 أهداف هذا الموسم. وكان المحترف 
الليبي قـــد تغيب عن الملاعب إثر إصابته 
في نوفمبر الماضي بكسر في مشط القدم 
خـــلال إحـــدى الحصـــص التدريبية مع 

فريقه.
وتغيـــب بن علي عن عدد من مباريات 
فريقـــه فـــي ”ســـيريا B“، كما غـــاب عن 
مباراتـــي منتخـــب ليبيا، فـــي تصفيات 
بطولة أمم أفريقيا، أمام تونس وتنزانيا. 
ويعتبـــر أحمد بن علي أحـــد أبرز لاعبي 
منتخب ليبيا خـــلال الفترة الأخيرة، كما 
يقدم أداء ممتازا مع كروتوني الإيطالي. 

وواصل المهاجم محمـــد صولة تألقه 
فـــي ملاعـــب البحرين، ونجح فـــي قيادة 
الرفاع للفوز على الأهلي، بتسجيل هدفين 
في المباراة التي انتهت (1-3) في الجولة 

الـ10 من الدوري البحريني. 

وبهـــذه النتيجة رفـــع الرفاع رصيده 
إلى 15 نقطة، فيما ظل الأهلي على رصيده 
الســـابق بـ11 نقطـــة. وقدم صولـــة أداء 
مميزا في المباراة، كما ســـجل واحدا من 

أجمل أهداف الدوري هذا الموســـم. وكان 
المحترف الليبي لاعـــب الرفاع البحريني 
قـــد اقترب مـــن الاحتـــراف فـــي الدوري 
المغربي. وبعـــد أن كان اللاعب قريبا من 
الانتقال للبطولة التونسية أصبح اسمه 
مرتبطا بفريق شبيبة القبائل الجزائري.

إصابة الهريش

تعرض النجم الشـــاب زكريا الهريش 
لإصابـــة فـــي العضلـــة الضامـــة، خلال 
تدريبات شباب قســـنطينة الجزائري، ما 
استدعى حرمان اللاعب من المشاركة هذا 
الأســـبوع. وقدم الهريـــش أداء مميزا مع 
فريقه خلال المباريات السابقة في الدوري 
الجزائـــري. ويعد الهريش من الأســـماء 
الليبية الشـــابة التي برزت خلال العامين 
الماضيين، وخاض الموسم الماضي تجربة 
احترافيـــة ناجحة مع نادي سوتييســـكا 

المونتنيغري. 
ويعتبـــر زكريا الهريـــش المولود في 
23 أكتوبر 1998 من أبرز الأســـماء الليبية 
الواعدة وســـبق أن لعب لأواسط الأهلي 
المصراتي قبـــل أن ينتقل لأهلي طرابلس 
وتدرج معه إلى أن وصـــل للفريق الأول. 
ورغم صغر ســـنه إلا أنـــه نجح في وضع 
بصماتـــه فـــي كل المباريات التي شـــارك 
فيهـــا وتم ضمه للمنتخـــب الليبي الأول 
لكرة القدم وشـــارك في عدد من المباريات 

وقدم أداء أقنع الجميع.
الـــدوري  فـــي  المحترفـــان  وشـــارك 
وإســـماعيل  المنيـــر  محمـــد  الأميركـــي 
التاجـــوري فـــي الجولـــة الثانيـــة مـــن 

منافسات مجموعة الغرب. 
وفـــي الدقيقة الـ80، حـــل المنير بديلا 
في مواجهة لوس أنجلس أمام فيلادلفيا 
يونيون، في المباراة التي انتهت بالتعادل 
3-3، فيما حل التاجـــوري بديلا (الدقيقة 
الـ72) في خســـارة نيويورك ســـيتي أمام 

تورينتو 1-0.
وفشـــل النجم الليبـــي مفتاح طقطق 
في الصعـــود مع المصري البورســـعيدي 
لنصف نهائـــي الكونفدراليـــة الأفريقية، 

عقب الخسارة أمام نهضة بركان المغربي 
0-1. وقدم اللاعب أداء جيدا في المواجهة 
التي شـــارك نحـــو 80 دقيقة منهـــا، لكن 
الحظ لم يحالف فريقه الذي تعادل ذهابا 
2-2 في مصر. واستأنف الفريق المصري 
تمارينـــه علـــى أحـــد ملاعب الســـويس 
استعدادا لمواجهة نظيره حرس الحدود، 
في المباراة التي تجمع الفريقين الخميس 
علـــى ملعب الجيـــش بالســـويس ضمن 
منافســـات الجولـــة الثامنـــة عشـــرة من 

الدوري الممتاز.
المديـــر  العشـــري،  طـــارق  وحـــرص 
الفنـــي للفريـــق، على الاجتمـــاع بلاعبيه 
قبـــل بدء المران، مؤكـــدا لهم على ضرورة 
غلـــق صفحـــة الملـــف الأفريقـــي نهائيـــا 
بعدمـــا ودع الفريق منافســـات النســـخة 
السابعة عشرة من البطولة الكونفدرالية 
الأفريقيـــة بالهزيمـــة أمام نهضـــة بركان 
المغربي بثلاثة أهـــداف مقابل هدفين في 
مجمـــوع مباراتي دور الثمانية، مشـــيرا 
إلـــى أن الفريق ينتظره عدد من المباريات 
الصعبة أمـــام حرس الحـــدود والزمالك 
والإسماعيلي والاتحاد في مدة لا تتجاوز 
عشـــرة أيـــام، مشـــددا علـــى أن اللاعبين 
عليهـــم بـــذل المزيد مـــن الجهـــد والعرق 

لتحسين وضع الفريق في الدوري.

ظهور متميز

حجز نجم الوســـط الليبـــي المعتصم 
المصراتـــي مكانا أساســـيا في تشـــكيل 
ريـــو آفـــي البرتغالي، حين حـــل الفريق 
ضيفـــا على بورتو الأحـــد الماضي ضمن 
الجولـــة الــــ24 مـــن الـــدوري البرتغالي. 
ونجـــح المصراتي فـــي تقـــديم أداء جيد 
طوال المبـــاراة، وكان من أبرز لاعبي ريو 
آفـــي على مســـتوى افتكاك الكرة وســـط 
الملعب، في المباراة التي انتهت بالتعادل 

الإيجابي 1-1.
وتلقى الدولـــي الليبي المعتصم بالله 
أندية  من  رسمية  عروض  عدة  المصراتـــي 
تونسية ومصرية وسعودية بعد اقتراب 
غيماريـــش  فيتوريـــا  مع  عقـــده  انتهاء 
البرتغالـــي. وكان قريبا مـــن التوقيع مع 
فريـــق الترجـــي التونســـي، لكنـــه انتقل 
للنـــادي البرتغالـــي في يناير مـــن العام 
الماضـــي وارتبط بعقد مـــع الفريق يمتد 

حتى يونيو 2020.
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النجم الليبي مفتاح طقطق 

فشل في الصعود مع 

المصري البورسعيدي 

لنصف نهائي الكونفدرالية 

الأفريقية

أنيس سلتو على خطى طقطق والترهوني
 القاهــرة – خاطـــب الاتحـــاد الليبي 
لكرة القدم نادي الاتحاد الســـكندري من 
أجل انضمام المهاجم أنيس ســـلتو إلى 
صفـــوف المنتخـــب الليبـــي. ويأتي هذا 
في إطار اســـتعدادات المنتخـــب الليبي 
لمواجهة غينيا الاستوائية في الخامس 
والعشـــرين من الشـــهر الجـــاري ضمن 
التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية 

2021 بالكاميرون. 
ومــــن المقــــرر أن يشــــارك اللاعب في 
مواجهــــة زعيــــم الثغــــر أمــــام المصــــري 
البورســــعيدي المقــــرر إقامتهــــا يــــوم 22 
من الشــــهر الجــــاري بملعب الســــويس 
ضمن الجولة الـ20 من مســــابقة الدوري 
الممتاز. ويذكر أن نادي الاتحاد قد تعاقد 
مع اللاعــــب الليبي في فتــــرة الانتقالات 
الاتحــــاد  وواجــــه  الماضيــــة.  الشــــتوية 
الســــكندري ســــوء حظ كبيــــر، حرمه من 

الاســــتفادة مــــن اعتبــــار لاعبــــي شــــمال 
أفريقيــــا كمحليين في الــــدوري المصري. 
وتعاقد الاتحاد مع المدافع الليبي الدولي 
أحمد شلبي في الصيف الماضي، لكنه لم 
يشــــارك مع الفريق بعد أن فشــــل النادي 
في اســــتخراج تصريح العمل له بســــبب 
إجــــراءات أمنية، ليرحل فــــي الانتقالات 

الشتوية الجارية. 
وفــــي الميركاتو الجــــاري تعاقد زعيم 
الثغــــر مع أنيس ســــلتو مهاجــــم النجم 
الساحلي التونســــي، والذي يُعد إضافة 
قوية للفريق حسب ما أكده طلعت يوسف 
المدير الفني للاتحاد. وســــبق ليوسف أن 

درب سلتو في أهلي طرابلس الليبي.
وأكد سلتو في تصريحات صحافية 
أن الــــدوري المصــــري ســــيفيد المنتخب 
الليبــــي كثيــــرا. وتابــــع ”مــــن يحترفون 
بالــــدوري المصري سيكتســــبون خبرات 

كبيــــرة بالإضافــــة إلــــى المشــــاركة فــــي 
المباريــــات بشــــكل مســــتمر وهــــذا هــــو 
المطلوب بســــبب توقف الكــــرة في ليبيا، 
ومعظــــم اللاعبين المحليــــين لا يتدربون 
بشــــكل جيد“. ويأمل الاتحاد السكندري 
فــــي ســــير ســــلتو علــــى خطــــى محمد 
الترهونــــي ومفتــــاح طقطــــق، الثنائــــي 
الليبي المحترف في ســــموحة والمصري 

على الترتيب.
وتلقى مجلس إدارة نادي ســـموحة 
برئاســـة محمد فرج عامر خطابا رسميا 
من الاتحاد الليبي لكرة القدم الأحد، من 
أجـــل انضمام محمـــد الترهوني، مدافع 
الفريـــق، لصفـــوف فرســـان المتوســـط. 
يأتي هذا في إطار استعدادات المنتخب 
الليبي لمواجهة غينيا الاســـتوائية يوم 
25 مـــن الشـــهر الجـــاري، بالتصفيـــات 

المؤهلة لأمم أفريقيا 2021 بالكاميرون. 

 دمشــق – تعاقـــد الاتحـــاد الســـوري 
لكـــرة القدم مع التونســـي نبيـــل معلول 
مديـــرا فنيـــا للمنتخب الأول، حســـب ما 
أعلـــن المـــدرب الســـابق لمنتخـــب بلاده. 
وأورد معلـــول عبر حســـابه علـــى تويتر 
”سعيد بتعييني مدربا للمنتخب الوطني 

الســـوري ولثقـــة الاتحاد الســـوري لكرة 
القدم في شـــخصي وسيكون هدفنا الأول 

التأهل إلى مونديال قطر 2022“. 
ونشر معلول مقطع فيديو لاستقباله 
من قبل مسؤولي الاتحاد السوري وعلى 
رأســـهم العميـــد حـــاتم الغايـــب رئيس 
الاتحاد، معلقا ”شـــكرا للاتحاد السوري 

لكرة القدم على حسن الاستقبال“. 
وينتظـــر أن يعقد الاتحاد الســـوري 
مؤتمرا صحافيا الخميـــس لتقديم نبيل 
معلول أمام وسائل الإعلام. ورحل معلول 

عـــن منصـــب المديـــر الفنـــي لفريق 
الدحيـــل القطري في يناير 2019 
بعد نحو ســـتة أشـــهر فقط من 

تولي المنصب.

تجربة جديدة

عبّر المدرب 
التونسي عن 

سعادته بخوض 
تجربة جديدة 

في مسيرته 
التدريبية من 
خلال التعاقد 

مع الاتحاد 
السوري لكرة 

القدم. وكان 
معلول (57 عاما) 
قد وصل دمشق 
الأحد للاجتماع 
بالاتحاد تمهيدا 

لتوقيع اتفاق يخلف 
بموجبه المدرب 

السابق فجر إبراهيم 
الذي انتهى عقده 

نهاية العام الماضي 

بعدما قـــاد منتخب ســـوريا إلى صدارة 
المجموعة الآســـيوية الأولـــى للتصفيات 
المزدوجة لكأس العالم 2022 وكأس آســـيا 

.2023
ويتصـــدر المنتخـــب الســـوري الذي 
لم يســـبق له التأهل إلـــى نهائيات كأس 
العالـــم، مجموعتـــه بعد خمـــس جولات 
بالعلامة الكاملة برصيد 15 نقطة، مقابل 
7 نقاط للصين والفلبين و3 لجزر المالديف 

ولا شيء لغوام. 
وأعلـــن الاتحاد الدولـــي للعبة (فيفا) 
إرجـــاء المباريات المقبلة مـــن التصفيات 
التـــي كانت مقررة في مارس ويونيو إلى 
موعد يحدد لاحقـــا، على خلفية المخاوف 
من انتشـــار فايروس كورونا المســـتجد. 
ويأمـــل المنتخب الســـوري فـــي أن يكون 
التعاقـــد مـــع معلول خطـــوة على طريق 

التأهل إلى كأس العالم 2022 في قطر.
المنتخب السوري سيدخل 
معسكرا مغلقا، اعتبارا من 23 
مارس وحتى مطلع أفريل؛ استعدادا 
لمواجهة منتخب جزر المالديف يوم 
31، ضمن مباريات التصفيات 
المزدوجة للمونديال 
وكأس آسيا 2023. 
وكان اتحاد الكرة 
بالتنسيق مع 
معلول وجه 
الدعوة 
لـ28 لاعبا 
للالتحاق 
بالمعسكر 
للوقوف على 
جاهزيتهم.

بداية المسيرة

معلـــول  تولـــى 
تونـــس  تدريـــب  بدايـــة 
فـــي  وفشـــل   2013 عـــام 
لنهائيات  المنتخب  قيادة 
قبل   ،2014 العالـــم  كأس 
أن ينتقـــل إلـــى الجيش 

القطـــري ومنه إلـــى المنتخـــب الكويتي، 
ويعود لتدريـــب المنتخب التونســـي في 
أبريـــل 2017 خلفا للبولندي – الفرنســـي 

المقال هنري كاسبرجاك. 

وأشـــرف معلول على نســـور قرطاج 
في نهائيات مونديال روسيا 2018، حيث 
خرج المنتخب من الدور الأول بخسارته 
في المجموعة السابعة أمام إنجلترا 1-2 
وبلجيـــكا 5-2، وفوزه على بنما 1-2 هو 
الثاني لبلاده في مشاركاتها الخمس في 
المونديال، والأول منـــذ 1978. وبعد ذلك، 
انتقل معلول إلى تدريـــب نادي الدحيل 

القطري.
ويمتلـــك معلول صاحب الــــ57 عاما 
خبـــرة فـــي عالـــم التدريب، وسيشـــكل 
إضافـــة للكرة الســـورية، وهذه ليســـت 
المرة الأولـــى التي يشـــرف فيها معلول 
على منتخب آسيوي، إذ سبق له تدريب 
منتخب الكويت في نهائيات كأس آسيا 

بأستراليا عام 2015. 
وعلى مســـتوى الأندية، تبقى أفضل 
نجاحـــات نبيـــل معلـــول حصولـــه مع 
الترجي الرياضي علـــى ثلاثية تاريخية 
ســـنة 2011 (الـــكأس والبطولـــة ورابطة 
أبطال أفريقيا) إلى جانب مشـــاركته مع 
الفريـــق في كأس العالم للأندية باليابان 

 .2011
ويذكـــر أن منصب المديـــر الفني في 
المنتخب الســـوري كان شـــاغرا مؤخرا، 
بعد رفض المدرب السوري فجر إبراهيم 
عـــرض الاتحاد المحلـــي للعبـــة بتمديد 
عقده لمدّة ســـتة أشـــهر فقط، لاسيما أنه 
قاد نســـور قاســـيون لصدارة المجموعة 

الأولى في التصفيات الآسيوية.

تألق لافت لنجوم الكرة الليبية المحترفين 
المصراتي وبن علي يسرقان الأضواء في إيطاليا والبرتغال

ــــــق لافت لنجوم الكرة الليبية  عاش الأســــــبوع الكروي الماضي على وقع تأل
المحترفــــــين في الدوريات الأوروبية والعربية المختلفة التي ينشــــــطون فيها. 
وخطــــــف الثلاثي أحمد بن علي والمعتصم المصراتي والسنوســــــي الهادي 

الأضواء.

+++

سوريا محطة جديدة للتونسي نبيل معلول
 لوس أنجلس – نجح بروكلين نتس في 
وضع حد لسلســــلة نتائــــج لوس أنجلس 
ليكــــرز المميزة وأســــقطه بنتيجة ١٠٤-١٠٢ 
ضمن منافسات دوري كرة السلة الأميركي 
للمحترفــــين، فــــي أمســــية ضمــــن خلالها 
بوسطن سلتيكس بلوغ الأدوار الإقصائية 

”بلاي أوف“. 
وأهــــدر نجم ليكــــرز ليبــــرون جيمس 
محاولة ثنائية ســــهلة قبل تسع ثوان من 
نهايــــة المبــــاراة، ليخرج متصــــدر ترتيب 
المنطقة الغربية خاســــرا للمرة الأولى بعد 
أربعة انتصارات متتالية تخللها فوز على 
ميلووكي باكس متصدر الدوري والمنطقة 
الشرقية وعلى غريمه كليبيرز ثاني ترتيب 
منطقته. وهي الخســــارة الثانيــــة لليكرز 
فــــي ١٣ مبــــاراة والأولى علــــى أرضه منذ 

السادس من فبراير.
وقال جيمــــس بعد اللقــــاء ”لقد كانت 
فرصــــة جيــــدة للفــــوز بالمبــــاراة ولكننــــا 
أهدرناهــــا. هذه هي كــــرة الســــلة“، فيما 
اعتبر ديفيس أنه ”ســــتتاح أمامنا العديد 
مــــن التســــديدات مــــع قدرة جيمــــس على 

اختراق السلة وجذب المدافعين نحوه. من 
مســــؤوليتنا أن ننهي الهجمات بنجاح“. 
وســــبق لليكرز أن ضمن تأهله إلى البلاي 
أوف للمــــرة الأولــــى منذ عــــام ٢٠١٣، فيما 
يحتــــل نتس المركز الســــابع فــــي المنطقة 
الشــــرقية، وهو المركز مــــا قبل الأخير بين 

تلك المؤهلة إلى الأدوار الإقصائية.
وكان ”الملك“ جيمس أفضل مسجل 
في المباراة وقريبا من تحقيق ”تريبل 

دابل“ إذ أنهى المواجهة مع ٢٩ 
نقطة و١٢ متابعة وتسع 
تمريرات حاسمة، بينما 

سجل ديفيس 
٢٨ نقطة و٨ 

متابعات. 
ومن ناحية 

الضيوف 
كان سبنسر 

دينويدي الأفضل بـ٢٣ 
نقطة وسبع تمريرات حاسمة 

مقابل ٢٢ نقطة وسبع متابعات 
لكاريس ليفرت. وكانت سلة 

دينويدي الحاســــمة في فوز فريقه قبل ٢٨ 
ثانية، وجاءت بعدما عادل ديفيس الأرقام 
١٠٢-١٠٢ بثلاثية قبــــل ٤٣ ثانية من نهاية 
اللقاء. وضمن بوسطن ســــلتيكس بلوغه 
للعــــام الســــادس تواليا  الـ“بــــلاي أوف“ 
بفوز صعب علــــى مضيفه إنديانا 
بايسرز بنتيجة ١١٤-١١١ بقيادة 
غايســــون تاتوم الذي سجل ٣٠ 
نقطــــة وغوردون هايــــوارد (٢٧ 

نقطة و١٠ متابعات).
ســــلتيكس  وبدا 
متجها إلى فوز سهل 
بفارق  تقــــدم  بعدما 
١٦ نقطة في مطلع 
الربــــع الأخير، 
لكــــن انتفاضــــة 
لبايسرز  متأخرة 
بقيــــادة أولاديبو 
ساهمت بتقليص 
الفــــارق إلــــى ٣ 
نقاط، قبل أن يعادل تي جي 

وارن ١٠٤-١٠٤.

بروكلين نتس يوقف انتصارات ليكرز

أن  إخبــــاري  تقريــــر  ذكــــر   – الريــاض   
الفرنســــي هيرفــــي رينــــارد المديــــر الفني 
للمنتخــــب الســــعودي الأول لكــــرة القدم 
تمســــك بتنظيم معســــكر داخلــــي للفريق 
خــــلال الفتــــرة مــــا بــــين 22 و30 مــــارس 
الجاري، تزامنا مع فترة توقف المنافسات 
المحلية لإقامــــة المباريــــات الدولية، وذلك 
رغم المخــــاوف من تزايد انتشــــار العدوى 

بفايروس كورونا.
وعن فرص تأهل المنتخب الســــعودي 
لمونديــــال 2022، أكــــد رينارد ”أنــــا لا أقدم 
وعــــودا، ولكنــــي لــــن أدخــــر أي جهد مع 
المنتخب السعودي لتحقيق هدفنا المشترك 
واســــتطرد  للمونديــــال“.  التأهــــل  وهــــو 
”سعيد للغاية بالمملكة العربية السعودية، 

وســــأكون في غايــــة الســــعادة إذا تأهلنا 

ســــعودية  صحف  وذكــــرت  للمونديــــال“. 
أن مصــــادر كشــــفت لها أن رينــــارد أبدى 
إصــــرارا على تنظيم المعســــكر رغم إعلان 
الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) والاتحاد 
التصفيات  مباريــــات  تأجيــــل  الآســــيوي 
الآســــيوية المزدوجة المؤهلة إلى مونديال 
2022 وكأس آسيا 2023، التي كانت مقررة 
خلال مارس الجاري ويونيو المقبل بسبب 
انتشــــار فايــــروس كورونــــا. وأوضحــــت 

مصادر أخرى داخل الاتحاد السعودي أن 
الاتحاد يترقب تطورات انتشــــار كورونا، 
قبل اتخاذ قرار حاســــم بشــــأن المعســــكر. 
وأكد أحمد الراشد، رئيس لجنة المسابقات 
فــــي رابطــــة المحترفين، أنــــه لا نية لإجراء 
مباريات فــــي دوري كأس الأمير محمد بن 

سلمان خلال فترة معسكر الأخضر.
وأوضح الراشــــد أنه إذا جرى تأجيل 
فترة ”أيام الفيفا“ في جميع قارات العالم، 
فســــيجرى تقديم جولة مــــن الدوري لتقام 
مبارياتها بين الثالث والخامس من أبريل 
المقبــــل، بشــــرط موافقــــة إدارة المنتخــــب. 
وشدد الراشد على أن أندية قد تتضرر من 
إقامة جولة بالدوري خــــلال ”أيام الفيفا“ 
بسبب افتقاد جهود لاعبين لارتباطهم مع 

منتخبات بلادهم.

رينارد يتمسك بتنظيم معسكر داخلي

الأخير بين قبل م المركز
الأدوار الإقصائية.

جيمس أفضل مسجل 
با من تحقيق ”تريبل

٢٩ لمواجهة مع
ة وتسع 
ة، بينما

ل بـ٢٣
يرات حاسمة 

وسبع متابعات 
وكانت سلة

ب ص بفوز
بايسرز بنتيج
غايســــون تا
نقطــــة وغور
٠نقطة و١٠

متج
بع
٦

نقاط، قبل
-١٠٤ وارن

ليست المرة الأولى التي 

يشرف فيها معلول على 

منتخب آسيوي، إذ سبق له 

تدريب الكويت في نهائيات 

كأس آسيا 2015
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خطى ثابتة

أنا لا أقدم وعودا، 

وسأكون سعيدا إذا 

تأهلنا للمونديال

هيرفي رينارد

سائل الإعلام. ورحل معلول
المديـــر الفنـــي لفريق

2019 9ري في يناير
ة أشـــهر فقط من 
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التعاقـــد مـــع معلول خطـــوة عل
التأهل إلى كأس العالم 2022 في
المنتخب السوري
معسكرا مغلقا، اعتبار
مارس وحتى مطلع أفريل؛ اس
لمواجهة منتخب جزر المالد
31، ضمن مباريات الت
المزدوجة للم
وكأس آس
وكان اتح
بالتنس
معل

لـ
للا
ب
للوقو
جا

بداية المس

تولـــى
تدريـــب بدايـــة 
وفشـ  2013 عـــام 
ل المنتخب  قيادة 
14 العالـــم  كأس 
إلـــى ينتقـــل أن



 لايبزيــغ (ألمانيــا) – فـــرض لايبزيـــغ 
الألمانـــي وأتالانتـــا الإيطالي اســـميهما 
ضمـــن الكبار فـــي رحلة الدفـــاع عن لقب 
دوري أبطال أوروبا هذا الموســـم، وتمكنا 
من بلوغ الدور ربع النهائي للمرة الأولى 
في تاريخهما عن جدارة واستحقاق بعد 
أن جددا فوزهما على توتنهام الإنجليزي 
3-0 وفالنســـيا الإســـباني 4-3 في إياب 

ثمن النهائي.
وبعـــد أن فـــاز ذهابا في لنـــدن 0-1، 
تسيّد لايبزيغ مباراة الإياب بين جمهوره 
وحســـمها بالضربة القاضية منذ شـــوط 
المباراة الأول بثنائية لقائده النمســـاوي 
مارسيل سابيتسر، قبل أن يضيف بديله 
الدولي الســـويدي إميل فورسبرغ الهدف 

الثالث.
وفي المقابل، يدين أتالانتا الذي يقوده 
المدرب جـــان بييرو غاســـبيريني بالفوز 
إلى الســـلوفيني يوســـيب إيليتشـــيتش 
الـــذي ســـجل رباعية كاملة، فيما ســـجل 
الفرنســـي كيفن غاميرو اثنين من أهداف 
فالنسيا والثالث كان لفيران توريس دون 
أن يكـــون ذلك كافيـــا لوصيف بطل عامي 

2000 و2001 من أجل مواصلة مشواره.

وهذه هي المشـــاركة الثانية للايبزيغ، 
الـــذي تأســـس عـــام 2009، في المســـابقة 
القاريـــة بعد الأولى الموســـم قبل الماضي 
عندما خرج مـــن دور المجموعات بحلوله 

ثالثا في المجموعة السابعة.
وواصـــل مدربـــه الألمانـــي جوليـــان 
ناجلســـمان كتابة التاريخ فـــي البطولة 

القارية الأبرز هذا العام.
وأفادت شـــبكة ”أوبتا“ للإحصائيات 
بـــأن ناجلســـمان بـــات أصغـــر مـــدرب 
يتأهـــل مـــن أحـــد الأدوار الإقصائية في 
تاريـــخ البطولـــة عن عمـــر 32 عاما و231 

يومـــا. كما أصبـــح لايبزيغ ســـابع فريق 
ألمانـــي يصل إلى ربـــع نهائـــي البطولة 
على مـــدار التاريخ، بعد بايـــرن ميونخ، 
بوروســـيا دورتمونـــد، بايـــر ليفركوزن، 

كايزرسلاوترن، شالكه وفولفسبورغ.
ولا يتفوق على الألمان سوى الإنجليز 
والإســـبان بوصول ثمانيـــة فرق مختلفة 

من كل بلد إلى نفس الدور.
وألحق لايبزيـــغ بالمـــدرب البرتغالي 
جوزيه مورينيو أكبر هزيمة له في دوري 
الأبطال، بالتســـاوي مع خسارته كمدرب 
لريال مدريد على يد دورتموند (1-4) عام 

.2013
إلى سقوط  وأشارت شبكة ”سكواكا“ 
توتنهام أمام الفـــرق الألمانية أربع مرات 
في البطولة هذا الموسم. وتذوق توتنهام 
طعم الخســـارة مرتين أمام بايرن ميونخ 
(2-7) و(1-3)، قبل أن يسقط أمام لايبزيغ 

ذهابا وإيابا (0-1) و(3-0).
وفشـــل توتنهـــام فـــي تكـــرار إنجاز 
الموسم الماضي عندما حقق المعجزة بقلب 
الطاولة على أياكس أمستردام الهولندي 
محـــولا تخلفه 0-1 ذهابـــا في لندن و2-0 
فـــي الشـــوط الأول إيابـــا، إلى فـــوز 2-3 
بفضل هاتريك مهاجمه الدولي البرازيلي 

لوكاس مورا سجله في الشوط الثاني.
وعلق نجـــم توتنهام ديلـــي آلي على 
الخســـارة قائلا ”أعتقد أننا كنا مؤمنين 
بقدرتنـــا على التأهل قبـــل المباراة، وقلنا 
إن هذا دوري الأبطال ويجب أن نحسّـــن 
الأداء وإلا سنعاقب، وهو ما حصل ونحن 

الآن نشعر بخيبة أمل“. 
وأضاف ”الهدف الأول لم يغير الكثير 
لأنـــه كان علينا تســـجيل هدفـــين ولكننا 
عوقبنا بالهدف الثاني وكان من الصعب 
العـــودة مرة أخرى عندمـــا تكون متخلفا 
بهدفين. كان يتعين علينـــا القتال ولكننا 

لم نفعل“.
وحاول جوزيـــه مورينيو التقليل من 
وقع الهزيمة والخروج المخيب لفريقه من 
المســـابقة مبكرا عبر كيـــل المديح للاعبيه 
والإثناء على المســـتوى الـــذي ظهروا به 
في اللقاء. وسرعان ما تناسى البرتغالي 

خطاب الوعيد الذي شنّه على خصمه بعد 
الهزيمـــة في الذهاب فـــي إنجلترا (1-0)، 
مؤكدا حينها أن فريقه قادر على الرد في 

ألمانيا والتأهل في لايبزيغ بالذات.
وقـــال البرتغالـــي فـــي تصريحـــات 
نقلها الموقع الرســـمي للاتحاد الأوروبي 
لكرة القدم ”يويفـــا“، ”كنت أتحلى بروح 
إيجابية بالأمس (الثلاثاء)، كما هو حالي 
طـــوال الوقت، لأننـــا جميعا كنـــا نؤمن 

بقدرتنا على التأهل“.
وأضـــاف ”كانت المهمـــة صعبة، لأننا 
واجهنـــا فريقـــا قويـــا للغايـــة، نجح في 
التســـجيل مرتين مـــن أول خطأيـــن لنا، 

بعدها باتت المباراة أكثر صعوبة“.
وأشاد المدرب البرتغالي بقوة لايبزيغ 
الهائلة على الصعيـــد البدني إلى جانب 
كثافة لاعبيه في وســـط الملعب، فضلا عن 

السرعة المفرطة للاعبي خط الهجوم.
وأكـــد مورينيـــو أن هـــذا الإقصاء قد 
يســـاعده على تطوير مســـتوى توتنهام، 
بقولـــه ”في بعـــض الأحيـــان، اللحظات 
الصعبـــة تقودنـــا للتحضير للمســـتقبل 

بشكل أفضل“.
واســـتبعد ”السبيشل وان“ فكرة لوم 
لاعبيـــه بالقول ”لا يمكننـــي توجيه اللوم 
لأحد، في ظـــل معاناتنا مع كل مباراة من 
إصابـــة مختلفة تبعد لاعبا تلو آخر لعدة 

أشهر.. هذا هو ملخص الموسم“.
وكان لهزيمـــة توتنهـــام وقعها أيضا 
علـــى بعض نجوم الفريـــق ومنهم القائد 
هـــاري كين الـــذي قـــال تقريـــر صحافي 
الأربعـــاء، إنه بات يفكر جديا في الرحيل 
عـــن الفريق مـــع نهاية الموســـم الجاري. 
وبغـــض النظر عن صحة الخبر من عدمه 
فإن ما هو مؤكد أن هذا الخروج قد يفتح 
باب التأويلات ليس فقط بخصوص كين 
وأيضـــا لدى بعـــض اللاعبـــين الآخرين 
الذيـــن تنتهي عقودهم مع نهاية الموســـم 
ويســـعون إلى البحث عن التألق مع فرق 
أخرى، مما يضاعـــف محنة مورينيو في 
قـــادم الأيام حول كيفيـــة احتواء كل هذه 
الأزمـــات التي فجّرها خـــروج الفريق من 
المســـابقة القاريـــة وتراجعه فـــي ترتيب 

الدوري المحلي.
ديللو  ”لاغازيتـــا  صحيفة  وبحســـب 
الإيطالية، فـــإن تفكير كين في  ســـبورت“ 
الرحيل عـــن توتنهام يأتي في ظل رغبته 
في الفـــوز بالبطولات، وهو ما ســـيكون 
صعبـــا مـــع فريقـــه الحالـــي الغائب عن 

منصات التتويج.
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التنـــس  بطلـــة  أكـــدت   – واشــنطن   
التونســـية أنس جابر أنه بعد قرار إلغاء 
بطولة أنديان ويلز بسبب تفشي فايروس 
كورونـــا، ســـتبقى في الولايـــات المتحدة 
الأميركية للمشـــاركة فـــي بطولة ميامي 

التي ستنطلق يوم 23 مارس الجاري.
وقالـــت جابر فـــي تصريح مـــن مقر 
تواجدها فـــي الولايـــات المتحدة خصت 
به مواقع إخباريـــة ”مازلت أنتظر القرار 
ميامـــي،  بطولـــة  بخصـــوص  النهائـــي 
ومبدئيا هناك قرار بإقامة البطولة، لذلك 

سأواصل التدرب هنا“.
وأضافـــت البطلـــة العربيـــة العالمية 
”ســـأقوم بالتحضيـــرات اللازمـــة قبـــل 

انطلاق البطولة التي ســـأحرص خلالها 
على التقدم والذهاب بعيدا لتحقيق قفزة 

جديدة في التصنيف العالمي“.
وكانت النجمة التونســـية قد تقدمت 
مركـــزا جديدا في تصنيف لاعبات التنس 
الماضـــي  الاثنـــين  الصـــادر  المحترفـــات 

لتصبح في المرتبـــة 38 عالميا، لكن الحلم 
الذي يـــراود البطلـــة العالمية هـــو بلوغ 

الثماني الأوليات.
وتألقت جابر (25 عاما) بشـــكل لافت 
منـــذ مطلع العام الحالـــي ببلوغها الدور 
ربـــع نهائي أســـتراليا المفتوحـــة، وثمن 
نهائـــي دبـــي المفتوحـــة، وربـــع نهائـــي 

الدوحة المفتوحة.

وســـافرت جابر إلى الولايات المتحدة 
الأميركية للمشـــاركة في بطولـــة إنديان 
ويلز، بعـــد أن ضمنت دخولها مباشـــرة 
إلـــى الجـــدول النهائـــي، قبـــل أن يتقرر 
اليوم إلغاء هذه البطولة بسبب فايروس 

كورونا. وقال منظمون الاثنين الماضي إن 
بطولـــة ميامي للتنس التي يشـــارك فيها 
مجموعة مـــن أبرز اللاعبـــين واللاعبات 
في العالم ستمضي قدما في موعدها رغم 

مخاوف من انتشار كورونا.
وثارت شـــكوك بشـــأن البطولة التي 
تستغرق أسبوعين ويتنافس فيها لاعبون 
مـــن أكثر من 40 دولة بعد يـــوم من إلغاء 
بطولة إنديان ويلز في اللحظات الأخيرة 
بسبب مخاوف من انتشار الفايروس في 

جنوب كاليفورنيا.
وقـــال منظمون في بيان ”ســـتمضي 
بطولـــة ميامي المفتوحـــة 2020، قدمًا في 
موعدهـــا في الفتـــرة من 23 مـــارس إلى 

الخامس من أبريل“.
ســـلامة  ”تبقـــى  البيـــان  وأضـــاف 
اللاعبين أولوية قصوى. نراقب انتشـــار 
فايـــروس كورونا عن كثب مع الســـلطات 
المحلية والرسمية والمسؤولين الاتحاديين 

والمؤسسات الصحية قبل البطولة“.

ظهور لافت

لايبزيغ وأتالانتا يواصلان 
الإمتاع في دوري الأبطال

شكوك تحاصر مورينيو بعد السقوط المدوي لتوتنهام

حقق فريقا لايبزيغ الألماني وأتالانتا الإيطالي العلامة الكاملة وواصلا رحلة 
الإمتاع في دوري أبطال أوروبا بعد بلوغهما الدور ربع النهائي للمســــــابقة 
القارية، فيما غادر توتنهام وصيف البطل الموســــــم الماضي الســــــباق مبكرا 
مما يزيد الضغط على مدربه جوزيه مورينيو في ســــــباق الدفاع عن اســــــمه 

على رأس العملاق الإنجليزي.

شبح كورونا يخيّم على مسابقة الدوري الأوروبي
باريـــس –  فـــرض تفشـــي فايـــروس 
كورونا المســـتجد والإجراءات الصارمة 
التـــي تتبعهـــا العديد من الـــدول حول 
العالـــم، نفســـيهما علـــى ذهـــاب الدور 
ثمن النهائي لمسابقة الدوري الأوروبي 
”يوروبـــا ليـــغ“ فـــي كـــرة القـــدم، مـــع 
إرجـــاء مباراتين بين ناديين إســـبانيين 
وإيطاليين، هما إشبيلية وضيفه روما، 

وإنتر وضيفه خيتافي.
للعبة  الأوروبـــي  الاتحـــاد  وأعلـــن 
(ويفـــا) بعـــد ظهـــر الأربعـــاء، إرجـــاء 
المباراتين مـــن دون تحديد موعد جديد 

لهما، في خطوة أتت بعدما كشف نادي 
روما رفض الســـلطات الإســـبانية منح 
طائرتـــه إذنـــا بالهبـــوط، وكذلك رفض 
خيتافي الســـفر إلى ميلانو في شـــمال 
إيطاليا، الدولة الأكثر تأثرا بالفايروس 

في القارة العجوز.
لينتـــس  لاســـك  مبـــاراة  وكانـــت 
النمســـاوي وضيفه مانشستر يونايتد 
الإنجليـــزي آخـــر اللقـــاءات التـــي تم 
الإعـــلان عـــن إقامتهـــا خلـــف أبـــواب 
موصـــدة. وأكـــد يونايتد الثلاثـــاء، أن 
القـــرار جـــاء بناء ”علـــى توجيهات من 

تســـجيل  بعد  النمســـاوية“  الحكومـــة 
إقامة  182 إصابـــة. كمـــا أكـــد ”ويفـــا“ 
مبـــاراة أولمبياكـــوس اليوناني وضيفه 
ولفرهامبتون الإنجليـــزي دون جمهور 
وذلك عشية إعلان مالك الأول فانغيليس 

ماريناكيس إصابته بالفايروس.
فولفســـبورغ  مبـــاراة  ســـتقام  كما 
الألمانـــي وضيفه شـــاختار دانييتســـك 
الأوكرانـــي دون جمهـــور، فيمـــا أعلـــن 
أن  فرانكفـــورت  إينتراخـــت  مواطنـــه 
ســـتكون  السويســـري  لبازل  مواجهته 

مفتوحة أمام الجماهير.

أنس جابر تتطلع إلى قفزة في بطولة ميامي

 طوكيــو – قال منظمو أولمبياد طوكيو 
الأربعاء، إنه لا يوجد أي تفكير من اللجنة 
المحليـــة المنظمـــة أو اللجنـــة الأولمبيـــة 
الدوليـــة لتأجيل أو إلغـــاء دورة الألعاب 
الأولمبيـــة 2020 رغـــم انتشـــار فايـــروس 

كورونا.
وكان أحد أعضـــاء المجلس التنفيذي 
للجنـــة المنظمـــة قال في وقت ســـابق، إن 
تأجيل الألعاب لمدة عـــام واحد أو عامين 
إذا لم يكن  ربما يكون الخيار ”الأنســـب“ 
ممكنـــا إقامة الأولمبياد هـــذا الصيف في 
ظل مخاوف من انتشار فايروس كورونا.

لا للإلغاء

لكن وزيرة الألعاب الأولمبية اليابانية 
سايكو هاشـــيموتو اعتبرت الأربعاء أن 
إلغـــاء دورة طوكيو 2020 أو إرجاءها هو 
أمـــر ”لا يمكـــن تصوّره“ مـــن وجهة نظر 
الرياضيين، وذلك في ظل انتشار فايروس 

كورونا المستجد.
وأثّـــر تفشـــي فايـــروس ”كوفيد-19“ 
حـــول العالـــم، على العديد مـــن الأحداث 
الرياضية لاسيما لجهة الإلغاء أو الإرجاء 
أو الإقامـــة مـــن دون مشـــجعين، وطـــرح 
علامات اســـتفهام حـــول أولمبياد طوكيو 
الصيفـــي المقرر بين 24 يوليو والتاســـع 
مـــن أغســـطس، والـــذي يعد أكبـــر حدث 
رياضي في العالم، ويستقطب الآلاف من 
الرياضيـــين والملايين من المشـــجعين من 

مختلف الدول.
وقالت هاشيموتو أمام لجنة برلمانية 
”من وجهة نظـــر الرياضيين الذين يعدون 
العنصـــر الأهم في ألعاب طوكيو، والذين 
وتحضيراتهم  برامجهم  بتعديل  يقومون 
من أجـــل هذا الحدث الـــذي يقام مرة كل 
أربعة أعـــوام.. الإلغاء أو الإرجاء هو أمر 

لا يمكن تصوّره“.
وأقرت الوزيرة بأن ”اللجنة الأولمبية 
الدولية هي التي ســـتتخذ القرار النهائي 
بشـــأن الألعـــاب (..) نعتقد أنـــه من المهم 
أن تقـــدم الحكومة اليابانيـــة المعلومات 
الصحيحة لتتخذ اللجنة الأولمبية القرار 

المناسب“.
وســـجلت في اليابان حتـــى الآن 560 

إصابة بالفايروس و12 حالة وفاة.
وأتت تصريحات هاشـــيموتو بعدما 
نقلت صحيفة ”وول ستريت جورنال“ عن 
عضو في اللجنة المحلية المنظمة قوله إن 

إرجاء الألعـــاب لمدة عامين هو أكثر خيار 
واقعي، بحال لم تكن إقامتها هذا الصيف 

متاحة.
وأوضـــح هارويوكي تاكاهاشـــي في 
تصريح لوســـائل إعـــلام أميركية ”علينا 
أن نبدأ التحدث بهذا الشـــأن بشكل جدي 
في أبريل“، مشددا على أن مجلس اللجنة 
المحلية المنظمـــة لم يتطرق إلى هذا الأمر 
حتى الآن. وأثارت هـــذه التعليقات جدلا 

في اليابان.
وقالت هاشـــيموتو ردا على ســـؤال 
بشـــأن ما أدلى به تاكاهاشي، إن اللجنة 
المنظمة سبق لها أن أبلغتها أنها تستعد 

لإقامة الألعاب في موعدها.
أما اللجنة نفسها، فأوضحت في بيان 
من تاكاهاشـــي،  أنها ”طلبت إيضاحات“ 
وأن مـــا أدلى به ”رأي شـــخصي ردا على 

سؤال افتراضي“.
وأكـــدت أنه ”كما صّرح رئيس اللجنة 
الأولمبية الدولية (الألمانـــي توماس باخ) 
مؤخرا، اللجنة الأولمبية الدولية واللجنة 
المنظمـــة لا تفكـــران في إرجـــاء أو إلغاء 
ألعـــاب طوكيو 2020، ونحـــن نمضي في 
تحضيراتنا من أجل ألعـــاب آمنة تفتتح 

في 24 يوليو 2020 كما هو مقرر“.

إجراءات قاسية

فرضت الســـلطات الصينية إجراءات 
قاســـية على رياضييها الذين يتحضرون 
لخوض الألعاب الأولمبية تشـــمل الأبواب 
الموصـــدة والأكل علـــى انفـــراد والقياس 

المتكرر لدرجات الحرارة.

وأدى تفشـــي الفايـــروس إلى التأثير 
ســـلبا علـــى الأحـــداث الرياضيـــة لجهة 
الإلغاء أو التأجيل أو الإقامة خلف أبواب 

موصدة بوجه المشجعين.

وفرض اتحاد ألعاب القوى الصيني 
الرياضيـــين  علـــى  قاســـية  إجـــراءات 
الذيـــن يتحضـــرون للألعاب فـــي البلاد 
وخارجها. وأشـــار الاتحاد في بيان إلى 
أن من ضمن الإجراءات المتخذة، التعقيم 
الدوري لغرف الرياضيين في المعسكرات 
وقاعات تناول الطعـــام وكل التجهيزات 

المستخدمة.
وفـــي معســـكر تدريـــب مقـــام فـــي 
العاصمة بكـــين، يضطر الرياضيون إلى 
قبل دخول  المرور عبـــر ”حجرة تعقيـــم“ 
قاعـــات التدريب، كما تفـــرض قيود على 
العدد الذي يمكن تواجده في المكان ذاته.

ويمنع على الرياضيين تناول الطعام 
إلى الطاولة ذاتهـــا، ويتم قياس درجات 

حرارتهم ثلاث مرات يوميا. 
وتقول غونـــغ ليجياو، بطلـــة العالم 
مرتـــين فـــي رياضة رمـــي المطرقـــة، إن 
أن  يريـــدون  الصينيـــين  الرياضيـــين 
يكافحـــوا من أجـــل إثبـــات قدرتهم على 
النجـــاح فـــي الأولمبيـــاد، رغـــم الظروف 

القاسية التي يعانونها منها.

 مدريد – بات النجم الكولومبي جيمس 
رودريغيز لاعب ريال مدريد الإســـباني في 
طريقـــه إلى خـــوض تجربـــة جديدة خلال 
الموسم المقبل من بوابة الدوري الإنجليزي 

الممتاز.
الإخباريـــة  المواقـــع  أحـــد  وبحســـب 
الفرنســـية، فـــإن جيمس لديـــه العديد من 
العـــروض لضمه فـــي الصيـــف المقبل إلا 
أنه بات مطلوبا بشـــدة من وولفرهامبتون 

الإنجليزي.
وأشـــار التقريـــر إلـــى أن جيمس (28 
عامـــا)، لا يحظـــى بثقـــة زيـــدان ولن يقف 
المدرب عائقا أمـــام رحيله عن الريال خلال 

فترة الانتقالات الصيفية القادمة.
وغاب جيمس عن المشـــاركة الأساسية 
مع ريال مدريد هذا الموسم سواء للإصابة 
أو لرؤية فنية من جانب المدرب الفرنســـي 

زين الدين زيدان.
عرضين  الكولومبـــي  النجـــم  ويملـــك 
مـــن الليغا وتحديـــدا من أتلتيكـــو مدريد 
وفالنســـيا، بالإضافـــة إلـــى إيفرتـــون في 
الذي  ”البريميرليغ“  الإنجليـــزي  الـــدوري 

يشـــرف علـــى تدريبـــه الإيطالـــي كارلـــو 
أنشـــيلوتي، المدير الفني السابق لنابولي، 
والذي أراد ضم جيمس في بداية الموسم.

ورغـــم ذلك، فـــإن الدولـــي الكولومبي 
يعتبر أقـــرب إلـــى وولفرهامبتون في 
ظـــل العلاقـــات الطيبة التـــي تجمع 
وكيلـــه خورخـــي مينديز بمســـؤولي 

النادي الإنجليزي.
وعاد جيمس إلى ريال مدريد مطلع 
الموســـم الجـــاري بعد انتهـــاء إعارته 

موسمين لبايرن ميونخ الألماني.
النـــادي  بإمـــكان  وكان 
أحقية  بند  تفعيـــل  البافاري 
 42 مقابـــل  جيمـــس  شـــراء 
مليون يـــورو فقط، لكنه رأى 

أن النجم الكولومبي لم يقدم 
ما يستحق عليه البقاء.

ومـــن جانبه لـــم يكـــن ريال 
مدريد في حاجـــة لجيمس ورحب 

بالاســـتماع إلـــى العـــروض التـــي 
ســـتمنحه الرقم الـــذي وضعه لبايرن 

وبالفعـــل دخل اللاعب دائـــرة اهتمامات 

نابولـــي وأتلتيكو مدريـــد، إلا أنهما كانا 
يسعيان لتخفيض الرقم أو تقسيطه وهو 

ما رفضه مسؤولو ريال.
إصابة  وجـــاءت 
ماركو أسينســـيو 
قبـــل  المفاجئـــة 
الموســـم  انطلاق 
قليلـــة  بأيـــام 
على  ريال  لتجبر 
استمرار جيمس.

اليابان تحسم الجدل حول أولمبياد طوكيو

رودريغيز على أعتاب الدوري الإنجليزي

أحرص على التقدم في 
ميامي والذهاب بعيدا 
في التصنيف العالمي

أنس جابر

كان يتعين علينا 
القتال من أجل التأهل 

لكننا لم نفعل

ديلي آلي

إلغاء دورة طوكيو أو 
إرجاؤها أمر لا يمكن 

تصوره

سايكو هاشيموتو

لا تغيير في الموعد

ي الكولومبي 
بتون في
ي تجمع
ســـؤولي

ريد مطلع
ء إعارته 

ي.
ي 

ريال 
رحب
التـــي
ه لبايرن
ة اهتمامات

إصابة وجـــاءت 
ماركو أسينســـيو
قبـــل المفاجئـــة 
الموســـم انطلاق 
قليلـــة بأيـــام 
على ريال  لتجبر 
استمرار جيمس.



 عـــرض عليَّ رئيـــس تحرير مجلة 
دينية (في أواســـط التسعينات) مقالا 
كتبه حاصل علـــى الدكتوراه في علم 
الأحيـــاء. أراد الإثبـــات علميـــا بـــأن 
الإنســـان يمكنه البقـــاء أكثر من ألف 
عام يُـــرزق مثل المهـــدي المنتظر. قَبل 
غم أنه من  رئيـــس التحرير، علـــى الرَّ
المؤمنين بالغياب والظهور، ما أشرت 
ل  عليه بعدم نشـــر الموضوع، لأنه حوَّ
الإمام الغائـــب إلى مجرد خلية، وبما 
أن الغيـــاب والانتظار عقيـــدة دينية، 
وعلـــم الأحياء دنيـــوي، فالأمر يتعلق 
بقلق صاحـــب دكتـــوراه الأحياء من 
العقيدة نفسها، فأراد تأكيدها علميا، 
والأمر لا يختلف عن ”الإعجاز العلمي 
للقـــرآن“، كمحاولـــة لإخضـــاع العلم 

للدين.
أرى أن أصحـــاب هـــذه الأفـــكار 
مهتـــزون عقائديـــا، وإلا لمـــاذا هـــذا 
الفيزيـــاء  نظريـــات  وراء  اللهـــاث 
والكيميـــاء والأحيـــاء؛ لأجـــل إثبات 
العقيـــدة الدينية علميـــا، أو النظرية 
العلمية دينيـــا؟! بينما إخوان الصفا 
(العاشـــر الميلادي) أدركوا أن ”الله لا 
يتدخل في الطبيعة“ (رســـائل إخوان 

الصفا)!
والكـــوارث  الأوبئـــة  أن  بمعنـــى 
ليســـت مـــن صنع اللـــه، فاللـــه خلق 
الطبيعة، لتُسَير نفسها بنفسها، هذا 
يـــن، لأن وظيفته  ما لا يقـــرّه رجل الدِّ
ترتبـــط بفعل الله فـــي الطبيعة، وفي 
المجتمع، فولاية الفقيه شـــأن رباني، 
لأن الفقيـــه نائـــب اللـــه، عبـــر الإمام 
الغائـــب، وهـــي الحاكميـــة نفســـها 
ـــنيّة، مع  عنـــد الجماعات الدينية السُّ

اختلاف الإخراج.
يطرح نائب الإمام نفســـه حاكما 
إلهيـــا، كنائب للمعصوم، ومعلوم أنه 
يعتبـــر دولته ممهـــدة لدولـــة الإمام، 
والأخيـــرة هـــي ”المدينـــة الفاضلة“، 
مثلمـــا يراهـــا الفارابـــي (ت.339هـ)، 
و“دولة الخيـــر“، مثلما يراها إخوان 
الصفـــا، ولها أوصـــاف الجنة، ليس 
فيها مرض ولا وظلم ولا فقر ولا بؤس 
ولا ترح. إنها أمنية مثالية للإنســـان، 
أيّ إنسان، لكنها تحوّلت إلى واقع في 

أذهان الأتباع، عن طريق واضعيها.
يقـــف نائب الإمـــام أمام شـــكوك 
الجيل الجديد، فخلال أكثر من أربعين 
عامـــا، ونائـــب الإمـــام يمـــلأ العقول 
بأفكار مستحيلة التَّصديق، في عصر 
الإلكترون، فهل مـــن المفهوم أن تكون 
دولـــة نائب الإمـــام بـــلا حصانة من 
وباء وهي إلهية؟! المفروض، حســـب 
الاعتقـــاد الدينـــي، أنهـــا والوباء من 

فعل الله.
يحكمـــه  الـــذي  المجتمـــع  لكـــنَّ   
نائب الإمام بدا مـــن أكثر المجتمعات 
تضررا بالوباء، ومنه أخذ ينتقل إلى 

مجتمعات أُخرى؟!
أين المنابر، التي قدمت الأضرحة 
مقدســـات لشـــفاء المرضى، هل أسقط 
قرونا مِـــن الاتكاء  وبـــاء ”كورونـــا“ 
علـــى تلك الأفكار، حتى صار الخطاب 
يـــن نفســـه، لأنه  الدينـــي يُحـــرج الدِّ
عقيدة، ومواجهـــة الأوبئة عِلم؟! إنها 
طريقـــة دكتوراه الأحيـــاء، الذي أراد 
إثبات حيـــاة الإمام الغائب عن طريق 
المختبر، لكنه ابتـــذل عقيدته دون أن 

يدري!

صباح العرب

نيابة الإمام 

ووباء كورونا

 لــوس أنجلــس – عاد الفيلــــم الأميركي 
(عدوى) بعد حوالي عشــــر  ”كونتيجيون“ 
ســــنوات على صدوره، إلــــى قائمة الأفلام 
الأكثر طلبا، وذلك بفضل فايروس كورونا 

المستجد.
لم يكن الإقبال شــــديدا على الفيلم عند 
صدوره فــــي عــــام 2011، لكنه عــــاد ثانية 
بشكل مفاجئ إلى قائمة الأفلام الأكثر طلبا 
الإلكتروني الخاص  من متجر ”آيتيونــــر“ 
بشــــركة أبل، إثر ارتفاع معدل البحث عن 

اسمه في موقع غوغل.
وتقول شركة ”وارنر براذرز“، المنتجة 
للفيلـــم، إن ترتيبـــه جاء فـــي المرتبة 270 
في دليلها لشـــهر ديســـمبر الماضي لأكثر 
الأفلام شهرة، بعد أن بدأت أخبار تفشي 
فايـــروس كورونا تظهر في الصين. ولكن 
بعد ثلاثة أشـــهر فقط، قفز ”كونتيجيون“ 

إلـــى المرتبة الثامنة. وتأتـــي هذه القفزة 
نتيجـــة التشـــابه بـــين ســـيناريو الفيلم 
المكتـــوب قبل عشـــر ســـنوات والأحداث 
الحقيقيـــة لتفشـــي كورونا حاليـــا. ففي 
الفيلم، تلقى ســـيدة أعمال حتفها (تقوم 
بأداء الدور الممثلة غوينث بالترو) بسبب 
عـــدوى فايـــروس غامـــض وقاتـــل أثناء 

رحلتها إلى الصين. 
ويعد ذكــــر الصين كمهــــد للفايروس، 
واحــــدا مــــن أوجــــه التشــــابه الكثيرة مع 
واقعنا حاليا، وهو ما عزز شــــعبية الفيلم 

في الأسابيع الأخيرة.
كاتب  وفاجــــأ تجــــدد ”كونتيجيــــون“ 
ســــيناريو الفيلم، سكوت بيرنز، الذي قال 
في مقابلة مع مجلة ”فورتشن“، إن الفكرة 
الأصليــــة للفيلم هــــي إظهــــار أن المجتمع 

الحديث عرضة لمثل هذه الأمراض.

 بيــروت – يشــــعر اللبنانيون في ظل ما 
يمر به لبنان بأسوأ أزمة مالية واقتصادية 
منذ عقود، بأســــى بالغ للزيادة الكبيرة في 
أسعار كريمة الشــــوكولاتة (نوتيلا) التي 

يعتبرونها متعة يومية للحياة.
تجعــــل  كبيــــرة  شــــعبية  وللنوتيــــلا 
موزعيهــــا يقولــــون إن لبنان لديــــه أعلى 

معدل استهلاك للفرد منها في العالم.
ويقول مســــتهلكو النوتيلا إن سعرها 
قفز بنســــبة 30 فــــي المئة علــــى الأقل منذ 

ديسمبر 2019.
ومحــــلات  بالمطاعــــم  ملــــيء  ولبنــــان 
الحلويات المخصصة لصنع حلوى تخلط 
بعجينــــة النوتيلا، ومن بــــين هذه المطاعم 

مطعم ماي تيلاريا في بيروت.
وتقول شروق حســــيني، ابنة صاحب 
محل مــــاي تيلاريا ”لا أحد يمكنه إنكار ما 

نمر به من أزمة كبيرة وغلاء في الأســــعار 
طال الكثير من الأشياء من بينها النوتيلا، 
لكننا نحاول قدر المســــتطاع الحفاظ على 
قائمــــة الطعام التي تضــــم النوتيلا حتى 

نحافظ على زبائننا رغم هذا الغلاء“.
وأضافت حســــيني ”هــــذا الغلاء دفع 
بالكثيــــر مــــن الزبائن لســــؤالنا إن كنا ما 
زالنا على عهدنا مــــع النوتيلا أم لا؟ فهذا 

الأمر يسبب الحزن للكثير من الناس“.
وأفــــادت أُلفت منــــذر (40 عاما)، وهي 
تصف نفســــها بأنها مدمنة على النوتيلا، 
بأنها تحــــب هــــذه الشــــوكولاتة أكثر من 

زوجها.
وتابعت ”أحب النوتيلا كثيرا.. وأهدد 
زوجي مازحة باســــتمرار أنني ســــأبحث 
عــــن ابن مصنّع هذه الكريمة اللذيذة حتى 
أتزوجــــه.. هذا الغلاء لا يترك لنا خير أكل 

نحبــــه، قد أتخلى عــــن أكل الحلويات لكن 
عن النوتيلا فلا“.

وقــــال كارلــــو فنشــــنتي صاحب محل 
جي فنشنتي آند صن وموزع النوتيلا في 
لبنان إن أسعار النوتيلا شهدت زيادة بين 
26 و27 فــــي المئة منذ عــــام 2017 ومع ذلك 
فإن ذلك غير كاف لتغطية الفجوة في سعر 

الدولار عند محلات الصرافة.
ومــــع ذلــــك يقــــول لبنانيــــون كثيرون 
إنه مهما ارتفع ســــعر النوتيلا فمن شــــبه 
المستحيل أن يستطيعوا الاستغناء عنها.

وأكدت مينا غراوي ”مهما بلغ سعرها 
من المســــتحيل التخلي عنهــــا، فأنا أعتمد 
عليها كثيرا فــــي الصباح من أجل تجهيز 
أبنائــــي للذهاب إلى المدرســــة“. وأضافت 
وهي تشــــير لابنتها ”عندي مدمنة صغيرة 

على النوتيلا بالبيت“.

 مدنين (تونــس) – ظل كريم عرفة، وهو 
صاحب شــــركة خاصة وناشــــط مجتمعي 
في مدينة مدنين (جنوب تونس) على مدار 
عامــــين، يجوب المــــدارس والمستشــــفيات 
بحثــــا عن الأثاث القديم المهمل والطاولات 
المتهالكة، ليقوم بإصلاحها وتغيير شكلها 

لتصبح قابلة للاستخدام مرة أخرى.
ويعيد عرفة (34 عاما) بمساعدة ثلاثة 
عمال، تدوير القطع الخشــــبية والكراسي 
وصناديــــق القمامة الباليــــة ليصنع منها 
قطــــع أثاث ملونــــة يتبرع بهــــا لاحقا إلى 

المدارس والمستشفيات العامة.

ويعتقــــد عرفــــة أن جمــــع الطــــاولات 
وقطع الأثــــاث القديم وإعادة تدويرها أهم 
الخطــــوات الأساســــية للحد مــــن المخاطر 
البيئيــــة التي قد تنجم عــــن تركها تتحلل 

في التربة.
وبــــدأ الشــــاب الثلاثينــــي مشــــروعه 
بعــــد أن زار أحد المعاهد في إطار نشــــاط 
تطوعــــي، ولفتــــت انتباهــــه كميــــة المواد 

المهملة والمتروكة بأحد أركان المعهد.
وافتتــــح ورشــــته عــــام 2018 وتبــــرع 
العامــــة  للمــــدارس  أعمالــــه  بجميــــع 

والمستشفيات المحتاجة.

وقــــال عرفة ”عند زيارتي لأحد المعاهد 
في إطار عمل تطوعي لفتت انتباهي كمية 
الكراســــي والطاولات التي لــــم تعد قابلة 
للاســــتعمال مكدّسة في زاوية خلف مبنى 
المعهــــد وهــــي بذلك قد تتســــبب في كارثة 
بيئيــــة، عندهــــا بادرت بفكرة فتح ورشــــة 
لتجميع وإعادة تدوير مثل هذه النفايات“.

وأضاف ”الورشــــة تعمــــل على إعادة 
تدوير هذه المخلفات لصنع سلات مهملات 
وكراســــي للمواطنين، نقوم بوضعها أمام 
المستشفيات، أو في المدارس الفقيرة وفي 

الشوارع“.

جاكرتــا – ينفــــذ الشــــاب الإندونيســــي 
نورمان فاريــــكا رمضاني فكرة اقتصادية، 
مســــتدامة وغريبة بعض الشيء، ألا وهي 

صنع الأحذية من جلود قوائم الدجاج.
وقوائم الدجاج من الأطعمة الشــــهية 
فــــي العديد من المطابخ كمطبخ الديمســــم 
الصينــــي لكنهــــا أيضــــا مغطــــاة بجلد له 
شــــكل وملمس مشــــابه لجلد الثعابين أو 

التماسيح.
وقــــال رمضانــــي (25 عامــــا) إن دافعه 
الرئيســــي هو اســــتخدام نفايــــات مطاعم 
الوجبات الســــريعة والأسواق التي تمثل 
مصدر الإمداد الأساســــي لمشروعه. وتابع 
”النفايات كثيرة ولهــــذا نحاول معالجتها 

للحصول منها على قيمة أكبر“.
وفي الوقــــت الحالي ينتــــج رمضاني 
أحذية مصنوعــــة كليا أو جزئيا من جلود 

قوائم الدجاج.
وأكــــد رمضانــــي أن زبائنه ســــعداء، 

مضيفا ”يقولون إن منتجاتنا مريحة“.

فيلم {عدوى} تنبأ بكورونا 

قبل 10 سنوات

النوتيلا تزين موائد اللبنانيين رغم ارتفاع أسعارها  

تونسي يصنع من النفايات كراسي للمدارس

إندونيسي ينتج أحذية

من جلد الدجاج

 باريــس – قالـــت الوكالـــة الصحيـــة 
الفرنســـية إن لا دليـــل حتـــى الآن علـــى 
أن الحيوانـــات الأليفة يمكنهـــا أن تنقل 
فايروس كورونا المســـتجد، مشـــيرة إلى 
أنـــه ”من غير المرجـــح“ أن ينتقل المرض 

من الإنسان إلى الحيوان.
وأدّى تشـــخيص إصابـــة كلـــب فـــي 
مدينـــة هونغ كونـــغ بفايـــروس كورونا 
”بشكل طفيف“ في نهاية فبراير الماضي، 
كان صاحبـــه مصابـــا أيضا، إلـــى إثارة 
التساؤلات حول إمكانية انتقال العدوى 

من الإنسان إلى الحيوان.
هونـــغ  فـــي  الســـلطات  وأصـــدرت 
كونغ أوامـــر للمواطنـــين بتجنب تقبيل 
حيواناتهـــم الأليفة، بعد أن جاءت نتائج 
تحاليـــل الكلـــب المشـــتبه فـــي إصابته 

بفايروس كورونا ”إيجابية ضعيفة“.

ودعت وكالة الصحة الفرنســـية إلى 
اجتمـــاع طارئ ضـــمّ عددا مـــن الخبراء 
لدراســـة إمكانيـــة انتقـــال العـــدوى من 
والإصابـــة  الحيـــوان،  إلـــى  الإنســـان 

بالعدوى من خلال أكل اللحوم.

ووفقـــا للنتائج التـــي توصّلت إليها 
الوكالة ”لم يتبـــينّ وجود أي دليل علمي 
على أن الحيوانات الأليفة يمكن أن تلعب 
دورا في انتشـــار فايروس سارس كوفيد 
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وأكّـــد الخبـــراء أن ”احتمـــال انتقال 
الفايـــروس من الإنســـان إلـــى الحيوان 
ضئيـــل للغاية“، ولـــو أن الفايروس برز 
بداية عند الوطواط وتحوّل إلى نوع آخر 

قبل انتقاله إلى الإنسان.
اكتشـــاف  أن  الخبـــراء  ويعتقـــد 
الفايروس في الجيـــوب الأنفية وفتحات 
فمّ الكلب في هونغ كونغ ليس دليلا كافيا 
علـــى إصابته بالفايروس، بل قد يشـــير 
إلى إصابة ”سلبية“، أي حمل الفايروس 
لكن مـــن دون تكاثره، وقـــد دعت الوكالة 
مجـــدّدا إلى إجراء المزيد من الدراســـات 

حول هذه النقطة.
وسبق أن قال الخبراء الذين يبحثون 
الحالـــة إنه لا ينبغي أن يشـــعر أصحاب 
الحيوانـــات الأليفـــة بقلـــق كبيـــر أو أن 

يتخلوا عن حيواناتهم.
ومصايـــد  الزراعـــة  إدارة  وأفـــادت 
الأســـماك والحفـــاظ علـــى البيئـــة فـــي 
هونـــغ كونغ بأنهـــا ســـتجري المزيد من 
الفحوصـــات لتحديد مـــا إذا كان الكلب 

مصابا بفايروس كورونا.
ويقـــول الموقـــع الإلكترونـــي لمنظمة 
الصحـــة العالميـــة إنـــه لا يوجـــد دليـــل 
حتـــى الآن علـــى أن الحيوانـــات الأليفة 
قد تصاب بعدوى فايـــروس كورونا من 

أصحابها.

واســـتبعدت الوكالة أيضـــا إمكانية 
انتقـــال الفايروس من خلال أكل اللحوم، 
فبالنســـبة للخبـــراء، الطريقـــة الوحيدة 
الممكنـــة لتلوّث الطعـــام تكمن في إعداده 

من قبل شخص مريض.
الممارســـات  على  الوكالة  وشـــجّعت 
أن  إلـــى  وتشـــير  الســـليمة،  الوقائيـــة 
الطهو على حـــرارة 63 درجة مئوية لمدّة 
أربـــع دقائـــق يؤدّي إلى خفـــض مخاطر 

انتقـــال العـــدوى مـــن خـــلال المنتجات 
الغذائية.

وتجمع أغلب التقارير التوعوية على 
ضرورة الابتعاد عـــن المثلجات والتركيز 
على المشروبات الســـاخنة بما فيها الماء 
والشـــاي والقهوة للتغلب على الأعراض 

الأولية لهذا الفايروس.
ويـــرى خبـــراء أن تفشـــي فايروس 
كورونـــا قد يـــؤدي إلى إنقـــاذ أحد أكثر 

الحيوانات تعرضـــا للتهريب في العالم 
بعدمـــا أعلنـــت بكـــين فرض حظـــر تام 
علـــى الاتجـــار بـــآكل النمل الحرشـــفي 

واستهلاكه.
وعقـــب دراســـة ربطت حيـــوان آكل 
النمل الحرشفي بنقل كورونا إلى البشر 
في بؤرة تفشـــي الفايـــروس في ووهان، 
فرض المسؤولون الصينيون حظرا على 

أكل هذه الحيوان البري.

ــــــى الرغم من اتهــــــام الوطواط منذ ظهور فايروس كورونا المســــــتجد في  عل
الصين بنقل هذا الوباء إلى البشر، يؤكد الباحثون أن الحيوانات الأليفة لا 

تنقل العدوى إلى أصحابها من البشر.

الوطواط متهم بعد تبرئة القطط والكلاب من كورونا

الخميس 2020/03/12
السنة 42 العدد 11644

رشيد الخيون

لا خوف بعد الأن من هذه الكائنات اللطيفة 

كشفت الممثلة 

السورية كندة علوش 

أن مسلسل {إلا أنا}، 

الذي يتضمن 6 

قصص، وتقدم كل 

منها في 10 حلقات، 

شجعها على العودة 

بعد انقطاعها إثر 

ولادة ابنتها، إلى 

الساحة الفنية، 

وتستعد النجمة 

لعرض قصة {ضي 

القمر} التي 

تشارك في 

تمثيلها.

السورية كند

أن مسلسل

الذي يتضمن

قصص، وتق

منها في 10

شجعها على

بعد انقطاعه

ولادة ابنتها،

الساحة الفني

وتستعد ال

لعرض ق

القمر}

تشارك

تمثي

الخبراء يؤكدون أن احتمال 

انتقال الفايروس من 

الإنسان إلى الحيوان ضئيل 

للغاية، ولو أن الفايروس 

برز بداية عند الوطواط 
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